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را 
مقدّمة التحقیق 
نا وثراث الراغب الأصمّهان 


آغرانيباقتحام تُراثِ الراغب الأصفّهاني» مُنذ البداية» ما یکتیقه من غُموض» 
تراک على مر الاجیال. فلم یکن هو ین المعروفينَ تقو عل پلاطاتِ السّلاطینِ 
والأمراءِ ورجال اکم في عصره لذلك أدار له رجال کتب الطَبقاتِ والتراجم 
ظُهورَهم» ول حوله لبون والمکتیفونه وكان قلي النَحدثِ عن تفي فلم 
يَقِفْنا عل شاه أو طفولیه» في کان أو زمان» ول يُعَرفنا عل شيوخه ومصادر تایه 
وم یذگز لنا ما يُرِيحُنا عن مجالسه وعن تلامّته وبیه. فضلا عن آن تاريخ وفاته ‏ 
یک عل اتّفاق بِينَ الب القليلة التي توت بذلك» فغدا من بینِ رجالِ ترا 
منیا أو شبه مَنسيّ. 

وزائني هذا كله حنًا عل الدخول في مُعترك البح عنه وعن حياته وعن عصره 
وعن مُصئفاتِه. فعکفت عل کتبه اللشورة» وآبرژها: «حاضرات الادباء» و«مفردات 
ریب القرآن» و«الذَّريعةٌ إل مکارم الشّريعة»» وقد طعت هذه كُلّها دون بذلِ جهود 
أكاديمية في تحقيقها ونشرهاء ولم تكن ذات غثية في الإجابة فيه عن الأسئلة السّابقة 
فأدرت وجهي تحر المصنَّاتِ الّخطوطة الكثيرة المبثوثة في مکتباتِ الراثِ في إستانبول 
وغيرها. فسافرت إل هناك عام ۱۹۷4 وصوّرت منها ما وَقعَ تحت يدي» ثم عدت 
إليها عام ۰۱۹۷۲ فاطّلعتُ عل ما تُسب إليه من مخطوطات. 


وال مر آرفع فيها يدي مُعترضا عل عض ما کیب حول تُراثِ الراغب هو 
كلمةٌ عتصَرةٌ من أربع صَفحاتٍ فقط تُشرث عام ۱۹۷۲ في عِلَة جمع اللغة العربيّة 
بدمشق (ج۱ م ۵ - ۰۱۹۷ وهي تَدورٌ حول کتاب «درة التأويلٍ وخ التنریل» 
الذي تیب منذ القدیم للخطیب الإسكاني» وهو في الأصل للراغب الأصمّهاني. 

کان هذا الموضوعٌ فصلا من البٌحثِ عن جُهوده في اللّةِ والأدب الذي قُدّم 
لجامعة عن تمس بالقاهرة عام ۱۹۷۷ ليل درجة الذکتوراهفي الآداب. 

أما الحزءٌ الآخرٌ من هذا البحث؛ فهو تحقیق مطوطة من مُصنفاتِ الراغب» 
وکانت ول عمل أكاديميٌ لي فی تشر تُراثِ هذا الرّجل الگبیرں ألا وهو تخطوطة 
(جمع البّلاغة) ۳ ف الفرائد الأدبية في موضوعات ختلفة. 

والمقالة الثاني التي رفعث فيها صَوتي على الناس؛ في سبیل استیفاء اق نی 
تاريخ الزاغب وفکرهه كانث حول موضوع «دزة التأويل» أيضّاء ولکن بشكلٍ فص 
مت . وقد تُشرث في َل جمع الذّةٍ العربيّة ارم (عدد كانون الثاني» ۱۹۷۹). 


أمّا المقالة الثالة؛ فكانث حول عصر الرّاغب (مجلّة جمع اللغة العربية الاردن» 


00 


العددانٍ ۰۱۱ ۱۲ حزيران ۱۹۸۲). وقد رَجحت في هذه القالة ما أحسبٌ آنه الضَّواب؛ 
تریخ وف هذا ال لک ین سا بے ریت 
(۱۰ ھت تقریبًا)؛ لا کیا انتشر في كُتب كثيرة قديمة وحديلة من أنه توي عام ۵۰۲ ه. 
رات نبا تب ہی ہت اي يعد اب 
العام الجمعي الشْھیژ الأستاذ إحسان عباس رجه اللہ (مجلة جمع 0 ةِ العربيّة 
رد دُنء العددان 6 ۰۲ ۲۳ عام ۱۹۸۳م) والعال التخصّضص في التحقيق و ۳ عدنان 
جوهرجي (مجلة جمع اللغة العربية بدمشق) (الجلد ١۱ء‏ کانون الثاني ۱۹۸۲). 


ہین ی ی وہ و 
يدي من تُراثِ الراغب غير النشور. فقد کات اا وت کان وهو 
یدرس في جامعة مشهد بإيران» لیرسل ال بنسخة من مخطوطة «تحقیق البيان» النسوبة 
للزاغب» فارسلها مَشكورًا. وعضیث في سيل تحقیقھاء وقد تور لي نُسخةٌ أخرئ ينها 
باسم «رسالة في الاعتقادِ» ولكتني أمسكتٌ عن هذا الفعل؛ لأن طالبًا في جامعة أمٌ القریٰ 
بمكة لمكرّمة قد أنجز تحقيقّها. 

وني بعض الأحيانٍ کانث تُراودن ال بتحقیتی ما تشر من تُراثِ الراغب أو 
َعضه» وأكثرٌ ما تشر لم تذل فيه جُهودٌ عِلميةٌ في التشرء وقد صحني بتحقیق كتاب 
«رَة التَأويلٍ وغزة التتزيل» الأستاذ أحمدٌ راتب التّفاخ رجه اللہء حين) زره في بيته في 
مشو مشق عام ٦ء‏ فذلك أفضلٌ من الاجتهاد في الب عن صاحبه كما یری. 
ولكتني وجّهِتٌ وجهي تحوّ حُطوطازہ الباقية» پیج 
فد ور تمو کت الاڈ یاستانبول. وهو أصلٌ هذه الرّسائل التي أعیذ تشر 
بين يدي القاری الیوع ف الجموع تفه الذي عثرت علیها فیه. وذلك بعد أن 
کلت عو اه یم گفیتها رنه واحنه: وی م مار 

وجدت الجموع بتاریخ ۱۹۷۵/٦/٦٦‏ في مکتبة أُسعدَ آفندي وهي جزءمن 
مکتبة السّليمانية في استانبول برقم ٣‏ ۳۹۵. 

أا الأول وهي «رسالةٌ في ذكر الواحدِ والاأحد» فقد حققتّها عام ۱۹۹۲ 
ونُشرث بدار القُرقانٍ للدَشر والتوزیع - عمان. وقد عُنيْثْ بإبراز الفروق ا 
هاتَینِ المفردتّين. 


أما الثانية» وهی «رسالة في أدب الاختلاط ل بالناس)ء فقد شرت بدار البشیر - 


۸ 
بان ۱۹۹۸ء وهي ذات اہتم|ماتِ اجتاعيّة بأثر الصداقة بَينَ الناس والعّلاقات 
ال القائمة هم 

وأمًا لك وهي «رسالةٌ في قَضيلةٍ الانسان بالغلوم»؛ تدك إل ذکر صفات 
العلم والتعليم ولْلمن وما تتضتنة من إشارات لرقي ي الانسان بالعلم وقد نُشِرتْ 
بمج كلية الدراسات الإسلاميّة والعربيّة» في دی عام ۲۰۰۱م. 

وتا الرابعڈ وهي «رسالةٌ في مراب العُلوم والأعمالٍ الدُّنيويّة»» وتسد 
الصَّفَاتِ التي یکون فیھا الْعلُمْ قريبًا من الله سُبحانہہ ۵ئ 
عن هذه النزلة الشّريفة. فقد تشر في مل «آفاق القافة والراث» الصَادرة عن مَرکز 
جُمعة الاجد للثّقافةٍ والئراٹ في ديه عام ۲۰۰۲م. 

عل أني أعدت ترتيبها في هذه الطبعة الجديدة القشيبةء لاجعل رسالة «أدب 
الاختلاط بالناس» في صدر هذه المجموعة» وتليها رسالة «فضيلة الإنسان بالعلوم»؛ 
فرسالةٌ «مراتب العلوم والأعمال الدنيوية»» وأخيراً رال «الواحد والأحد). 


لکرس 


هذا ذكرٌ عام لرسائل هذا الجموع رت بوجو عامَ» وسیکون التّفصيل نهذ 
لكل منها عل حدة» وهي جميعاً يُضَمٌ بعضها إلى بعض في هذا الکتاب؛ بعون الله. 


تعریف بالراغب الأأصفّھانی!'' 


٭٭+ 


اسمه: 


هو أبو القاسم» الحسينٌ بن مفضل بن محمّد» العروف بالراغب الأصفهاني. 
وقد ورد ام عل هذا التّحى ف خس ین انا رق اة من کب الراجم(۳. 
وقد انفرد السّيوطي بذکر اسیه علل آه: المفضل بن محمد وقد دنه بعص 
الراجع(* باسم: الفضل» وذکرت بعض مخطوطاته أن اسمّه: آبو محمّدٍ ابن الحسینِ 
الأضفهاة تی 


0 


و 


مولده: 
لیس لدینا من آخباره ما نقطع به في أمر ولایّه» فقد سكت عنها الذین ترجموا 


۰۱۱۲ ترجم له السيوطي في «بغية الوعاة» (۲۹۷-۲). والبيهقي في «تاریخ حكاء الاسلام»»‎ )١( 
والذهبي نی «سير أعلام النبلاء» (۱۸: ۱۲). والفیروز آبادي في «البلغة في تاريخ أئمّة اللخةا»‎ 
:۱( والداوودي في «طبقات المفشرین) (۲: ۳۲۹). وحاجي خليفة في «کشف الظنون»‎ ٩ 
والزركلي في «الأعلام»؛ وعمر رضا كحالة في «معجم اؤلَفین).‎ ۰1 

(۲) هي: «معجم مفردات القرآن» و«الذريعة إلى مکارم الشریعة» و«تفصيل النشأتین» و«رسالة في 
الواحد والأحد» و«تحقیق الببان». 

(۳) هي «کشف الظنون» وبروكلان وأعلام الزركلي. 

.)۲۹۷ :۱( (بغیة الوعاة»‎ )٤( 

)٥(‏ هي خطوطة «رسالة في الاعتقاد» وبروکلمان (النسخة الألمانية). 

)٦(‏ مخطوطة «حل متشامهات الق رآن». 


۱۰ 
له من آصحاب الطَّقاتِ والراجم و یتحدث هو بثي» عنها في آثاره. ولکتنا لا 
نستبعد ما ورد علیٰ هوامش إحدیٰ تخطوطاته وهي «مفردات غريب ا التي 

عَثِرَ علیها عام ۱۹۸۲ الباحث الذّمشقیٌ محمد عدنان جوهري. فقد وجد عل صفحتها 
الأول > بعد پسبة الکتاب لصاحبه قوله: ا سنا ی یل زج 
ین شهور سن ثلاث وأربعون (كذا) ای( ولک هذا لرجع بل لآ 


تشه ته الأدلة العلمیة. 
تشأنه 


ولیس لدَيْناه أيضًاء ین آخباره ما تجزم به عن تشه فلم دنا المراجع» التي 
عرضث له عرضا سريعًاء عنها بل کافپء ول یذکز هو عن هذه النَشأة شتا ني آثاره 
التي وَصَلَّثْ إليها آیدینا حتّیٰ الآن. ۱ 

ولعلّ غایةً ما وقعنا عليه في هذا الصَّددٍ قول بَعضٍ المراجع : ١أنّ‏ صله من 
آصفهان» وعاش ببخداد»". وهذا ما یمکن أن رج به قاری آثاره: انریا ف 
أصفّھانء التي أکتز من ذکر عُلمائِها وشعرائها وأدبائهاء وأنه جاء إلى «بخداد» ووَاعظ 
فيها وتَصِدَّرٌ للوعظ والتدریس تالف 


ما عن شیوخه فلا ر 2 ُستطیمٌ أن تقول شنا ذلك أنه م یذگز شيئًا عمّن أخل, ول 
يتحمّسُ لأحدٍ من سابقيه. أمَا مُعاصروہ فلم نک تَعثرُ له علل ملاحظة حول بعضهی 


(۱) راجع مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق» المجلد الحادي الستین» ال جزء الاول كانون الثاني ۱۹۸۲ 
ص۱۹۱. 

(۲) «الموسوعة العربية الیشرة» دار القلم ومؤسسة فرانكلينء القاهرة ۰٦۱۹ء‏ ص٤‏ ۸۵. 

(۳) من خطوطة «حل متشاہہات القرآن» للزاغب» رقم ۰۱۸۰ في مكتبة راغب باشاء استانبول. 


۱۱ 


إلا من |شارة سريعة ذگرها في رسالته عن مراتب العّلوم» حول ابي هاشم الجبّائي» 
آحد رجال العتزلة لوق عام ۳۲۱ ۸ ۱) 
در ال حة: 

إذا بت في الأذهانٍ أن الرَاغبَ الأصفهاني کان في رأس ال امخامسة للهجرة 
- كما تقدّم - فنا تُطالبُ كُتب الطَبقاتِ والاچم التي تلّثْ هذه المترة بشي؛ من 
رض لحباته وأثره وآثاره. 0/0 
(معجم الأدباء ويتيمه 2 الدهرء ووفیات الأعيان» والوافي بالوفیات وفوات الوفیّات 
وعقود اجان على وفیاتِ الأعيان» وتاريخ الحكاء القفطي والخّريدة» ودمية ة القصرء 
ورهة 4 الالباء ء في طبقات الأدباء» و«طبقات الشْافعینَ» لسن وللأستوي وللحسيني» 
واطبقاتِ آعلام الشّيعة» وطبقات اشفاظ». 

کل هذه اراجع قد صَمتت عن الراغب صَمنًا عَریبًاء وهذا يفت جال التفكير 
في الا شباب. 


و 


0 


فهل یکون السَببُ في تنل الراغب بَينَ أصفهانَ وبغداد؟ وهو أمرٌ تحدس به 
سنا ا َم أنه عَدمٌ م تقرب ال جل من الناصب الاب 4 في الوزارة والکتابة؟ أَمْ آن 
اليب يكم في عم انمو هذا کاب إل جزب با عق عقادی یکفل له التّشْرَ 
واشلود؟ أمْ یکمن في أسلوبه حور من قیود الصنعة اللفظية التي كانث تكقل 
لحتذیها الشُْمعةً والصّيت؟ إن الباحث الق في دراسة الراغب لا يَستبعِدُ کلا يمن 


۳ 
س 


الأسباب؛ بل قد یَریٰ أا قضافرت عليه فترکته یکاد أن یکو ن تسيا مَنسيًا. 


هه 


() «طبقات العتزلة»» ص٤‏ ۰۳۰ «الفرق بين الفرق)ء ۰۱۱۹ 
(۲) الدکتور حسین حفوظء رئيس قسم الدراسات الشر قية بكلية الاداب بجامعة بغداد. 


۱۲ 


0 مر سور 


معتشده: 


لقد تَكرّرَ إطلاقٌ لراغب لَقَبَ «أمير الزمنین» على َل بن بي طالب ین بن 
سائر لا الراشدين الذي قا رم في فصن وهذا دعا بعص مُؤْلّفي تراجم 
کب الشیعة ة آن يَمُدُوہ من مته ويا صنت بعض فولفیهم «ببلوغرافیا» في 
مُصنفاتِ السيعة جعلّه واحدا من در آثارَہ''' وم یف صاحب «أعيان الشّيعة» أن 
ُدرجه واحدًا منهم بل يحدّدُ باحث آخرژ منهم أنه من خکماء السيعة الامامیة۳. 

وخسبته العامة وبعض الخاصّة من امُعتزلة» وذلك للتّوافتٍ في عض الأصول» 
كا يَذْكُرٌ بعص الباحثین ٩‏ وهكذا کال يظنّ جلال الدّین السّيوطيء یقول: «حتی 
را بت لیخ بدن الدین از ركف ان با لام الر اعت ین أت ال 

وقرتّه بالغزای. o1‏ وهذا الذي يَذكرٌه كثيرٌ من الباحِئِينَ حينًا بکورون أنه من 

حكاء الإسلام وآعلامه» بل ملد بعضهم أنه من الشْافعيِة «کا استفید من فقه 
اران 

وقد يُرجُحٌ الباحث هذا الرّأيَ الأخیر فيا یدینْ به الرَاغِبُ من بين الفرق 
الإسلاميّة» إذا َرأ تحطوطةً له بعنوانِ «رسالة في الاعتقاد» واکتفیٰ منها بِفَقَرَةِ واحدّة: 


() الخوانساري» روضات الجنات» ص۱۸۷ . 

(۲) آغا بزرك الطهراني في «معجم الذريعة في تصانیف الشیعة». 

(۳) هو الشیخ حسن بن علي الطبرمي في کتابه «آسرار الامامة»» عن عباس القمي في «الکنی والالقاب» 
ص١‏ 0 

.۲ ۲۰ محسن الأمين العامل» «آعیان الشیعةاء ص‎ )٤( 

.۳ «بغية الوعاة في آخبار النحاةا» ص۹1‎ )٥( 

() الخوانساري» اروضات ا جنات)ء ص ۰۱۹۷ 


۳ 
«الفرقٌ الْتَدعةٌ هي: المشبّهة ول لفات والقَّدريّةُ وا مرچنةُ واوارخ والمخلوقية 
والمتشيعة: فالشهة شلّت في ذات اق وا الضفات ملت في صفاتِ الہ القَدَريَة 
في أفعاله» وا خوارج في الوعید» والمرجعة في الایمان» والخلوقية في القرآن» والمتشيّعة 
في الإمامّة» والفرقة الناجيةٌ هم أهل السنة 2 والجماعة الذين اقتدوا بالصّحابة. فمعلوم 
أن الله عر وجل رَضِيَ عنهم حیث قال: مد رض اللہ ن َالْمُؤْميت اد يبايعوتلكت 


ت السَّجَرَوَ جر ومعلومٌ أنه لم برض عنهم الا بعد صِحَّةَ اعتقادهم وصدقِ مَقالهم 
وصّلا یم 


70/000 
علا أن لغب تصی ین الکمز والاشتغال بالأدلّةِ العقلية إل جانب أذلة 
لشرع التقليّةء وهنا تذكرٌ بعض الراجع «أنه من حَكَماءِ الإسلام الذي حَعَ بینَ الشّرِيعةٍ 
9 , ولا مھ الا عقی تاس فيل ا 

علل الاخر بقوله: فوکان خط من امقر لات أکتر»(۳. 
مصتفائه: 
تذگر بعص الراجع أنه صاحبُ مصتفات» ودک أخرئ أنه صاحِبٌ اللَغةٍ 
العربيّة والحديث والشعر) وتذكر ثالثق فضلا عن ذلك. الکتابة والأخلاقٌ والحكمة 
(۱) في مكتبة سعيد علي باشاء رقم 2*7 وهي إحدى مكتبات المكتبة السلیم|نیة الکبری باستانبول. 
(۲) الورقة الأول من مخطوطة «الذريعة إلى مكارم الشریعة»» رقم ۰۷۸ بمكتبة إبراهيم باشا 
بالسليمانية في استانبول. 


(۳) البيهقي «تاریخ حکماء الاسلام» ص ۰۱۱۲ تحقيق الأستاذ محمد کرد علي. 
)٤(‏ البيهقي» «تاریخ حکماء ال سلام» بتحقیق محمد کرد علي ص ۰۱۱۲ 


١ 
والکلام وعلوم الأوائل(» ورابعة تذكرٌ أن مُولفاته سارت مَسیر اسمس والقَر‎ 
وهو الأدیبُ العالالفاضل المفسّرْ اللوي المتكلّمُ امکیم الصوني".‎ 

0 ل اليه ۶ ۱ ۳1 

وفيا يل عرض وجيز لما عرفنا من اثارہ: 

می 
۱- مُقدمة التفسير: 

1 72 وس ات م مك 5 کے مس مر مس و > ۰۱۱ ۸۱ 

اورد في وله مُقدماتٍ نافعة في التفسیر وطرزه ثم شرع يفسَرٌ سورة الفاتحة ثم 

ما 2 ۱ ۳ ١١|‏ سک ہے روم 

سورة البقرة حیث انتهی إل قوله تعالى: لك هم اميم 4 [البقرة: .]٠‏ 

ُشرت هذه المقدّمةٌ عام ۱۹۳۷ مع کتاب القاضي عَد الجبار العترلي «تنزیه 
القرآن عن الطاعن»(۳ وحققها عام ۱۹۸۲ الدکتور أحمدٌ حسن فرحات(*). 
۲- جامع التفاسیر : 

ومنه نس قليلةء لعل أوسّعها التي هي بتفسير سورخ المائدة» ويَعملٌ الباحك 
علل تحقيقه» بعون اللہ بالاشيّراكِ أو بغیره. 

وقد يقع الباحشون أحیانًاء في خطأ القول: إن هذا التفسير هو «ذُرُّ التأويل». 

و ۶ یں رین 0 

۳- مُفردات آلفاظ القرآن: 

وهو مُعجَمٌ متخصّصٌ في شرح الوا الأغويّة والجذور فی لقرآن الكريم» مرب 


وه ني 


عل حُرونٍ الهجاء» وهو كتابٌ نفيسٌ في باب لم يَستَخن عنه من جاء بعده لا مسر 


(۱) الخوانساري» اروضات ا جحنات)ء ص ۰۱۹۷ 

(۲) حسن الأمين العاملي» «أعيان الشیعة»» ص ۲۲. 

(۳) «الراغب الأصفهاني و جهوده نی اللغة والأدب» عمر الساریسی» مکتبة الأقصیٰ ۰۱۹۸۷ ص ۰۷۲ 
)٤(‏ نشر دار الدعوة» جامعة الکویت» عام ۰۱۹۸6 ١‏ 


۱6 


ولا معجمي. طبخ نحوًا من عَشر طبعات وعَددث من خطوطاه نحوًا من عَشْر 
رات (حدی و لی ترعشلي» وفیها جهد مناسب لکن وخ 
المحققٌ صفوان عدنان داوودي في تحقيقه هذا الكتاب ب عام ۱۹۹۲ بنشر دار ر القلم 
والذارالشامیت ويغلبٌ عليه ابَهذ الكَمّي» ویزعم صاحبّه أنه قد توصضل فيه إلى ما لم 
يَصل إليه اأحڈ في ا حدیثِ عن حياة الزاغب وعصره ومولناه! 
٤‏ - ُرَةٌ لتأویل في تشابه التدزيل: 
وهو كِتابٌ فیس أيضّاء في إدراك الفروق بين الآياتٍ القرآنيّة ية التقارية الكّلمات 
الختلفة المعاني. وقد سمي 5 بعض الکتب» > «حل متشامپات القرآن»» وبع قدي 
وحَدیٹا مَنسوبًا للخطیب الأسکاني» الا أن کاتبّ هذه الشُطورِ كان أُوّلَ من رَجُح 
نسبته لغب الأصفهاني(۱. 
- تَحقيقٌ الببان في تأويل القرآن: 
وهو كِتابٌ في العقيدة صو لي من مکتبة مَشھّد بإيران» فتبین لي» آنذاك آنه 
سخ أخرى من «رسالة في الاعتقاد؛ للراغبء وکنث عبن وشكِ العملٍ على الشروع 
في التحقيق» لكي أفسكتٌ حیتا علمث بان لالب الباكستانٌ أختر جمال لقمان» في 
جايعة أمّ القرى بمكُةً المكرّمة» قد قاع بتحقیقه لنيل درجة الماجستير. وقد اعتمدّ على 
سخة قال: با الوحيدةٌ من مكتبة تشستربتي بليدن. 
سی دو کان ا A‏ 
 -٦‏ حاضر ات الادباء وحاوّرات البُلغاءِ والشعراء: 


۳ ۳ 8 ر م2 
وھو خزائة آدب وآخبار ونوادِرً وأشعار» عرف قديً) وحدیئاه وطبع عده 


(۱) راجم لذلك مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق (ح١‏ م٤‏ ۱۹۷۹) وجلة مجمع اللغة العربية الأردنی» 
اع جي مسق رجا م ع : 
(کانون الٹانیء ۱۹۷۹). 


٦ 
طَبَّعاتٍ لم تذل فيها جُهودٌ علمية» وقد جریٰ فيه الراب على طبع الأديب» فأتی في‎ 
1 ۳ 2 و‎ ۰ a ۳ 3 و۳‎ 
عض آبوابه با ُثيرُ النقاش» من ذكر ما یمکین تسمیته بذکر السوأتین وما يجري حخوطیا‎ 


ص 
۰ 


من سح . 


۷- حِمَمٌ البلا 

وهو کتات 28 الأدبية ذو سب وعلاقة بالحاضرات يجمع 
بین امد والهزل» وقد قشت بتتحقيقة: بعونِ الله ضِمنّ مُتَطلاتِ اتصول على 
درجة ة اڈکتوراہ في الآداب من جايعة عینِ تمس عام ۵ لف 
وس مث صفحةء في غِلَدَينْ وکین بالقهارس المتتوّعة» وتشرثه مكتبة الاقصی 
بعَمَانَ عام ۱۹۸۷ مع کتاب فصر ته على «جهود الراغب الأصفهاني في اللغة 


والأدب». 
- الذريعة إل مكارم الشريعة: 

وهو أن قي في الشلوك والأخلاق وأصول ا یا الاجتماعة م 36 بت أن أبا حامد 
یس ا وت سیه وقد طبع الكتابُ یراڑا دو 

504 و ا 1 و 0 ره 
4 - تفصیل التشائین وتحصيل السعادتين: 
کر سے و رم 0ل > 7 

وهو مُصلفٗ تمن آخرٌ في سعادتي الدنيا والاخرة وفيا يراه عا*بالیقهِ والسنة 
في شأ الانسان وني ماله» وفي تصاخب العقل والُرع في حَياة السلم. وقد طبع مرا 
دون جهد علمی مُناسب أيضًا. 


.)۵۳۰ :۱( حاجی خلیفة «کشف الظنون»‎ )١( 


- 


۰- رسالهة في ذِکر الواحدٍ والأحد. 


مہ آداب مُحالَطةٍ النّاس. 


7ن سالةٌ في أنّ فضيلةً الانسان بالعُلوم. 


۳- رسالةٌ في مراب العُلوم: 

وقد عثرت علیٰ هذه الرسائل الأربع في مجموع واحدٍ برقم ۳٦٣٣‏ في مكتبة 
أسعد أفندي بالسّلیم|نیة في إستانبول. وهی التي حققتها جميعاً في هذا الكتاب الذي بين 
يديك» وسیأتی الكلام على كل رسالةٍ بالتفصیل. 


32 


-٤‏ آدب الشطرنج: 

وقد ذکره بروكلمان. 

ل ہے 1 

5 
مكاتتة العلميّة» کم بدو من هذه الرسایل: 

يَذكرٌ الصتف» في بداية ر 97 آداب ی أنه بَلعَّه اختلافٌ 
التاس في بلاط أحدِ الرساء اخکا 
ہے ےت 
هي حَديث عن شيء لم يقع. وهذا قد له عل أن یجمَعَ ما يتصل بهذا الوضوع في 
کتاب لیطرحه على الناس. 


7 


ولقد تكرّر هذا الوقف بقفه لصتف في موضوعات تَدور بين الخاصّة أو العامة 
من الناسء فيثبري لیقول فيه الكلمة التي يّراها مناسبة سبة» في رسالة مُطَوَّلةِ كهذه أو 
قصيرة؛ كالتي تركها في الواحدٍ والأحدء أو في مَراتب العلوم» أو في فضيلة الانسان 
بالعلوم. 

وهذا تال مع البيئة الثقافية التي یط بالصّب دلیل على لته لاس 
ری ومتاقشتهم الزاق وعاولة قزل الکلمة الفصل. کیا دل هذا اّفاغل 
عل مکانة الاغب بين مثقفي عَصره ه. فحينً) يراهم محتلفین يحتشدٌ للامر ورج فيه 
كتابًا یکون فيه الرأيّ المٌصل؛ مر في خالطة الناس وآدایہاء ومرّةٌ في العلوم ومراتبها 
وفضيلتها على الإنسان. 

فهو في مقَدمة «رسالة في الاعتقاد» يقول: 

«سالت یا الاخ الفاضل .. أن آعمل رسالةً أبن فيها آنواع الاعتقاداتِ التي 
کم فيها عل الانسان بالایمان والکفر .. وقد استخرت اللہ تعالیٰ في ذلك وعملتْ ما 
اقترحته). 

وني «رسالة الواحد الأحدِ) بقول: 

کنا تذاکرناء أُطال الله بقاع الشّيخ الفاضل وأدامَ تأیده 5 لفظ الواحد 
والأأحد وتحقيقهاء فسال أن أب ذلك کِتاہً ففعلت». 

وني رسالته حول «مَراتب العلوم» يُسْدَدُ الرَاغِبٌ التکیرٌ علیٰ تلامیذ أبي هاشم 
الجبائي العتزلي ا متوقٰ عاع ۳۲۱ هه بسبب ما قالوا من تفي صفات الباري عر وجل. 


اومن هذه التصوص تن أن الراغب كان يشارك الآخرينَ في مجالس العلم 


۱۹ 


والأدب» وماضرات الأدباء ء وجَلساتهم العلمة(). فها هو ذا يُسأل عن أمُور دقيقة في 
العقائد د وعلم الکلام وتحقيق «لفظتي الواحد والأحد)ء «ولا سال عن مثل هذه الأمور 
جو پت یقول في الله تعالى بغیر ا حق. 

وهذا كله لتقي مع فلاعظة محر ُرة عم عنها الباحث علن أحد آثار الراغب» 
قول الملاحظة عن الرّاغب: 

«كان حسنّ ا لق وا لق جذا؛ کان يُستبعدٌ الناش حسنٌ محاورته بہم». 

فهو بو نی أخلاقه» محبوبٌ في إقباله عل الناس ال ترجة تلهم به واستعباده 


لهم لجسن محاوَرَتِه وعمقٍ ثقافته. 
وَفاه: 


لقد حَدَتٌ في ذکر وَفاۃ الراغب الأصفهاني اضطرابٌ شدیدہ حتی غلب الرَأي 
الرجوخ عل الرأي الراچح؛ في نرى. 

فأغلبٌ الراجع الحديئة رس وفاته بعام ٥٥٥ھ‏ ولعل وکا کاب بروكلمان 
عن آداب العّرب(؟ 1 تم نها الراجغ الأخری. 

أمَا الراجع القديمةٌ فقد ذکرث أنه در ال الخامسةً للهجرة» وان جلال الدين 


السّيوطي ٩۱۱‏ ههو الأول في ذلك(*). 


(۱) «الراغب الأصفهاني وجهوده في اللغة والأدب». عمر الساریسی, مكتبة الأقصئء عمان ۱۹۸۷ء 
ص۳۹. ۱ 

(۲) الصدر السابق والصفحهة. 

(۳) «مخطوطة الذريعة إل مکارم الشریعة» رقم ۷۱۸ مكتبة إبراهيم باشا السليمانية. 

)٤١(‏ الجلد الثالث» ص ۵۰۵ _بالألمانية ‏ النسخة البسطة. 

.۳۹۲ (بغیة الوعاة»»‎ )٥( 


وقد تكن صاحبٌ هذا البحث أن يرجح الراي الثاني» بفضل الله وحده» في 
بَحثِ قُدّم یل قرجة الدكتوراء في قسم ال العربية بجامعة عینِ : شمس عام 
۷ 2301 وَنّشِرَ عام ۱۱۹۸۷ " وبحث یر في مجلة مجمع ال التریة الأردنيٌ عام 
24 


کر fes‏ ۰ سے کے رز 5 
۷7۶ ۷ٰ۷ رف ی۶۷۷۶ 
3 3 3 2 1 ۳ مر وس کر و ۰ 0 ۳ 
الشهيرٌ الاستاذ إحسان کا رر رحمة الله تعالى» وباحث متخصص فی التنقیب عن 
6-7 ہگ و ڈو ہا 
المخطوطات النادرة ونشرهاء وهو الحقق الاستاذ عدنان جوهرجي. الذي عثرٌ على 
تخطوطة المفرداتٍ ریب القرآن» للراغب تخت بيده عام ٦٥٤‏ هھ( 
ع ىو ۳ 5 5 ع و چ 
ويأتي باحث عام 71497" لینشُرَ هذه المفرداتٍ ويزعم أنه آتی» في تحدید عصر 
الرّاغِبء با ل يَأتِ به غَیژُہ من قبل ! 
نا مر 2 ری ا کرت ور ۶ کر و اک رر ع شاع 7 
ما مکان الوفاة فقد اختلت فيه أيضاً؛ فیت) تذکر بعض الراجع أنه مات بأصفهان 
هس 2 5 e‏ ۶ خی مه 7اا ا ا 7 e>‏ ہے 2 
ودُفِنَ فیھا'" يرجح مرجم آخر أن وفائه قد اتفقت في يَغدادَ دون آصفهان( وتذكر 
ہہ ہے ۶ الي مر 
مُلاحظة عل إحدى مخطوطاته أنه توفي بنیسابور ودّفنَ فیها(*. 
(۱) بإشراف أ. د. عز الدين إسماعيل» ومشاركة أ. د. رمضان عبد التواب. 
(۲) مكتبة الأْقصی عمان. 
(۳) العددان ۰۱۱ ۱۲ حزيران ۰۱۹۸۱ 
)٤(‏ مجلة مجمع اللغة العربية الأردني» العددان ۰۱۱ ۱۲ حزیران ۰۱۹۸۱ 
)٥(‏ مجلة مجمع اللغة العربية بدمشقء ج۰۱ مجلد ۰1۱ کانون الثاني ۱۹۸۲ء ص ۰۱۹۱ 
() هو رضوان صفوان داوودي. 
(۷) مخطوطة «الذريعة إلى مکارم الشریعة» للراغب» رقم ۷٦۸‏ إبراهيم باشا. 
(۸) محمد باقر ا خوانساري: «روضات ا لجحنات)ء (۳: ۱۹۷). 
(۹) خطوط «حل متشاہہات القرآن» للراغب» رقم ۰۱۸۰ مکتبة راغب باشاء استانبول. 


۳۱ 


۲ وو 
أثرٌ الراغب وراه بوجو عام: 

إن أئرَ الراغب عل اللغة والأدب والتفسير والأخلاق» سے عام يضح 
بجلاء إذا استطاع بابح آن تناو بالشرج والتحليلٍ 306 من کب الحاضرات» 
هن والنشأتین ودره رة التأويل. فان کل واحد من هذه لو لفات 


یطلعنا على آن أبا اقایسم قد ور عل عل غزير وقدرة غربية عل التَذوق الفني 
والاستيعاب والحفظ والتّمييزء في الجالات المختلفة ة التي طَرقهاء ويصعب الإفاضة 


فيها في هذا ا مقام. 
وإذا كانت حاضرات الو اغب د تشبه کتات «الألفاظ الكتابيّة» واجواهر الألفاظ». 
فانه کان مُبِدِعًا تمامًا نی کتب: نت وتفصیلِ الكَالٰتر۸دافاوان 7 ذلك 
بأسلوب مُترسّلٍ مُتحزٌر تمامًا من الصّنعةٍ اللفظية التي كانت تُضِيّقَ على الأدب والفکر 
في عصره. 
وربا اڈ شتهر اسم الحاضراتِ بعد کتاب الراغب هذاء فهناك كِتابٌ «محاضرات 
آشعار العرب» لابن الشجري وهناك «محاضرات الأبرار» للزّغشري: وغيرهما. 


۳۲ 


صف المخطوطة: 

عَثرتٌ علیٰ المخطوطة آثناء زِيارَتي لاستانبول بتاریخ ۱۹۷۹/۲/۱۲م في 
الکتبة لین وذلك في جموع مِنَ الخطوطاتِ للمصتف َفه» برقم ۳٦٣٣‏ 
(مکتبة أسعد أفندي)» ویضم هذا الَجموع الرسائل التالية: 


١‏ - رسالةٌ في ذکر الواحد والاحد. 


ص ۶ 4 4 

وتبدو آساء هذه الخطوطاتِ الاربع في الصفحة الأول من الجموع واضحت 
وتسبتها جميعاً للراغب كذلك امن تصانیف الشيخ أبي القاسم الُسَينِ بن محمّد بن 
المفضّل (کذا) الراغب رَحه الله تعالیٰ)ء کیا تبدو في الصورّة الزفقة. ولا أدري كيف 
يكب النسَاخ في نهاية النسب (بن الراغب). ما سائرٌ الاسم فهو مُطابقٌ ما هو في 
آغلب تصانيفه. ولا تظهر النسبة للراغب في آخر صَمْحاتٍ الرسالة. 

۳1 

وعلل الصفحة الأول خاتم طغراء ورقم التصنیف .۳٦٣ ٤‏ 

ويس في آخر الخطوطة ذكرٌ لاسم الصتّف» ولکن للناسخ ا حاج عَبدِ ا حالق 
الزكي البْلَعْارِيَء الذي كَتَبَ هذه النسخة لاحد رجال العلم في عصره أواسط القرن 
الثالثِ امجريٌ ۱۲6۳ هب ویذکر عنه أنه رئيس حكاء سُلطان الاسلام مُظهرٌ علم 
الطب. 


وتتألف الرّسالة من ثلاثِ وَرقات. في کل وَرقة صَفحتان» أي اتا لقع في ست 


۳۳ 

صَفحات. في کل صَفْحةٍ عر سطرًا في کل سطر إحدیٰ عشرة كلمةً تقريبا. 
صف نمقي 1615 سو 0 

وقد عَدَدتٌ هذه المخطوطة هي الأساسية ا اد 
پا یی نے و و 

یثٍ قصير عن جُزءِ من مَوضُوعھا تفه وهو الواحد. 207 التي وَجدتٌ 
تد کت 
الرضوية في مَشھد بإيران. 

يقم هذا ا ملحقٌ بذيل هذه الخطوطة في ورفتین» الأول فيها صَفْحَتانٍ والثانية 
فيها صفحة واحدةء ثلثها يم الحديتٌ عن الواحد» وفي سائر الصفحة اختتامٌ لخطوطة 
تحقيق البيان. 

وقد در في يهاية الملحقٍ أنه کب في ذي الِجّة سَنْةَ تسم وسبعينَ وس ملة 
هجريةً (51/9 ه). ۱ 

ولع الصفحةٌ في واحد وعشرينَ يسطرًاء وقد يِب بخط نسحي مقروء. وقد 
أطلقتٌ عليها في الٹروح اسم م «ذ» لأنها واقعةً ف یل حطوطة «تحقیق الان٢.‏ 


 +%‏ ا 


الرسالة الأول 
رسالة نی آداب الاختلاط بالناس 


۳۷ 


ل في آداب الاختلاط بالناس 


مقدمه 


منذ أن عرفث الراغب» أوایىط البعينات» وقد كانت جُهوده نالف والأدب 
داز بحثي لنیلِ درجة الذکتوراه» اس سقبذّت بي رَعبَةٌ لح والگشف في ال تصانیفه 
والإبانة عن زد من فضله. فع الرّغم ین أنّ كتابه في «مفرداتِ غريب رن لا 
هَل باحتٗ في النسیر أو في العاجم وأنَّ کتابه في «محاضراتٍ الأدباء واوراب 
اعرا و الا لا مجهلّه عامل نی دراسة الادب ران «الذريعة في مَكارم الشّريعة» 
و«تفصیل النشأتين )لا یرما باحث في الفكر الاسلاميٌ وعلم سلو الانسانه على 
الرّغم ِن ذلك كله إلا أن رل کانه وم يزل» مظلوماً ني کب التراجم والطأبقاتٍ 
والدّراسات» وهو صاجبُ التّصانيف المذكورة نی الميادين الختلفة. 


ت 
4 


وکتاك اليوم «في آداب تخالطة 2 الناس» مُشاركة علي ا في ميدانٍ ن الاجتماع 
والعلاقاتِ بین لاسء شارك فيه الرَاغبُ الباحثينَ في القرن الزایع لليجريّ في الكتابة 
ف مَوضوع «الصداقة». 

وقد يَظهرٌ في رسالة الزاغب هذه أنه أقربٌ إلى التألیفی العلهي والتبويب 
المنظّم. یہ مترابطة متمايسكة الالحاء في وحدة مَوضوعيّة تسلکُها من أوَّلا إل 
آخرهاء ىا أن فروع ع العنوانٍ الواحد متسلسلة مُنساقة انسیاقاً يتوافقٌ مع القهم العام 
والاستیعاب ا مرتب. 


۳۸ 


وسیظل هذا العمّل» كا هو في أعمالٍ سائر الباحثينَ والحققین: بَعيداً عن الکمال 
وبحاجة كبيرة إلى ملاحظاتِ القراء والدارسين. وال سبحائه» هو المشكورٌ على ما 
أعان» وما سَيُعين» في العمل على تحقيتق سائر ما وَقَعَتْ عليه اليد من أعمالٍ الزاغب» 
من رسائل صغيرة ومن تفسير لكتاب الله العزیز وهو عم امول وعم النصير. 

كانت هذه هي المقدّمة الثنية التي کیت هذا لتحقیق وربا ظهر للقراء أنها 
کیب عل عَجل. أ الم الأول فلقد مُقِدثْ يوم ضاع آصل هذا الحقيق وما بي 
سے ےج ات رو ال رہ 


من هذه الأوراق غَيرٌامقدّمة كا يبدو من الکلمة التالبة التي تُشتہا يومئذ في صَحیفة 
«الرّأي) الات اند 


۳۹ 


قصَّةٌ عطوط*) 


يُعلنُ الاس في العادق عن فقد محفظة نقودٍ وما فيها من أوراق خاصّة أو فقد 
جواز سَفرِ أو رُخصة قياكة یار أو يُعلِنونَ عن فقدان حقيبة في مَوقف عامٌ أو تجمَع 
حافلات. أما أنا فجئثٌ الیوع ال عن قَقَدِ كتاب! والكتاب ليس رِوایة «عُمر يَدخل 
القدس» للقاص الشهير نجيب الكيلاني» كلك ا أن يبتاعه محتاجه من السّوق» 
فهو مَطبوعٌ منذ عام ۰۱۹۸ ولکنْ الكتابَ الذي آعني لیس موجوداً في السوتي على 
الإطلاقء بل إنه م يُطبع بعد ليصل إلى الوزيع في السوق» بل إن ليس لد منه إلا 
سح غير متكاملة. وهي صل الخطوط امنقولِ عن أصل الميكروفيلم؛ بعد أن قرأته 
عل قارئات الخطوطات؛ في مكتبة الجامعة الأردنية» وطلبت من المسؤولين فيها أن 
یکروا لي نسخة من الأصل. 

وتفصیل ذلك اني عزمتٌ علی تحقیتی خطوطة «آداب الاختلاط بالنّاس» للزاغب 
الأصفهاني» منذ عامين» بعد أن فرغت من تحقيق تخطوطة «رسالة في ذکر الواحد 
والأحدٍ) له عام ۱۹۹۲. والخطوطتان في عُموع له أحضرتٌ أصله من مکتبة السّليهانية 
باستانبول» وأنا عد لنيل درجة الدّكتوراه حول الزاغپ وآئارہہ في أواخر السّبعينات. 

وقد بدأثُ العمل في التحقيق» علل النهج المعرونٍ في التّحقيق» في اولة 
إصدار التص التراثيٌ في حالة آقرب ما تكونٌ إلى النّصٌّ الأصلي» کیا كتبه صاحِبّه أو 


(#) صحيفة «الرأي» الأردنية /5/٠١‏ ۰۱۹۹4 


+۳ 
آملاه أو آجازه. وذلك يتطلَّبُ ريج مُفرداتِ هذا الل وإعادتها إلى مراجعهاه 
فالایات القرآنية والاأحادیث النبوية والأشعار والأرجارٌ والأعلامُ والأماكِنُ والکتب» 
کل هذه ترذ بل مظائهًا في أيّ مکانِ وني أي مصدر کانت» اك سوا ادر 
ليس بالقلیل لمن لا يستطيع التفرعٌ له» ولذلك فقد ام العمل فيها نحواً من عامن. 

وفي الإجازة الصّيفيّة من العام الجامعيٌ النصرم والممتدّةٍ بِينَ الفصل الصيفي 
والفصل الأول الذي يليه اي عن عات عد لی کم س ات 
عمل وتحقیق. 

وظهر یوم السّبتِ الواقع في ۱۹۹4/۹/۲۳ عَرَجتْ بعد العودة من الجامعة» 
على خابر رغدان الالیق 5 تجمع رغدان» لابتاع م يقال له «المشروح» أو ما كان 
الاس يسموته من قبل «خبز الطابون». فحملت ثَلانَةَ ظروفِ من الخبز «المشروح» في 
ید وظرفاً رابعاً في یده فيه حطوطة «آداب الاختلاط بالتاس) في شکلها النّهائيٌ اعد 
لطبع ومعها صورة مُصوَّرةٌ منهاء ومعهیا روا نجیب الكيلاني (عُمر یدخل القدسّ) 
وک أقطعٌ بها الطریق إل جامعة الاسراء ومنهاء وأنا أركبُ الحافلة. 

فلا وصلت إل سَيّارق» وکنث قد أوقفتها في صباح ذلك لیوم في الشارع 
المُنَّجِه إل الشرق من فرن از رَغدانَ لالیّت وضعث بعق الظروفٍ علا طهر 
الشيارة لأفتح الباب الأيمنَ للسيارة وأضَعَها على الكرسِيٌ بجانبي» وقلث في نفسي: 
أضع روت البز أوَلا م أضمٌ فوقها الظرفَ الاب وهو ظرفٌ المخطوطة. ووضعٹھا 
كما خی إلي» وسرت بالسّيارة حت وصلتٌ البیت في ماركا الشالیّ وهناك وجدتٌ 
ظروفَ الخبز وم أجد طرف الّخطوطة!! يا الله! أينَ المخطوطة؟ أين المخطوطة؟ أين 
جهود العامَين؟ هل أضعتّها نی سَبیلِ الاحتفاظ بطعام العد؟ هل أضعتٌ ارات 


۳۱ 


والعمل عل إحيائه في طريق ٍسکان المعدّة؟ إن هذا یعیاڑ صادق في الوازنة بینَ 
الأشياء في هذا العصر ون مَوٌلاء الناس! 

ثم عدت أدراجي إل الکان الذي كانت قف فيه السيارة» ووقفت فيه اوقوف 
تحيح ضاع في لب خائہاء كما قال المتبّي يصوّرُ حبّه للأطلال» وبعد لأي عثرتُ 
عل أوراق مبعثرة مِنْ صور نُسخةٍ المخطوطة» ليست كان الصفحات؛ متتائرة 
تحت أقدام المارَةِ وتحت عجلات السّیارات الواقفة والسّائرة» أا الاصل أما شخل 
بدي ق ی۳ الدس؛ فقد ضاعت!! 
فهل يطول عل العھدہ وأنا آضع رأسي یی يدي» وأنا أنتظرٌ سنا كرياً هاقفني بهاتفي 
عل رقم ۸٩۲۲۲۷‏ ویعیذ ال المخطوطة الضائعة؟! 


۳۲ 


أدبٌ الصداقة يار في التصر العبامي 


الإخوانیٔاث فر قدیع نيال العَربيةء کیا قول زكي مُبارَك''؟ء فقد کتب 
عَبدُ الحمیدِ الكاتِبٌ (۱۳۲ه) رسال إل ٍخوانه الاب( وهو يُقاتل مع مروان 
ابن محمد آخر خلفاءِ بتي أميّة» يوصيهم با بغي لهم أن يأځذوا أَنفْسَهِم به من 
الثقافاتِ والعلوم. 

وقد كانت الكتابة» من آوائل العّصر العباسيء إمّا دیوانیةً تعن بشژون 
السّاطانٍ وما إخوانيةء صل بين الكتاب ومعارفهم وخواصّهم بعلاقات المودّة. 

وقد كتبّ عن الصداقة أو الإخوانيات» من بعد عع ييل د ا 
لقع (١٣٤۱ھ)‏ وکتب عنها في لقرن الال ابن قتيبة (۲۷۲). أما نی القرن 
الرابع امجري فقد کثرت الكتابة عنها وکثرت الكتابةٌ الاخوانیة واي 
سيب ظهور طبقة بمتازة من الکتاب الذينَ یدون فیها إجادة رائعة» وبسبب 
مرونة الم وسير تعابيره وقدرته على تصوير العاني بجميع تفارييهاء یت 
نافس الم لسع في تجالاتِ الوجدان» كا يلاحظ وقي ضیف( وصار 
(۱) «النثر الفني في القرن الرابع»» دار الجيلء ا جزء الأولء ص ۲۰۰. 
(۲) عبد ا حمید بن يحيئ الکاتب» إحسان عباس, دار الشروق» ۰۱۹۸۸ ص ۰۲۸۱ 


فرق (العصر العباسي الأول)ء دار العارف» ۹1 ۱ 6 ص١‏ ىو و«العصر العباسي الثاني)ء دار العارف» 
۳ ص1۲٥‏ . 


۳۳ 

الکتاب يُدخلونَ في التثر ما اعتاد الشعراءٌ أن يتحدثوا عنه في معاني الصّداقة 
والأصدقاءء کا يرئ زكي مُبارك. فبرزث تابات إخوانيةٌ لكوكبة من الکتاب 

الصّولي (إبراهيمٌ بن العباس 41 اه) وبديع امن (0٠4ه)‏ وا خوارزمي 
(۳۸۳ه) والتعالبي (470ه) وابن مسگویه (4۲۱ه) وأبي حيّانَ النّوحيدي 
(4۱6ه) وأبي الفضل الميكالي (1۳1ه). 

ويُمكنٌ للباحث أن بصن بصّت هذه الزسائل الإخوانية و هت 
بأدب الصّداقت ال تَلاثة ة أقسام وذلك تہ با دلقي هذه الأعمال الأدييّة 

۱-الرسائل الاخوانية انقاضة دوهن الى قطباها النشیم والخلقى) وتدور 
حول موضوعاتِ تجمع بیتهیاء وقد سنّاها بعض الباحئينَ الرّسائل اخاصّة(). 

۲-الرسائل الاخوانية الخاصّة مع بعض التعمیم. وهي التي یوجهها کاتبها 
إل شخص بعينه» ولکنه حاول أن بُضمّنھا بعص النّظراتِ العَامَةِ في موضوع 
العلاقات بِينَ الأصدقاء. 

۳ - الرسائل الأدبية في الصداقة - وهي التي يكتبها م: منشؤها للناس أجمَعينَ 
حول موضوع الضَداقة بوجو عام دون أن تفص شخصاً بعینه» ما يمكنٌ أن 
يُعتبرٌ تجريداً وتعمیاً للجمیع في هذا الصّدد. 


)١(‏ «النثر الفني في القرن الرابع» ص۲۰۱ وراجع لذلك أيضاً «الكتابة الفنية في القرن الثالث 
ا ھجري في مشرق الدولة الاسلامیة»» حسنی ناعسة ص ۰۲۷۲ 
(۲) «بلاغة الکتاب في العصر العبامسی)ء محمد نبیه حجاب» مكة الکرمة ط٢ء‏ ص۹۹. 


۳ 


وتُحاولٌ» بعد ذلك. أن تَنظرُ في الأعمال الأدبية ة التي نشت شّت في الصّداقةق 
في هذا العصرء بناءً عل هذا التقسيم لا بالنظر إل تواريخ التأليف. 
الرسائل الإخوانبة الخاصّة: 

وهي التي تدوز في یط العلاقاتِ الخاصّةٍ والعواطفي والانفعالاتِ الذاتية 
کالشوق والودة والعتاب والاعتذار والتهاني والتعازي والاهداء و الشکر والدیج 
70 ا کدرا کے شعت / و" 
الکتب ونٌشرث فی العصر الحديث , 

ولقد تق كُتَابُ هذه الرسائل في رَشاقة التّعبير ومهارة التصوير حت 
بلغث شاو في البیانِ والصاحة جَعل التُعالبي )٦٢٤(‏ : يعد ما فَصلاً كاملاً في 
كتابه (سحر البلاغة)» وينتقي منها صاحِبٌ كتاب «التثر المَئ في القرن الرابع 
اشجری» قدراً صا ححاً من التراکیب ات2 واطخطابات اھر اھ اا7 ا 

ووه كانت تا ابن العفين 55 الأخرابة رر أبي بكر 
الخوارزمي (۳۸۳) والصاحب بن عبّادِ (۳۸۵) وبديع الزْمانٍ الهمذاني (4۰۰) 
وأبي القضل الميكالي (4۳1ه) خَبر الأمثلة عن هذه الرسائل. ونكتّفي أن 


(۱) طبعت رسائل إبراهيم بن هلال الصابي في بيروت بعناية الأمير شكيب أرسلان» ورسائل أبي بكر 
الخوارزمي (من منشورات دار مکتبة احياة-بیروت) وجمع يونس السامرائي رسائل سعيد بن مید 
وأشعاره وحققها عام ۱ ونشرت رسائل بديع الزمان في بيروت» ورسائل أب العلاء المعري 
في بيروت بتحقيق الأستاذ عبد الكريم خليفة مرة وتحقيق الأستاذ إحسان عباس أخرى. ونشرت 
رسائل القاضي الفاضل بعنوان «الدر النظيم من ترسل عبد الرحیم»؛ في القاهرة عام ۰۱۹۵۹ 

(۲) الجزء الأول» ص .١7١‏ 


و 


تمثل عليها جميعاً بواحدة أرسّلّها الصَّاحبٌ بن عبّادٍ إل صدیق له تہ بابنة 
مولودة: 
لأهلاً وسهلاً بعقيلة التساء وأ الأبناء وجالبة الأصهار والأولادٍ الأطهار 
والمبشرَة ة بِإخوَةٍ يتناسقونٌ تجباء يتلاحقون: 
فلو كان النساء کشل هذي لشلتِ النْساءٌ عل الرّجَالٍ 
ریا الات لات امن عبت ولا الصذکیژ فَخرٌ للھسلال 
والله يُعرّ فك با مولاي - البرکة في ا تئ ہے 
اغتباطاً ۶ وال جال دمر ا والناژ فوت والذكوة 
يَعبّدوتهاء والأرض من وینها خلت البرِيَةٌ وفیهاکثرت الذریّةه والسماء مُونئة 
وقد رت بالگرایب وليت بالنجم اقب والفس من وهي وام الأبدان 
ملاك ار ان و یاه مو ةٌ ولولاها لما تعرفت بالاجسام ولا عرف الأنا» 
واه مؤنثة وها و المتّقونَ وفيها یتنعم عم الُرسلون. فهنيئاً هنيئاً ما آوتیت» 
وآوزعك ال كر ما أعطيت» وأطال بَقاءك ما رف سل والولد» وما بقیَ 
الاب وكا عر لبد»(). 
وقد عقدَ باحث مُعاصرٌ لمثل هذه الرسائل الإخوانيّة فا وعشرین صَفحَة 


مم مھ 


عرض فيها لألوانٍ ُتلفةٍ نها لکتاب العصر العباسي الشاهیر 0) 


(۱) اتحسین القبیح وتقبیح ا حسن) الثعالبي» منشورات وزارة الأوقاف العراقیقه ۱ص .٦٦‏ 

(۲) راجع «فنون النثر في الأدب العباسی». د. حمود عبد الرحیم صالح» من منشورات وزارة الثقافت 
۶ الصفحات ۰۱۲-۱۰۱ وتجد مثل ذلك في کتاب شوقي ضیف عن (العصر العباسي 
الول»» ص۱٩‏ ۰4 والثاني 2 


۳۹ 


الرسائل الإخوانيةٌ مع تعض التّعميم: 

وهذه رسائل إخوانيةٌ دور بين اثنینِ فی الاصل - ولکن مُنشِئها يرف 
رأة عن هذا الستوی الثناتي ويتوجّه بخطابه إلى الآخرينَ يتحدّث إليهم 
بموضوعها وعم) جس ب به کل من كان في ثقافته. ومثال ذلك رسالةٌ رد بها یی 
بن زياد عل رسال 9 بن لقع طلب إليه فيها أن عند ينها اسنات ال 
والوداد» ویقول شوقي ضیف بعد أن يورد دج من نص الرسالة: «إن يحبى 
ابنَ زیاد لا پتحدث عن إخائه لابن القفع انا یتحدّتٌ نخدا عاما عن الاخاء». 

ومن الرسائل التي تحت هذا النحوّ من التجريدٍ والنظر من أعلیٰ إلى 
الوضوع الذي تتحدث فيه رسالة غسان بن عبد ا حمیدِ في العتاب: 

ما بعد فان الله جعل العباد أطواراً في آخلاقهم کم جَعلَھم أطواراً في 
صورهم» وجعل بيهم أموراً يتآلفونَ عليها ويُعمِلونَ أحلامهم فيها: من حرم 
يتجامَلونَ بها وخقوق یتناژعوتها ومَودة یتعاطوکہاء وأخوٌةٍ يتداوّلوتها ... فان من 
أخطأه الوفاءً من أخيه فَإنَّا یدخل عليه تتقصير غيره» ومن صََيّمَ الوفاء لاخوانه 
فقد أدخل النقص في خاصة تفسه ...200. 

فصاحبٌ هذه الرسالة یتحدّث عتا بيتهها هن حرم وخقوق ومَودَةٍ وق 
80۶ ء0 من الوفاء الذي يحفظ عل الإخوان عُهوده” » وهو في 


(۱) «العصر العباسی الأول»» دار العارف» ص ۰۳ ۵. 
(۲) «العصر العباسی الأول»» شوقی ضیف» ص ٩۰۳‏ عن جمهرة رسائل العرب» (۳: ۱۱۳). 
(۳) «العصر العباسی الأول»» شوقی ضیف» ص٤‏ ۵۰. 


۳۷ 
خاقة الرسالة «يصوٌرٌ مَدْمَةَ قطيعة الاحوان». بوجو عامٌ ... وفي الهاية تکون 
الرسالة آشبة بح یَحيٍ واسع فی واجبات الاخوان وقوقهم کا قول وقي ضیف . 
وهي آموژ عائةً في الناس كلهم ولیسث فقط بَینَ منشی م الرسالة ومتلّقيها. 
الرسائلٌ الأدّيئ في الاخوانیات: 
ولقد كانتِ الرسائل من النوع السابق تَطوّراً متلموساً في الكتابة الأدبية في 
موضوع الاخاء بُعدما عرفنا من رسائل شخصية في العلاقاتٍ الأخويّة التي 
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تربط مباشرة بين اثنين. 


و3 


عل أن الکتابة في توضوع الاخ قه شهدت تطورا کاردا آشن 
تأليفي رسائل أو کتب تقصرٌ عللٰ موضوعها وَحدّه. فقد أفرد بعص الأدباء 
للأخوّة فصولا من کتهم على حو ما قعل ابن لقفع وابن توب سکویه 
ُمْ تطور الأمرٌ أكثر فأفرة عَبرُھم للأخوة کاب بأكمله» كما فعل آبو حَيّانَ 
التوحيدي في رسالته وكا فعل الراغبٌ الأصفهاني في الرسالة الي نحن الیو 
أ) الأصدقاءٌ في أدب ابن القفع: 
سم أبن اَم (١٤۱ھ)‏ كتاب «الأدب الکبیر» إلى مقالتین رئیسیتینِ أو 
باین: الأول في السلطان: آدابه وصحبته؛ والثاني في الأصيقاء. 
وني الباب الثاني عرص لوضوعاتِ الصدائة: في التَحفْظٍِ من الصديق 
لقبل بوڈہہ وفي الب هن الصديقٍ قبل الإقدام علیہ وني الح على مُواساة 
الصدیق عند النوائب» وني احرص على اتخاذ الإخوان وتَعھّدِ العروف. وکُلّھا 


۳/۸ 


ول في جانب ار أثناء التعاملِ مع الناس وفي النفکبر في کل تصرف يمن 

الآخرينَ قبل الحكم عليه. ومع ذلك كُلَّهِ فان ان الققع رضم فور ق 
للصدیق في رأيه: 

«واني مرك عن صاحب لي كان من أعظم الٽاس في عيني» وكان رَس ما 
َعظَمه في عَيني صغر الڈنیا في عینه: كان خارجاً من سُلطانِ بَطیه فلا يشتّهي ما 
لا يجدٌ ولا یکر إذا وَجّد» وکان خارجاً من سُلطانِ فرجه فلا يدعو إلى ريبة ولا 
تفت رانا ولا ا 

وییدو أن هذه الصفاتِ ليست عَنٍ الصدیق كما هو کائنٌ في عصره بل کیا 
ينبغي أن يكون» کیا قالوا عن أدب اب لقفع کل : فهي أقربُ إلى المثاليّة منها إلى 
الواقعية قعيّةه بدليل أنه یقول في نهاية هذه الرسالة: «فعليك بہذہ الأخلاق إذا أطقتٌ 
ولن تُطيق» ولكنّ أخذً القليل خی من رك ابحمیع»۳). 
ب) الإخوانٌ في أدب ابن قتيبة: 

آما ابر قتیبةً (۲۷) قشم كتابه «عيونَ الأخبار» إل آجزاء يُسمّيها 

کتبا. وني الجزء الثالث ی خصّص الجزء (الکتاب) الاو لهذا الوضوع فيسمّيه 
«کتاب ال خوان». 

وني هذا الکتاب یبدا ابنْ قُنيبةَ الحديتٌ عن ات علل اتخافِ الاخوان 
واختبار زعب مد فيلت رَد بالتشاكل أي تناسب اتجاهات ناس بعضهم 
ببعض. وني صل آخرہ وهو باب المحبة ی ایب للصّدیق علن صدیقه تم 


(۱) «الأدب الکببر والأدب الصغبراء دار الجيل» بيروت» ص۱۲ . 


۳۹ 


يعدّد آشکال الانصافی فى المودّة» ويحث على مُداراة الناس وخسن الق وخسن 

ساوت ٹوو وھ و کو یت 
الجوار» ثم یتحث عن آشکال التلاقي وألوانِ الزيارات» ثم يعرّح على المعاتبة 
والتجني ويْنهي کتاب الإخوان بالوداع بَعدَ أن یستغرق في هذا الکتاب نحوا 


من ثلائینَ +3 2 


اج( الصداقة عند ابن مسکویه: 
یمق ین مسكوّيه فصلاً حول الصداقة في کتابه (تہذیب الأخلاق)ء 
فبریٰ أنَّ السَداقة و طبيعي في الإنسان» وهي «أي الصّداقةٌ ضا الحبّات 


2 


کلها!. 

وبعد أن د يعرف الصّداقة يتحدّث عن الأصدقاءِ وکیف چُنتارونء ثم يعض 
لآداب الصداقة وكيف مج أن یلق الصدیق صديقّه. 

ويذهبٌ ابن مسکویه مَذهب اللاسفة في تعریف الصّداقة فيقول: «الانسان 
آنس بالطبع ولیس بوَحيِي 0 فا ار ای ون ۶ 


٭ 
کے 4 بو 


عبارة «الانسان» بالط اللتداولة في علم الاجتماع. ویصوّب فول أبي تھام: 
«سَميتَ إنساناً لأئك ناس) فیقول: 

«من الأنس 7 الانسان ف فى الل ة العربيّة» وقد تَبِينَ ذلك في صناعة 
انح ولي کا قال الشاعره سمي إنسانا نك ناس» فإن هذا الشاعرٌ ظنّ آن 
الانسان تق مش مُشتق من النسیان وهو علط منه»(۳. 


(۱) انظر: «عیون الاخبار» (۳: ۱۱۲-۱). 
(۲) «هذیب الأخلاق»» ابن مسکویه دار الکتب العلمية» بيروت» ۰۱۹۸۱ ص ۰۱۱-۱۳۰ 
(۳) «تهذیب الأخلاق)ء ص۰۱۱ 


۶۰ 


ويبدو للباحث أن ما كته ین مسكويه أقربٌ إل النظر القَلسفِيٌ التجريديّ 
في توضوع الصداقة ولا أدري كيف یسنج باحث هزین كتابة ابن مسکویہ 
أنه سط القول في الصداقة بسطاً شافياً وأنه يتكلّم کلام الفکر الجرّب»(۱). 
وواضِحٌ أن هذا ولف متأ بالفكر الفلسفيّ لارسطی وهو ینقل عنه فَقراتِ 
کاملة في كتابه هذا(©. 
د) رسالةٌ في الصداقة والصدیق لأبي حَيّانَ التوحيدي (4۱5-۳۱۰): 


ومن قَبيل هذه الرسائل الأَدَبيّة في الاخوانیات رسالة أبي حَيّانَ التوحيدي 
انی الصداقة والصدیق». ۲ 

وقد تفرد أبو حَيّانَ عمّن سَبَقَهِ في هذا الصتّفب. فقد آخرجَه في تاب كاملٍ 
بع سے تی الق من غائس لعربية فا فیه من ضور 


2 والأفكار واَأَمّلات» وذكروا أنه أفضلٌ ما في الاخوانیّات(۳ 
وقد بعّضص الباحثينَ الا جانب آبا حيانَ أعظمَ کاتب عربي على الإطلاق“. 


(وتبدو ف الرسالة د بعض القضایا الفلسفية والأخلاقية قیة التي کان شا 


الممَكْرينَ والعُلماء في القرن الرابع . .. كا تبدو النزعة الأخلاقيّة المثاليّة» المرتكرةٌ 
على القضائل التّفسيّة والسلوكيّة الْعاکسَة لتيارات الفَسادِ والانحلال»(*). 


(۱) «النثر الفني في القرن الرابع اهمجري»» زكي مبارك (۲: ۱۹۱). 

(۲) الصدر السابق» ص ۰۱۳۰ 

(۲) «التثر الفني في القرن الرابع»» زكي مبارك (۲: ۱۷۰). 

. 1۲ آدم ميتزء «الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري»» ترجمة أبو ريدة ا جزء الأولء ص‎ )٤( 

)٥(‏ «رسالة في الصداقة والصدیق» آبو حيان التوحيدي دار الفکر العاص بیروت؛ ٦٦۱۹ء‏ من 
مقدمة الحقق د. ابراهیم الكيلاني. 


٤١ 


Te‏ جر بو 
فوق المادة واکتسبث مع الزمن صفاء روحيّاً وانسجاماً صکی). 

ويبدو آثر الحالة النفسية التي كان عليها أ بو حيّانَ وهو یکتب هذه الرسالق 
بعد ما من به من فشل في الحظوة لدى الوزیرینِ البُويمِيّينٍ ابن العمید والصاحب 
بن عبادء ولذلك بدأ بتألیف الکتاب عام ۳٦٣‏ وتركه سنينَ وعاد إل کتابته عام 
۰ وعليه مسحة من الا واليأس من الوصول إل الصداقة الصافية الصادقة 


۶ 


المستمرٌة. 

العزلة: 

العباسى وال ف 2 ق لغ ا ف حم بالناس و وهى من 

تصنيف الحافظ أبي سلبان مد بن حمّدِ بن إبراهيم الخطابي البستي: وهو فقیه 

محدّث من أهل بست ببلاد فارسء وکان صدیقاً للثعالبی (أبي منصور). توفي 

عام ۳۸۸ ه. وقد شرت الرسالةء فی طبعتها الثانية عام ۱۳۹۹ه-. 
ہر ا صفحة تحري سا ا الإقناع 

بجدوی عدم الاختلاط بالناس واعتزالهم وعدم التعامل معهم» ویّعرض في ذلك 

مَواقفَ توید آراءه من بعض رجال السلف الصالح من بعض الصحابة وبعض 


() «رسالة في الصداقة والصدیق». 
(۲) ترجم له صاحب «وفیات الاعیان» (۱: ۰۱۱ و«يتيمة الدهر»» للثعالبي (4: ۲۳۱). 


رہ 


التابعينَ وتابعبهم ومن الفقهاء والأدباء والشعراء وكُبراء الناس ممن لَقِيَ أو 
غرف ونقل ع 

ولعل ما بیففٌُ الحَجَبَ من دعوة هذا الفقيه إل العزلة أنه ينهي رسالته 
بباب في لزوم القصدِ في حالتي العزلة والخلطة»» وهو في هذا الباب يرى» بعد 
ما ساقه من مَضارٌ الاختلاط بالناس» أن الصوابّ لیس في اعتزال الناسٍ ولا في 


۶ مرو 


مُعاشّرتهم دون قد بل هو القصد فی ا حالّینء وهو ول مُنایسب مقبول. 

ولا باس من التمثیل علیٰ ما جاء في هذه الرسالة بفقرة منها: 

7 أنه تعالل عا وجود الا ا وین كل دابة وطایر. وكات 
ذلك ممتنعاً من جهة الخلقَةِ والَورّة وعدماً من جهة النطق والعرفة. فوجب أن 
یکون مَعروفاً إل ا ماثلة في الطباع والأخلاق. وإذا كان ذلك كذلك فاعلَمْ يا 
آخي أنك إِنَّاُعاشرٌ البهائم ولسباعفلیکن حَدّرُك منهم ومُباعدئك هم عن 


کسی ذلك)206, 


سر 


وف 


بينَ هذه المخطوطة ورسالة «الصداقة والصديق» 


نا إن رسالة ان خان التوحيدي في «الصداقة 2 والصدیق) تعتد ق قمّة فيا 
تن لعريةين دب انصدا في العم الاي نك لاه 
التصویر تُصوَرٌ ا حواطرَ والأفكارٌ والتأملاتِ کا یقول الدکتور كي مبارَك. 

ويحسٌ الباحث بعد تحقيق تحطوطة «آداب مالطة الناس» للراغب أن 
رسالة «الصداقة والصدیق» لأي حَيَّانَ لم تعد الرسالة الوحيدةً في العربية ف 
مَوضوعهاء کم بحس الباحث أيضاً أن رسالةً الراغب تتميزٌ عن رسالة أبي حيّان 
والرجلان مُتعاصران» با يمكن أن یسم يُسمّئْ تطوراً نی التأليفٍ نحو النهجية في 


لیف والتبویب العلمي. 
7 5 ع ۔ یں و 7 2 چ 4 7 0 
فنحنْ نری أن الصنف یبن لناء في مُقدمتہ ان رسالته تتلخص في آمور 
محددة هي: 


أولاً: أن الناسّ في موضوع الاختلاط قسمان: حب له ونافرٌ عنه مُؤثڑ 
للعزلة. 

والثاني: البح في الصداقة» هل هي واقعٌ موجودٌ في أشخاص وحياة أم 
هي حلم م يتحقق. 

والثالث: البحث في الصداقة والاختلاط بين الراغِبينَ فيها ورین 


2 


للعزلة. 


1 


ثم إِلّه يُوضْحٌ لنا أبوات رسالته في مقدّمته» ليكون القارئ عل ی منهاء 


وس الباحث بان الراغبَ يوحي لقارئ رسالّه بالتجرّدٍ والوضوعية في 
البحث. فهو یعرض لاراء الفریقینِ المتعارضين عرضاً آمیناه وان كنا ُحس أنه 
یل إلى آراء الحبنَ للاختلاط المؤثرينَ للصداقة» وذلك من خلال ما حشله 
من نصائح مُتعدّدة جداً لغاية الحافظة عل الصداقة والصدیق وذلك في الباب 
الحادي عشر. 

وفي مُقابل هذا الانطباع اللوي عن رسالة الراغب يغلّبُ لدی القاری 
الانطباع لاد الخ عل رسالة آي حیانء ليس بسبب علاقة إنشائها في 
الأصل بأزمته النفسيّة ولحل الاصدفاء عنه وإحساسه بالغربة بيهم فحسب؛ 
لکن لكترة ما عة آبو انق رساك من الأشعار والأقوال السائرة أيضاً. 

ولا ننسیٰ أن أبا حيّانَ جف برواية مق رسالقه وذکر إسناد هذه الأخبارء 

ما يترك أثراً طیبا نی توثيق الادة وحسن تقلها. أما الراغب فهو لا یکاڈ يحفل فا 

بقل من آخبار بموضوع سند الرواة. ولو أنه قد اهتمٌ بالاسناد لكان آکثر بعثاً 
ع الطمأنينة وتقل الاک العلمية. 

وما لنا نقابل بينَ آثرین نفیسین من آثار علماء التراث؟ وعملناه في تحقیق 
هذه الأعمالء لا ينبغي أن یتعذی إقامة النصوص عل وَج أقرب ما يكونٌ إلى ما 
أزاةة لصنت ندا تحفق فرص ارات ویر لاس من سنا دراه هذه 
النصوص واستنطاقها ومقارنتها بَعضها ببعض. 
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ا حمد لله مدا ی رضیه وصلوائه عل محمد صلاةً تز لف وتحيطه". 

أسأل اللہ الإعانة على الإقبال؟ عليه» والاصغاء إليه» والتنبيه عل شكره 
والتبصر في أمره» والنفاذ في طاعته» وحسن الأدب في معاملته. وأن يجعلّناء 
0+ +6 وآن يصلٰي على 
نبيّه الصطفی واله وأن مجعلنا في زمرتہ!۷ برحمته. 


(۱) خالطة الناس: المداخلة معهم والامتزاج فیهم والتعامل معهم باقبال وتعاون. 

(۲) تزلفه: تقربه من الله وتقدمه إليهم. 

(۳) تحیطه: أي برضي الله ورحته. 

)٤(‏ ما يرضيه من الأعمال. 

)٥(‏ غير واضحة في الأصل. 

() أي: أن المصنف يدعو الله تعالیٰ أن يجعله من يؤثرون نعم الله الخالدة كالعلم والایمان لا الزائلة مثل 
ملذات الدنيا الحسية. 

(۷) الزمرة: ا حماعةء جماعة المؤمنين بالله. 


بَلَعَني ما جری بحضرة الشیخ() أطالَ الله بقاءه» من ذکر مُخالطة 
الناس ومجانبتهم» أن الحاضرينَ عنده اختلفوا: بعض یمدخ المجاتبّة» وبعض 
یمدحٌ المخالطة”"» ثم اختلّفوا في الصداقة: هل مَعناها جود أم هي لفظ 
عل غير معنی("» وکا قال بعض القدمای وقد سكل عن الصديق» فقال: هو 
اسم على غير معتی» حیوان غيدُ موجود!*) وإن کان لمعناها وجود. هل هي 


(۱) لسنا نعلم» عل وجه التحدیده من هو الشیخ الذي يعنيه الصنف هناء ولکننا نقول: ربا كان يعني 
أحمد بن إبراهيم الضبي» وزير بني بویه» ا ملقب بالكافي الأوحدہ الذي وزر لفخر الدولة البوهي 
بعد وفاة الصاحب بن عباد عام ۳۸۵ه-. وقد ذکره الصنف في کتابین آخرین له وهما: «حاضرات 
الأدباء» وامجمع البلاغةاء راجع «الراغب الأصفهاني وجهوده في اللغة والأدب)ء عمر الساريسي؛ 
مكتبة الأقصی» عمان» ۰۱۹۸۲ ص ۳۵. 

(۲) هذا هو الوضوع الأسامي الأول في هذه الرسالة» وهو أن الناس ینقسمون ال قسمین: منهم من 
يحب مخالطة الآخرين والتعايش معهم ومنهم من يؤثر العزلة عنهم والانفراد. 

(۳) أي: أن الناس قد اختلفوا فی الصداقة نفسها؛ فقال قائلون إنها وجودء وثمة آناس یعیشون بيننا 
یمکن أن یکونوا أصدقاء لنا. وقال آخرون: کلاء نها ليست موجودة في الواقع» إنہا لفظة في اللغة 
فقط ‏ تترجم إلى أعمال بين الناس» وهذا هو الوضوع الاسامي الثاني في هذه الرسالة. 

)٤(‏ يعيد الصتّف التساژل السابق ثانیق هل الصداقة اسم في اللغة أم هي واقع ماثل في حياة الناس؟ 
وقد آورد الراغب مثل هذا التساژل في مصنف آخر له هو «الذريعة إلى مکارم الشریعة» (مکتبة 
الکلیات الأزھریة ط۰۱ ۱۹۷۳ء ص ۱۹۱) فقال: «ولعزة وجوده سئل آخر عنه فقال: هو اسم على 
غير معنئ». 
ويلتقي من يقول إن الصداقة اسم خيالي لواقع غير موجود مع قول الشاعر: 

قد قبل إن المستحيل ثلاثة الغول والعنقاء والخال الوفي 
وقد أورد آبو حيان التوحيدي (١47ه)‏ معاصر الراغب في رسالته عن الصداقة والصديق شعراً 
يعرض لثل هذه التساؤلات: = 


اه 


مَرغوبٌ إليها أو مرغوب عنها ۲۹ 
کا ذلك وان کان قد لس تماقا قبل, فقد ا من اکا فضل 
الصدیق ول یعترف به ویفضله. 
فأحببتٌ أن آجعل ذلك کتاباً آذکر فيه نُكَت" ما قاله العلاء والحكاء 
وأجعله هديةء متحدیا؟؟ في ذلك ما قاله التنبي(*: 
لاخيل عندك تجدیها ومامال . فلیسعد النطق إن 1 سعد ا حال 


وھ و“ دام الله توفيقه. في قبول ذلك مني مع أنه منه مُستفاڈ والیه مُعاده 


5 ما سمعنا باسم الصدیق فطالبنا باتفا المديقا 
أتراه في الأرض يوجد لكن نحن لا ہتدي إليه طريقا 
آم تری قوفم (صديق» مجاز لاترى تحت لفظهم تحقيقا 


وني هذه الرسالة للتوحيدي أن الذي سئل هذا السؤال هو روح بن زنباع. 

(۱) وهذا هو الوضوع الرئيسي الثالث أو التساؤل الثالث في مقدمة هذه الرسالة» وهو عن الصداقةه 
إذا اتفق على آنا واقع حي بين الناس: هل هي أمر مرغوب به محبوب يقبل عليه الناس؟ أم أنها 
أمر يتجنبه الناس ویزورون عنه؟ 

(۲) أي: أنه عل الرغم من أن الصداقة موضع خلاف إلا أن المصنف لا يؤيد من يتكرونها في الحياة 
العملية. 

(۳) النكتة: الفكرة اللطيفة المؤثرة في النفس (العجم الوسيط)» وهي مسألة لطيفة آخرجت بدقة نظر 
وإمعان فکر» من: نكت رمحه بأرض إذا آثر فيها (تعریفات الجرجاني). 

)٤(‏ التحدي: طلب المباراةء وهو يريد هنا الجريان مع مقتضی معنی بيت أبي الطيب» وهو اجحود بالكلام 
حین لا تسعف الأموال. 

() الشاعر العباسی الذي ملأ الدنیا وشغل الناس» ۳۵-۳۰۳ه. 

.۳۹ ٣ص دیوانه بشرح البرقوقي» الجزء الثالث»‎ )٦( 

(۷) يعني: الشيخ الذي يتحدث عنه في بداية هذه القدمة ويرفع إليه هذا الصنف. 


o۲ 
فمني''' إليه من بستانه طاقا ت من ريحانه» وقد قال ابن الرومي(۳:‎ 
لاشکرن إهداءنا لك منطقاً ك اا سد ا‎ 
ال عر وجل يشكرٌ فعل مَنْ  یتلسو علیے وَخّْے وفرآنه‎ 
رعاه الله وتولاء(*)؛ فیا للأدب سوق الا بعنايته ولا نفای(*) إلا بحسن‎ 
رعایته» والجوهرٌ وان كان زيناً للألبسة بقدر رغیتهم عنه.‎ 
ذکر الأبواب:‎ 
الأول: ذکر مخالطة الناس واعتزالهم وفضلهی وذمها.‎ 
الثاني: الحبة وأنواعها والااسباب المقتضية ها.‎ 
الثالث: المشاكل الغريزية الموجودةٌ في الانسان وني سائر الوجودات.‎ 
الرابع: تفصيل المحباتٍ وتبيينُ أي من أي.‎ 
الخامس: ماهية المحبة والخلة والمودّةٍ والصداقة وأخواتها واستقامتها.‎ 
السادس: مب الله لعباده وعبة العبادِ له» وذكرٌ اة بينه وبينهم وجواژ‎ 
استعال ذلك منه.‎ 
السابع: اختلاف الناس في اقتناء الصدیق.‎ 


)١(‏ وردت في الأصل: «فمن». 

(؟) الطاقة هى الحزمة من الريحان أو غيره. 

(۳) ابن الرومي الشاعر العباسي الشهور (۲۸۳-۲۲۱ه). وفيات الأعيان (۱: ۳۵۰). 

)٤(‏ دعاء إلى الله سبحانه بأن یرعی الشیخ علل الدوام ويحفظه. 

(۵) یقال: نفقت البضاعة نفاقا؛ إذا راجت يعني أن الأدب قد وجد من يقدره في شخص الشیخ. 


o 
الثامن: فضيلة اتخاذه.‎ 
التاسع: عدد ما یحسنٌ اقتناؤہ من الأصدقاء.‎ 
العاشر: الأحوالٌ التى يراعيها ا وہ نی إيثار الصدیق واقتنائه.‎ 
الحادي عشر: الأحوال التي بحب أن یبذها الرء لصديقه ولا بطلیها منه.‎ 


الثاني عشر: معايشة طبقاتِ سائر الناس ومعاشرتم(). 


(۱) نلاحظ أن الصنف قد سرد بعد المقدمةء فصول مصنفه الائني عشر فصلا قبل الشروع في التفصیل 
في كل منها علیٰ حدة» وهو تبویب مناسب يقم صورة عن الكل قبل عرض الأجزاء کل على حدة» 
وقد فعل ذلك الراغب في اكثر مصنفاته: محاضرات الأدباء مجمع البلاغة» مقدمة تفسير جامع 
التفاسیر تحقيق النشأتين ونحن اليوم» في مؤلفاتناء نؤثر أن يتقدم فهرس الكتاب علل موضوعاته. 


o4 


الأول 
ذکر مخالطة الناس واغتزالهم وفضلّهم) 2س 9ئ 


اعلمْ أن العزلة عن الناس طوراً والاختلاط بهم طوراً ضروريتانٍ للإنسانٍ 
تارة وواجبتان تارة('). وذلك أن الإنسانَ مضط في بعض الأحوالء إل التفرد(© 
لقضاء حَواصٌ مآربه”*)» ومدعو إل ذلك في بعضهاء كمُناجاة ربّه والتفكير في 
لاه وقضاء حَواصٌ حاجات یتفر بها عن غبره(۳). وعللٰ ذلك قول النبيّ يلله: 


(۱) بدأ الصنف حديثه في الفصل الأول من هذه الرسالة عن الاختلاط بالآخرين وما له من نتائج 
حسنة أو سيئة» ثم آخذ في الحديث عن الانعزال عن الآخرين وما يعقبه من حسنات أو سيئات» 
وهو حديث عن المحاسن والأضداد للشيء الواحد في الوقت الواحد. وقد اتبع الصنف هذا 
الأسلوب في «محاضرات الادباء» و«مجمع البلاغة»» وهو أسلوب متبع في العصر العبامي بوجه 
عام» وثمة کتب في المحاسن والأضداد» أحدها منسوب للجاحظ وآخر لإبراهيم بن محمد 
البيهقي (نشر نہضة مصر ومطبعتها - القاهرة). راجع: شوقي ضیف. «العصر العبايي الثاني». 
دار العارف بمصر ط ۲) ۰۱۹۷۳ 

(۲) بہذہ الفكرة الرئيسية یفتتح الفصل الأول هذاء وهو بدء بالفكرة الوجزة أولاً ليأتي التفصیل فیها 
فيا بعد. فالعزلة حیناً ضرورة ملحة وهي حيناً آخر أمرٌ واجبٌ لازم. وکذلك الاقترابٌ من 
الناس ضروري مرة ولا يُستغنئ عنه مر حری. 

(۳) بدأ بذکر حاسن الاعتزال عن الناس» اتساقاً مع بداية ا حدیث في الفصل» والتفرد: الانعزال. 

)٤(‏ آي: حاجاته التي بتوجه فیها بالدعاء إل الله لتلبیتها له. 

)٥(‏ آي: نعم الله الكثيرة عليه وعلیٰ غيره. 

)٦(‏ أي: یفعل أشياء خاصة به هو دون غبره. وقبلها کان ینفرد لیکون مع الله في التفکر والعبادة. 
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كان في صحف إبراهيم: عل الإنسانء مالم يكن مغلوباً على عله أن تکون 
له ساعات: ساعة يُناجي فيها رب وساعة حاسب فيها نَفْسَهء وساعة پُفگر في 
صَنعةٍ الله تعالیٰء وساعةٌ يخلو فيها بحاجته من الطعم والمشرب”". ومُضطَّر © 
في أكثر”؟» آحواله إلى الاجتماع مع الناس لعلو )٥(‏ حاجّته ببم. ولذلك قيل: 
الاشتان مدني بالطبع() لأنه لا 2 من مُصاحة بعضهم بَعضاً لتقصانٍ ہم 


(۱) غير المغلوب علل عقله هو الانسان السوي الذي ۸ تسیطر على عقله أفكار تؤدي به إلى 
الانحراف. 

(۲) بهذا يقسم أعمال الإنسان إل أربعة أقسام: (1) عبادة الله تعالل (ب) تفكير في مخلوقاته (ج) مراجعة 
للأعمال الخاصة (د) مطالب الجسم العضوية في الطعام والشراب والنکاح. 

(۳) نلاحظ أن الصتف قد بدأ السطر الثاني من هذا الفصل بأن الانسان يحتاج أولا أن يضطر للانعزال» 
وها هو ذا یذکر هناء أن الإنسان يحتاج أيضاً أن يتصل بالناس» وذلك من تكرار كلمة «مضطر» 
والانعزال عكسه الاختلاط. 

(5) «اکثر أحواله» هذه في الاختلاط كان يقابلها «في بعض الأحوال» في الانعزال» قبل قليل. وهذا 
يعني أن المصنف يميل إل الاختلاط بالناس. 

(۵) أي: لارتباط مصاحه بالناس. 

)٦(‏ أي: أن الاختلاط بين الناس فطرة خلقت معهم منذ أن خلقواء والعبارة في علم الاجتماع وردت في 
مقدمة ابن خلدون ونی «الصداقة والصديق» للتوحيدي» ويشرحها ابن مسكويه في «تهذيب 
الأخلاق)ء ص٣٦‏ علیٰ النحو التالي: الم يخلق الإنسان خلق من يعيش وحده ويتم له البقاء بنفسه 
كما خلق كثير من الوحش والبهائم والطبر, أنه محتاج إلى ضروب المعاونات التي تتم بالمدنية 
واجتماع الناس» وهذا الاجتماع للتعاون وهو التمدّن سواء أكان ذلك الناس وبراً ومدراً أو عل 
رأس جبل». 
أما أبو حيان فيشرحها علیٰ النحو التالي: «وبيان هذا أنه لا بد له من الإعانة والاستعانة لأنه لا 
يكمل وحده لجميع مصا حه ولا يستقل لجميع حوائجه» (الصداقة والصدیق» ص ۲۰۲). 


ا 


۳ 7 5 : 7 ۰ ۶ افيه 5 
وتعلّق ضروراتِ بُعضهم ببعض في مُراعاة آمورهم(). ولولا خلق كثيرٌ ما أدرك 
أحدٌ منهم آقل حاجة وأدونَ علم! 

ولذلك قال ابن عباس لرجل سوعه يقول: اللَهمٌ أعِْني عن الناس: 
«أيها الرجل ما أراك تس الله إلا الوت! إن الناس» ما داموا آحیاء لا یستخنو 
بعضهم عن بعض» فقل: أغنني عن شرار الناس»(*). 


و حاجة بَعضهم إلى عض قد جَعل' “ للإنسانٍ من بین سائر ال ران فة 
الَحبَة فا يست إلا للإنسان. أمَا ساٹ ا حیوانِ فليس نا ذلك وان کان ها فَوٌةٌ 
الألفة وامُشاكلة0©. 


)١(‏ أي: أن الناس مضطرون ال التعامل فيما بينهم لسببين: الأول: عدم قدرة الأفراد عل العمل 
وحدهم. والثاني: لارتباط المصالح المشتركة بین الناس وتشابكها. وقد يبدو نها يلتقي بعضه| 

(۲) أي: أن كثرة عدد الناس هياً للأفراد فی فيهم أن يتعلم بعضهم من بعض ويقضي حاجته منهم» ولولا 
ذلك فإنہم لن یصلوا ال أي علم ولو قل. 

(۳) هو عبد الله بن عباس بن عبد الطلب القرشي اماشمي» الصحايي ا حلیل القلب بحبر الأمة» من 
رواة ا حدیث عن رسول الله ی وله باع مذکور في تفسير القرآن وبصر بالأنساب وعلم في الفقه 
ودراية بأيام العرب ومعرفة بالأدب والشعر. توفي في الطائف عام 1۸ ه. (الاصابة في معرفة 
الصحابق ترحمة 1۷۷). 

(4) هذا القول الحكيم نثرہ الراغب في مصنف آخر أيضاً من مصنفاته وهو «الذريعة إل مکارم الشریعة» 
(ص )۱۹١‏ لکن نسبه هناك لعمر بن الخطاب! 

)٥(‏ بالبني للمجهول ونائب الفاعل الحذوف هو الله سبحانه وتعالل. 

)٦(‏ المشاكلة: المسائلة في الشكل. يريد أن ما جمع بين الحيوانات أا ألف بعضها بعضاً أو يشابه بعضها 
بعضاً في الشكل. وفي التنزيل العزيز: « لک[ یت عل مکی 4 [الإسراء: ۸4]. 


oN 


وقد دُعِيَ الإنسان في الشرع وجوباً() وتدبا" إل اجتماعاتِ تُحو 
الجّمعاتٍ”” وال اعات في الصلاة والحجٌ وصلاة العيدين والاجتاع في 
الجهادٍ ونّحو ذلكء وواجبٌ('“ عليه مُلاقاة العلیاء هل بعض العلوم"» و 
في بعضها بين أن يَتعلّمها" وبين أن برجع فيه إليهم نیا بمو وحٿ 
الناس عل مُشاورة بعضهم بَعضاً فيا آشکل عَليهم من أمر دُنياهم؛ حتی قال ليه 
:راهم ف لس 4 [آل عمران: »]١59‏ وک ذلك لايمكنه في حال انفراده. 

فعلم بهذه ابشملة ٩‏ أن ضرورة الإنسانٍ إلى الاجتماع مع الناس أكثرٌ منها 
إل التفرّدٍ عنهم”". وما عَدا ذلك فقد اختلف الناس: هل العزلة أول انتا 


أو الاجتاعٌ معهم ومعاشرتهم. 


(۱) الوجوب والندب لونان من الأحكام الشرعية» والواجبء في عرف الفقهاء ما ثبت وجوبه بدليل 
فيه شبهة العدم کخبر الواحدء والمرء يثاب بفعل الواجب ويستحق بتركه العقوبة. 

(۲) المندوب في الشرع المستحب. 

(۲) أي: صلاة الجمعة. 

)٤(‏ أي: صلاة الجاعة. 

)٥(‏ وردت نی الأصل دون «واو). 

)٦(‏ يورد المصنف هنا ضرورة آخری لاجتماع الناس بعضهم ببعض وهي تلقي العلم. 

(۷) يبدو أن الصنف يأخذ هذا العنی في تلقي العلم من قوله تعالل: فلا مرن کل َة ینم 
لاب وان امن ول روا مهم لها جوا نیم للم در [التوبة: ۱۲۲]. 

() وفاعل حث هنا هو الله سبحانه وتعال» والشورة ضرورة من ضرورات اختلاط الناس. 

(۹) يعني: الضرورات التي ذکرها لاجتماع الناس بعضهم ببعض: في قضاء حاجانهم اليومية والتحابٌ 
فيا بینهم وتعلم بعضهم عن بعض والاجتماع والتفاهم والشاورة. 

(۱۰) آي: أن الاختلاط بين الناس تبین أنه مطلوب آکثر من انعزال بعضهم عن بعض. 


0۸ 


فبعض مال إلى معاشرة الناس فاجتباها'» ۲۶7 
فون حجة الأول أن الانسان بجبأته" يقتضي الاجتماع مع غیرہ. فالناس 
خلقوا کاعضاء لجسم واحد لا يستغني بعشها عن بعض» وسكي إنسان لأس 
بعضهم ببعض: وسُمّيَإنساناً لأنس بعضهم ببعض؛ لا کا قال أبو تمام: 
شمیت انا اك ناس (4) 


وقد ژوي في الأثر2*: «المؤمنٌ الذي بالط الناسّ ویصبرُ على أذاهم أفضل 
من المؤمن الذي لا خالط الناس ولا يصب علن آذاهم»(. 

7 لی 2 عن السفر مُنفردا فقال: «الواحد قطان والائنان شیطانان 
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)١(‏ أي: اختارها. 

(۲) آي: کرهها. ویعرض الصنف هنا وجهتي النظر في ال ختلاط بين الناس. 

(۳) الجبلة مثلثة ا حیم: ا خلقة والطبيعة (القاموس الحیط). 

(6) دیوانه: بشرح شاهين عطیةء دار الکتب العلمية بیروت. ۰۱۹۹۲ ص1۲ . و صدره: 

لا تنسين تلك العهود فإن) 

وقد خطّأ أبا تام في تعليل تسمية الإنسان هذه المنسوبة لأبي تمام؛ وقال إِثّْها مأخوذة من أنس 
ولیس من نسي» ابن مسکویہہ في (تہذیب الأخلاق»» ص١۱۱.‏ 

)٥(‏ الأثر: الخبر المروي والسنة الباقية. 

)٦(‏ في سنن ابن ماجه (۲۳) ومسند أحمد بن حنبل (۲: ۰4۳ (۵: ۲۵ ۲): المؤمن الذي لا يخالط الناس 
ولا یصبر على أذاهم «وذلك علیٰ أسلوب القصر. فالمؤمن مبتداً خبره الذي. فالایمان مقصور على 
من يخالط الناس». 

(۷) ال حدیث: باستثناء الجملة الأخيرة في موطأ مالك (استئذان ۵ ۳) وني سنن أبي داود (جهاد ۸۷۹ = 


4ه 


وقال عَلهُ: الوم آلف مَألوفِ ولا خير فيمن لا يَألفٌ ولا یولف»(۱). 

وقال حكيم: أجهل الناس مَن استأنس بالوحدة وتكثر با طلوّة(. 

وقیل: إياكمٌ والعزلة» فن فی ملاقاة لاس مُعتبراً نافعاً ومُتّعظاً واسعاً. 
وقال ديك الجن" وقد أت فيها بحجَّة: 
من عاش في الدنيا بغير حبيب فحیانه فيهاحَياةًغريب 
ماکان حور الجنان لادم لولمتكنْ حواءٌ من مَرغوب 
قد کان في الفردوس يُشكو وحشة ‏ فیھا فلم انس بغير خیب") 


ع 


ومن حجة الثاني أن الإنسانَ مهم وأغناهم عن الُعاون" والاجتماعاتٌ 


- وني سنن الترمذي (جهاد ص4 ). وقد وردت الثلاثة في الأصل منكرة. و«خير الرفقاء أربعة» لم 
أعثر عليها بهذا النص» وإنما بنص «خير الصحابة أربعة» سنن أبي داود (جهاد ۸۲). 

)١(‏ في مسند أحمد بن حنبل (7: 440۰ (۵: ۳۳6): الؤمن مألف ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف. 

(۲) تكثر بالمخلوة: أي استأنس بالتفرد وارتاح للوحدة كما لو أن عنده في خلوته الكثيرين. 

(۳) هو عبد السلام بن رغبان بن حبيب الكلبي» شاعر مجبد. فيه مجون» من شعراء العصر العباسي» سمي 
بديك الحنّ؛ لانْ عينيه كانتا خضراوين. ولد في حص وتوفي فيها عام ۲۳۵ه. وفيات الأعيان (۱: 
۳ء والأغانی (۵۱:۱6). 

ء۱۹۹١ الکاملء ديوانه» تحقيق وشرح انطوان محسن القوال دار الكتاب العربي» بيروت ط۰۲‎ )٤( 
وبين البيت الأول والثالث من هذه الأبيات بيت نصه:‎ ٣٤ص‎ 

ما تنظر العینان آحسن منظراً من طالب الف ومن مطلوب 
(0) آي: حجة الفريق الذي يؤثر العزلة علیٰ الاختلاط بالناس. 
)٦(‏ يعني: أن الانسان أتم الخلوقات وآقدرها علیٰ العیش دون الاستعانة بالآخرين. 


۰ 
تكست الأخلاق ' البهيميّة(" والطبائع الختلفة والمارسة الذميمة"» وأكثرٌ ما 
4 5 2 ص 8 ۰ ۰ ۰ 0 NEG Ww‏ 
یستخرج الإنسان العلومَ الغامضةً بالتفكير في حال التفرد(* وقال النبي كلا: 
«أحبٌّ العباد إلى الله الأتقياءٌ الا عفیاء(*) الذين إذا غابوا لم يفتقدوا" وإذا شهدوا 
u ۶ 4‏ ۱ ج 
لم يُعرّفو ا۷ء أولئك أئمّة ا مدیٰ و مصابیخ الذدجی»۲. وقال عليه السّلام: (خيرٌ 
۶ ۰ 0 ۰ 7 ۰ ۳ ۳ 4 
الناس رَجل في شِغبه(" في غنوه لا یعرف الناس ولا یعرفوله:۰۲٩.‏ 
وقال مالك بن دينار لرامب(۱۱): عظنی» فقال إذا استطعت أن تجعل بينك 
وبين الناس سُتوراً من حديد فافع ۱۷. 
)١(‏ فی الأصل (والأخلاق). 
(۲) أي: التي لا تقيدها الأخلاق الحميدة. 
(۳) أي: السلوك المشين. 
(4) أي: أن الانسان إذا انفرد بنفسه وقعد يفكر يصبح أقدر على استخراج الأفكار الجديدة لا يستطيعها 


الآخرون ولا يستطيع أن يصل إليها وهو مجتمع مع الآخرين. 
)٥(‏ خفيّ مفرد أخفياء بوزن غني آغنیاء» والأخفياء هم الرجال الذين يجمعون بين التقوی والانعزال 


ن الناس. 

عن الناس 
(5) آي: أنہم لیسوا ثقيلي الظل على الناس لا يخرجون من مجالسهم بل هم إذا غابوا عن الناس نسيهم 

الناس. 

س 


(۷) أي: إذا حضروا مجلساً فيه آناس لا یکاد هؤلاء الناس یعرفونهم. لقلة ترددھم على الناس. 

(۸) ۸ آعثر على هذا الحديث بهذا النص. 

(۹) وردت في الأصل سعفة» وهو تصحيف. 

(۱۰) في صحيح البخاري (كتاب الأدب/ الرقاق): جاء أعرابي إل النبی كاف فقال: يا رسول الله! أي 
الناس خبر؟ قال: رجل جاهد بنفسه وماله» ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس 
من شره. 

(۱۱) مالك بن دینار البصريء آبو بجیی» من رواة ا حدیث: ومن الأتقياء الورعين كان يكتب الصاحف 
بالأجرة ويكسب قوته من عمله. توفي في البصرة عام ١‏ 1١ه.‏ وفيات الأعيان (۱: .)٥٤٤‏ 

(۱۲) وهذه دعوة للانعزال التام عن الناس. 


۱ 


وقال آبو الدرداء(): «احدَّروا الناس فإتہم ما رکبوا بَعيراً الا دروم( 
ولا ظھرَ جوا الا عقروه("» ولا قلب مُومن الا حزقوه»٩).‏ 
وخكي عن بَعض الصا حينَ أن رجلاً قال له:أوضنيء فقال: أقِل من 
معرفة الناس. فقال له: زدني» فقال: من عرفتهم فآنکزهم(*). 
والصحيح من ذلك أن التوحش في اس حبال والفازات( مذموم فان ذلك 
ی ۶ ۳ 
انسلاخ() من الانسائیة ۶ ودخول في زمرة الامواتِ والو حشیات(٩‏ وإنطال 


(۱) أبو الدرداء هو عمر بن مالك بن قيس بن أمية الأنصاري الخزرجي» صحابي من الحكاء الفرسان 
القضاةء کان قبل البعثة تاجراً في المدينة» ثم انقطع للعبادة» ولا ظهر الاسلام اشتهر بالنسك 
والشجاعة. وقد ورد في ا حدیث «عویمر حکیم آمتي». ولاه معاوية قضاء دمشق» وهو أول قاض 
بهاه وهو أحد الذین جمعوا القرآن» توفي في الشام عام ؟ 1ه (15۲ع). (الأعلام). 

(۲) دبر ا حیوان أن يلبّر دَبْراً: إذا أصابه الدبر وهو القرحة في الظهر. 

(۳) عقر الحيوان إذا ذبحه. 

. 497 ذكر الراغب هذا القول في (جمع البلاغة» أيضاًء بتحقيق الباحث» ج۰۱ ص‎ )٤( 

)٥(‏ دعوة غريبة من رجل من الصا حین وهي الاقلال من الأصحاب والتنكر للأصدقاء. وهي في 
«الصداقة والصديق» لأبي حيّان التوحيدي (ص١۱۱))ء‏ على النحو التالي: قال الثوري لرجل قال له 
آوصني» فقال: أنكر من تعرفه؛ قال: زدني» قال: لا مزيد. (وعلیٰ ص۳۹۹ يورد أبو حیان» آیضا؛ 
الخبر على النحو التالي: حدثت أن رجلاً قال لسفيان الثوري أوصني؛ فقال: أقل معرفة الناس 
وأنكر من تعرفه منهم وابدأ بي وأغضب من شئت». 

0 المفازة: الصحراء وهنا يآخذ الصنف في إبداء رأيه في الانعزال عن الناس. 

(۷) أي: تراجع وتنکر وخروج. 

(۸) الإنسانية: أي صفات الانسان السويء والانسانية هنا مصدر صناعي. 

)٩(‏ الوحشیات: الوحشي هو ما لا يستأنس من دواب البر. 


٦٦ 
وی القضائل التی حص بها الانسان من العقل والشجاعة والعفّة والعدالة“‎ 
وتورث الگسل. وقد ثبت أن الکسل من الرَاحة من أعظم الرذائل( لأگہما‎ 
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بحولانِ بين الرء والفضائل» وکثیرا ما یسول الشيطان الگسل في صورة الزهد(۳ 
فاعترت”؟» به ابماهل وانسلح منه الانسانية ورّهدّ في الفضائل ٩‏ تصوراً أنه لابسٌ 
لوب هد ۳ 

إذا بت ذلك"ء فالناش رجلان : لا رجل لقد أصلح أخلاقه وأمات 
شهوته وعرف الدنیا وقَمَلّها احتبار) فهو پرهقها۱ تفكراً واعتبارا فَحُوِدَ له 
ث0 لالہ شتفن با عه عن تطلّب الانس التارج» فاشتغاله في 


(۱) يعدد الراغب هنا الفضائل والزایا التي خص الله بها الانسان وهي: العقل والشجاعة والعفة 
والعدالة. 

(۲) الرذیلة: هي الأعمال الخسیسة في نظر الشرع والعادات. 

(۳) آي: أن كثيراً من الناس یقعدهم الکسل عن العمل» ثم یلبسون هذا الکسل» مظهر الزهد فیکون 
الزهد دجلا ونفاقاً ولیس مقصودا لذاته. 

)٤(‏ يورد الصنف الأفعال هنا بصيغة الماضي: اغترّ ... انسلخ ... زهد» ولعل صواہا أن تصاغ بالضارع. 

(۵) أي: انعزل ولم یتمکن من أي فعل من آفعال الفضيلة. 

)٦(‏ آي: ظنا منه أنه زاهد ولیس كسولا. 

(۷) يعني: أن الکسل والراحة من عظم الرذائل» ون الانسان قد تسول له نفسه أن يحب الکسل ویمیل 
بعدہ إل الزهد في التعامل مع الناس في الحياة. 

(۸) يريد: التعزلون عن الناس والوثرون للوحدة نوعان: عاقل مشغول بالتفكير» وفارغ غير مشغول 
بشيء. 

)٩(‏ أي: اختبرها وعرفها معرفة كافية. 

(۱۰) آي: یمضی الوقت في هذه الدنیا بالتفكير فیها والاعتبار والاتعاظ بأحداثها. 

(۱۱) أي: أن التفرد والانعزال إذا كان للتفکیر فيالدنیافهو مقبول. 

(۱۲) من تفکر في الدنياء أي مشغول بتفکیر مفید قد يغنيه عن الاتصال بالاآخرین. 


1۳ 


الحلوة بعلم پرییه وآخر يغنيه'' . وقد قیل: مَن أنس بالله استو حش من النار". 


وقیل لحمد ؛ 2 آما د تستوحش من طول ا لوس في البيتٍ؟ 
فقال: (وما لی انت والله تعالل لیس مَن ذکره؟»(). 


وقي لاخز في ذلك فقال: آنا جلیس رب إذا شئت أن ي 
واذا شعت أن أناجية صلّیت(*). 


وم رج یه ی وم تالف وى صل ایلع که 


التفرد(۲) وذلك أنه بطبعه ردي ۶( الذات. والردیء!*) مهروب عنه» فمتی 
خلا بتفسه وعَدِمَ الشغل من خارج( مالت به النفش إل تفر رديء(۱ 


)١(‏ غير واضحة في الأصل. 

(؟) أي: من انعزل عن الأشرار وانفرد بالقرب من الله وجد خير الدنيا والآخرة. 

(۳) هوء عل الأغلب» محمد بن نصر المروزي ۲۹٤-۲۰۲(‏ ه) إمام في الفقه والحديث» نشأ بنیسابوں 
واستوطن سمرقند» من كتبه القسامة في الفقه (سير أعلام النبلاء - الطبقة السادسة عشرة). 

)٤(‏ أي: كيف يحس بالوحشة من كان بحس أنه بين يدي الله تعالل في مناجاته. 

)٥(‏ بقراءة القرآن تعرض لنفحات ربانية تہب من كلام الله تعالل في كتابه العزيز» وأما الدخول في 
الصلاة فمحاولة للدخول في محراب العبادة جد العبد فيه نفسه. 

)٦(‏ هذا هو الرجل الثاني من الرجلين اللذين يتحدث عنهما في الذين یؤئرون الانعزال. 

(۷) هوء إذن» ينعزل لا للتفكير في خلوقات الله ومجاهدة النفس وتحصيل العلم» ولذلك فانعزاله 
مذموم» وهذا معنی قول الصنف: يكره له التفرد. 

ور نو سوہ ہو بی ی با جح 

(۹) وردت بالألف القائمة» ولعلها الردى - ر بفتح الراء مصدر - وهو جائز أيضاً. 

(۱۰) التعبير غير متکامل» ويبدو أنه يريد أن هذا النوع من المنعزلين حینما يخلو بنفسه (من الداخل) 
وحینم لا يجد ما ينشغل به (من ا خارج) تميل به نفسه إلى التفكر غير السليم. 

(۱۱) التفكر الرديء أي السيء غير السوي الناتج عن الانعزال والوحدة. 


11 


یکون مَدعاءة() الوّساوس فيَستولي عليه الشيطان» ویسوّلُ له عُروره"» ف میج 
به اه تا" التي لم برض فیطلب ضبن الكرامة لا يستحقه ولا یملکه») 
أو شهوة و لا يُدركها” “» أو تُدرکه فتهلگه فیهرب ین دَناءتِه الرديئة» وأدّته 
وحشة العْزْلَةِ حرمةً عيشه : عیشه"» جَهل من حق مثله أن يستعينَ في تهذِيبه يفرع إل 
مشاکله" من الجهل: 


ف 
فکل قرین إلى شكله کانس ا حنافؤس للعقرب() 


فحصل ین حَقيقةٍ هذا الكلام ) "أن و رت رید 
رغانتاارت مکروه عل کل حال وني دی من تال 


وحدةٌالعاقل خير من جليس السوء عِنده 
وجَليسٌ ابر خير من جٌلوس المرءِ وحده(۱۱) 


(۱) أي: مجلبة للأوهام. 

(۲) أي: غرور الشیطان. 

(۳) أي: يثبر قدراته المتعاكسة بین عنصري ابر والشر. 

)٤(‏ آي: أنه يهئ نفسه لأضرب من الجد لا توصله أعماله النعزلة إليها. 

(0) آي: يشتهي مركزاً عالياً لا يستحقه. 

)٦(‏ آي: أنه يتضايق من نفسه ويبحث له عن قرین يخفف عنه ما يجس به من سوء. 

(۷) آي: أن انفراده عن الناس يحرمه نعمة العیش التي يحس بها وهو معهم. 

(۸) آي: مائلة. 

(۹) التقارب وقد آورد الراغب هذا البیت في جمع البلاغة»» أيضاً (۱: 4۸۸). 

(۱۰) أي: أن حلاصة هذا الفصل هو أن الانعزال محمود إذا كان في طلب العلم وني القرب من اللہ 
والا فهو مذموم. 

(۱۱) جزوء الرمل» وفي «الصداقة والصدیق) لأبي حیانء ص ۰ 4 نسب هذین البيتين لعبید بن عبد الله. 
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الثان 


۰ 


حذٌ(') المحبّة وأنواعُها والأسبات المقتضيةٌ فا١“‏ 


و و ۳ مہ 0 > Ns‏ 
ليذ إرادة مايراة الأنسان آو یظته 82 
وذلك أن غرض الإنسانٍ في كل ما یسعی له: 
الفضيلة والتفع والكّذّهاة). 
والمحبةٌ تحصلٌ للأغراض الثلاثة إذا كانت بها تتعلّی(*). 


(۱) حد المحبة أي تعريفهاء والمحبة: المودة. 

(۲) أي: الموجبة لها. 

(۳) هذا تعريف جامع مانع وسهل ممتنع للمحبة. فحب الخير للنفس» في الحقيقة أو في الظن» فطرة 
بشرية. ويردد الراغب في هذا التعريف في الذريعة أيضاً (ص ۱۹۰) «ميل النفوس إلى ما تراه أو 
تظنه خيرًا». 

(4) أي: أن الإنسانء یا كانت درجته من الانحطاط أو الرقي لا يعدو أن يكون واحدًا من ثلاثة: 
وغرض الإنسان هدفه وما يسعى إليه. 
وفي باب حبٌ ‏ يقول الراغب في مفرداته: المحبة علیٰ ثلاثة أوجه: محبة للذة كمحبة الرجل المرأة 
ومنه: موه عم خی سیکا ۹ء وعبته للنفع كمحبته شيء ينتفع به» ومنه: ولت 
بصن ونم یب 4» ومحبة للفضل كمحبة أهل العلم بعضهم لبعض لأجل العلم. 

(۵) أي: أن الإنسان يمكن أن يتعلق قلبه بأحد هذه الأهداف الثلاثة فيحبه حبًا حما. 
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E : ۶‏ 5 ہے اه ت 
ومن أجل ذلك ترىئ محبة الابرار والأخیار بالفضیلة» ویری التجَّارٌ 
یا رہ Ky‏ 1 0 
والباعة بالمنفعة» ومحبة الأحداث وذوو الیسار باللذة(. 
٩‏ هم سم م ۰ 7 47 ۰ 2 0 
واذا تفر هذا فمن قصده الفضيلة يحصل له بحصوها النفعة واللذة(۳ 
2 14 902و وو ی 1 
ومن فصله المنفعة تحصل بحصويا اللَذَةُ دون الفضیلة* ومّن قصده اللَذَةٌ م 
۳ 0 ۳ 0 5 و ۳۷ 
تحصل له الفضیلت وقل ما تحصل له النفعة(*. 
فمَنْ أحبّ غَبرَہ للفضيلة فمحبته لا حول( إذا كانت الفضيلة لا تخت 
و م 
ذائهاء فکذلك التعلق ما . 


ومن أحبّ اللذة تقطع مودّه بانقطاعها(" وكذلك النفعٌ ٍذاانقطع وانقطع 
رَجاؤٌہ انقطعتِ المحبة التي من أجلها"» وكيف يُرجى بَقاء ما يعلق بسبب لا 


(۱) أي: يلاحظ الناس. 

(۲) وبهذا یقسم الصنف الناس إل ثلاثة مستویات في الرفعة وعلو اممة: فأعلاهم وأفضلهم من 
يبحث عن الفضیلة وأوسطهم من تهمه منفعته الشخصية وآدناهم من الصغار والأثرياء من 
يبحثون عن لذاتذهم. 

(۳) ثم يُرتب هذه الأهداف ويبين مقاديرٌ الناظرين إليها بین الناس» فمن ارتفعت همته إلى أن يحب 
الفضيلة فإنها تحصل له بها منفعة نفسية ولذة حسنة هو سعيد بها مکتف بها. 

)٤(‏ ومن هبطت همته إل نشدان المنفعة فقد یتنازل عن الفضيلة وهي ا حدف الأسمئ» ومتعته في هذه 
المنفعة. 

)٥(‏ ومن نشد اللذة فقذ فقدَ الفضيلة حترأًء وربا لا تحصل له المنفعة» إن لم تضره اللذة. 

(1) أي: من صادق آخر لفضله فإنه لا يتحول عن صداقته. 

(۷) لأن الفضيلة ثابتة وكذلك الصداقة القائمة عليها. 

(۸) أي: من أحب آخر بسبب ما يوفره له من اللذة وانتهت هذه اللذة ينتهي ا حب التابع له. 

(۹) وكذلك إن أحببت للمنفعة وانقطعت النفعة في بعد انقطعت المحبة علل الفور. 


۷ 

بقاء له فإذا ا لمح المتعلفة یی سَريعةً العُلوق(۱). 

ويقمٌ في الحبة التي يقتضيها الم واللذّة التأخَرُ والتقدّم" فيكون من 
أحدهما دون الآخرہ وقد یکون أحدّهما قبل الآخر*"» وإذا وَقعَ في امین تفاضلٌ 
على قُدرٍ إصابة الطلوب). 

ويجورٌ أن تُتلفَ التصادقان في غَرضِهماء فیکونْ عرص آحدهما اللا 
وغرض الاخ اة أو يكون غرض آحدهما نفعاً وغرض الاغر تفعا ا 
ولذلك تسى المودة القحابیة۷. 


والمودّةٌ اللوامة إذا كانَ غرض العاشق التمتع وعرض العشوق الال» 
فأبداً يكثر التشاكي بیتهی٩).‏ 

01 ۰ میں بک 1 ۱ 2 ۰ 

وأما محبة الفضيلة وهی المحبة في ذاتِ الله تعال0"١2‏ فتعزیه ۲۱ من هذه 


(۱) أي: من أحب لنفعة أو لذة فحبه مرهون بوجودهما. 

(۲) آي: أن الحبة التابعة للنفع واللذة قد تنقضي وقد تزيد. 

(۳) أي: قد يكون وراء الحبة نفع دون لذة أو لذة دون نفع» وقد يكون أحدهما قبل الآخر. 

)٤(‏ أي: أن النفع واللذة يكون الذي يصب النفع أو اللذة منهم| هو الأفضل. 

(۵) فواحد يريد اللذة ا حسنة من صداقته وآخر يريد المنفعة منها. 

(5) والمنفعة نفسها أنواع مختلفة. 

(۷) القحاب جمع قحبة: وهي العجوز يأخذها السعال والبغي لأنها كانت في الجاهلية تؤذي طلابها 
بقحابها أي بسعاها (العجم الوسيط) ويريد بالمودة القحابية الودة الساقطة. 

(۸) أي: أن المحبة التي يكون فيها لوم أحد المحبين للآخر» وهي مبتداً خبره الجملة الشرطية: إذا كان 
غرض العاشق. 

(۹) يريد أن الشکوی تكثر بين المتصادقين على أساس النفعة المالية. 

(۱۰) هنا تخصص عبة الفضيلة أنها تقع في حب الله تعالى. 

)١(‏ أي: أنها الوحدة التي يمكن أن تكون البدیل المناسب للمحبة حینما تكون للمنفعة أو اللذة. 


۸ 


71 ۱ 7 ہت >> ےس روم . ہے و ںہ" سر 0 
العایب كلهاء وهي المستثناة بقوله تعالی: ٭ آلاضلاء وم بَعَضهُمْ لِبعَضِں عدو 


للم 14الزخرف: ۷٦ء‏ ولیاه عنی أبو العتاهیة۱) بقوله: 

ما تصاف قَومٌ عل عبر ذات الله الا تَقَرّقوا عَنْ تقالی(). 

وقد قَسمث المحبة عل وَج آخر" فقيل هي ثلاث 

اقا عي ناهن خير تام وهو ما یتعلق به صلاخ العاد(*). 

وما محبة ما ليس بخير تامٌ وهي ما یتعلق به المنفعةً ا جمیلةً والشهوةٌ 

الباحة(*. 

ومّا حبة ما لیس بخير بوجه. وهي كل شهوة بمحظور کالزنا واللواطة 
وتناول امور" . 


(۱) راجع ترجمته في «الأغاني» (دار الكتب» جزء ٤ء‏ ص .)١‏ 

(۲) افیف دیوانه بتحقیق د. شكري فیصل» مكتبة دار الملاح» دمشق» عام ۰۱۹16 ص۳۱4. أي 
أن المحبين جميعاً مختلفون إلا الحبین لله تعالى. 

(۳) بمعيار آخر. 

(4) آي: صلاة الآخرة. 

)٥(‏ آي: الحبة ا حلال فيما هو نافع جمیل ومشتهی یتم الوصول إليه بالطرق الشرعية. 

)٦(‏ وهي آدنی آنواع الشهوة الدنيوية الحرمةء کالزنا واللواط وشرب ا حمر. 


1۹ 


و 
الثالث 
الشاکلهٌ() الفریزیة''' الموجودةٌ في الانسان وسائر الموجودات 


قد تقدة”" أن ا لمحب تحص بالانسان دونَ سائر الحيوانات» لگہا لا تكون 
الا عن رَوية وفکر. وذلك”؟ لا یکن لسائر الحیوانات» لکن قد در أصلّ 
الخلقة مُلاءمات من جنس المحبة ومنافرات من جنس العَداوة(* وليس ذلك 
في الإنسان فقط بلى قد یو في سا الحیوان وفي کثبر ين ابمهادات» کنحو ما 
یکونْ في الملاءمة بین الجنسين التفقین؛ كمشاكلة فرس وفرس ونفاره ءِ من آخں 
ویمثله ا حال في الکلاب وغيرها من ا حیوانات. 


وکیا کون بِينَ الجنس الواحدٍ قد یکون بينَ الجنسين؛ كالملاءمة بينَ الضبٌ 
والقرب”" والمنافرة بين الغراب والبوم(. 


(۱) المشاكلة: الشامة والمائلة. 
(۲) الغريزة: الطبيعة والسجية. وفی الاصطلاح: طراز من السلوك يعتمد علل الفطرة والوراثة البيولوجية. 
(۳) في بداية الباب الثاني «حد المحبة وأنواعها». 
)٤(‏ أي: الروية والفكر. والروية هي النظر والتفكير فی الأمورء وهي خلف البديهة. 
)٥(‏ يعني: أن الله سبحانه قد وضع في خلوقاته» الحية والجامدة» نواميس للتقارب فيا بينها وللتباعد. 
(5) في المجمع البلاغة» (۱: 4۸۸) هذا البيت: 
وکل فرسق إل شكله كأنس الخنافس بالعقرب 
(۷) يبدو أن بين الغربان والبوم عداوة فطرية. والضب والعقرب والغربان والبوم كلها حيوانات. 


وأّا في الجمادات؛ فکتحو ما يكون من حجر الغناطیس واطحدید(؟ 
والمنافرة بين الجر الهارب من الحل وبينَ ا لحل. 

وقد قي" إن ذلك شيءٌ أبدعه الله تعالى في أصل الخلقة» وعنه يأتي 
الطلسم(»ی ؛ لاه تسلیط بعض هذه الطبائع على بعض(*. وقد قال بعض القائلین: 
ہو رن ساس الط وهذه 
الملاءما مارت ) سبب ب لوقوع کثر من المحیّا 0“ الفاضلة دون النافعة! ۹ 
والشهوانيّة وسَّببٌ وقوع العداوة الغریزیة! ٩‏ وہذا رم إليه0١2‏ من قال من 


(۱) وهي الملاءمة والتجاذب بين العناصر المتجاذبة» کما بين الغناطیس وپرادة ا حدید. 

(۲) لعله يعني: القوة الطاردة عن الرکز» وهي دوران شيء ذي حيط دائري عن مركز الدائرة» كلما 
ازدادت السر عة ابتعدت آجزاء محیط الداثرة آو ما علیها عن مرکز الداثوة. 

(۳) نلاحظ أن الصنف قد نسب هذا القول فی الرتبین ال الجهول» وم يشر إلى الصدر. 

(4) الطّلسم: (في علم السحر) خطوط وآعداد يزعم کاتبها أنه یربط بها روحانیات الکواکب العلوية 
بالطبائع السفلية محلب حبوب أو دفع آذی. وهو لفظ يوناني لکل ما هو غامض مبهم. 

)٥(‏ يربط بین الملاءمة والنافرة بين الأشياء وبين الطلسم الذي يزعم بعض ممارمي السحر أن له سبباً 
يجلب المحبة أو دفع الأذیٰء وهما آلوان من الملاءمة ومن النافرة. 

)٦(‏ والربط بين الطلسم والتسلط» من عكس الحروف» يدل عل أن للأسماء تأثيراً كبيراً علن الأشياء 
وهذا من بقايا الديانات البدائية القديمة کالفتیشیة. راجع كتاب «الحكاية ا حرافیةا فون دير لاين» 
ترجمة د. نبيلة إبراهيم؛ دار نہضة مصر ۰۱۹۱۵ ص٦۷‏ وما حوها. 

(۷) أي: الالتقاء والانجذاب بين العناصر في الجمادات وغيرها. 

(۸) جمع المحبة جمع مؤنث سالاً للدلالة علن العدد القليل» ولو قال أنواع المحبة لأوحت بالكثرة. 

)٩(‏ يبدو التركيب غير متکامل. 

(۱۰) أي: الفطرية. ولعله يريد أنه بمثل هذا التفسير يمكن فهم تسبیح ا حیوانات وال جحمادات لله تعالى. 

(۱۱) يريد إل الملاءمات والانجذاب الفطري بين الناس والعناصر. 


۷۱ 

الفلاسفة:۱) «إِنْ الله خلقٌ الأرواح جملةً كهيئة كرةٍ ثم قسمّها بین ا ُلائقء فإذا 
لفِيّ بع قسیمه( وشقیقه() أحبّه وله لاتفاق القسمن نِ ولازدواج" 8 
ا حزأین. وإذا لقَی ما تباعد منه تفر بحسب بعده عنه). 

وقد صرح النبي بف بهذا العنی فقال: «الأرواح جنودٌ جندة» فیا تعارف 
منها اتتلف وما تناكرٌ منها اختلفت»(؟. و 2 الشاعر مبذا العنی فقال: 

وعلٰ القلوب من القلوب دَلائلٌ بالود قبل تشاهد الاشباح( 

أل هذا العنی لماش بن الأحنفب(۸) فقال: 

قل للتي وصفت عتما للمستهام بذکرها السب 

ماقلت لا الق آعرفه آجد الدّلیل عليه مِنْ قلبي 

قلبي وليك بدعةخلقا یتجاذبان تَصادُق اب“ 


1 


(۱) یکثر الصنف من استخدام کلمات ا حکماء والفلاسفة فهو من متكلمي آهل السنة والجحماعة. 

(۲) لعله يريد ا جزء الصغیر من الکرة» وربع الشيء جزء من آربعة آجزاء منه. 

(۳) القسم هو الشطر أو النصف الآخر. 

(6) الشقیق: النظير والمثيل. 

)٥(‏ بسبب الثنائية التي تجمع بینهما. 

. ٠١١ سنن أبي داود»‎ )۱۲۰ ۰۱۵ ٩ صحیح البخاري (الأنبیاء)ء صحیح مسلم (برٌ‎ )٦( 

(۷) الکامل, أي أن التآلف یکون أصلا في القلوب ثم يبدو علل امحوارح. 

(۸) شاعر مجيد رقيق الشعر من شعراء الدولة العباسية إلا أن کل شعره غزل لا مدح فيه ولا هجاء. 
وشعره كله غاية في الجودة والانسجام والرقة توفي سنة ۱۹۲ ببغداد (معجم الادباء ج ۰۱۲ ط 
۳ ص٤٠‏ والأغاني (۵: ۳۰۲ طبعة دار الکتب). 

(۹) الکامل؛ وني قول العباس بن الأحنف أن التالف القلبي دعا إل التفاهم بخطاب القلوب. 


۷۲ 


32 
۰ 


ولا لم يفرّق بين مَودَّةِ الفضيلة وغيرها رأئ موده لو( لم تحصّل له هذه 
الصفة فأخدّ پناقض بجهله ما قاله النبى اق فقال: 

لعمري لقد کب الزاجمون ‏ بان القلوت ثمازي الب 

فلو کان حَقَا کم يَزشُمون . ااکان يجفو شب حب 


ری كن سط تہ المشاكلة اھ N‏ 


وعلى هذا یی الفضلاء للأنذال. ومن أجل هذه المُنافرة التى تقتضو 


ژوي في الأثّر: (إذا گرهتم الرجل من غير سوء أتاهُ (لیکم فاخذروه وإذا 
و ر و 7 5 5 4 5 
أحبّبتم الرجل من غير خير سبق منه إليكم فارجوه»(۲. 


(۱) وردت في الأصل منكرة» وکان الصنف قد فصّل في آنواع الودة بأنها مودة لذة ومودة منفعة 
ومودة فضيلة. أي أن مودة اللذة لم تنتج ما تنتجه مودة الفضيلة. 

(۲) التقارب. وما یناقض قول الرسول: الأرواح جنود ... إلخ. في هذين البیتین هو أن القلوب المتآلفة 
قد تتخالف وقد تتباغض. 

(۳) هذه نظرة آساسية في العلاقات الانسانية. فتشابه التشارب پورث الحبة وخالفة الأقران» وخلاف 

(4) أي: أن الخلاف بین الناس يقضي على العلاقات الودية بینهم ویکون سبب ذلك عدم الانسجام 
بين هذه الفئات من الناس» ففئة الفضلاء یتنازلون لمن دونہم ویترکون صداقتهم معهم. 

(0) آي: تقضي علیهم باللجوء إلى تصرف ما في مستوی العلاقات الإنسانية» أو أن المنافرة تحزیهم 
لعمل. 

)٦(‏ آي: آننا نحذر من الذین لا نرتاح لهم من نلقاهم لأول مرة. 

(۷) ومودی هذا القول أن النظرة الأول التي یکونہا الناظر عن شخص بلقاه لأول مرة لها أهمية 
شديدة» سلباً وإیجابا وغالباً تکون صادقة. والانطباع الأول یکون الأحاسيس الأول عنهم. 


۷۳ 


ع ون اناس تن ری غا لفضياة تخت با ما تسه ؛ فتمیل قلوت 
ری مبَعْضاً لنقيصة تختض بها نفشه(*. 


وقد نبه النبيٌ؛ عليه السلام» عن ذلك بقوله: نله تعال إذا أحبٌّ عبداً 
ألقیٰ بعضّه في الماء» فلا يشربه آحد إلا آبخضه»(. 
فإذا تصوّرت هذه الجملة") ءلم أن آسباب المحبة آربعة(): 


وقد اختلفَ تلفان؛ فزعم أحدھما أن الشيءَ لا حب إلا شكله وشبیهه٩)‏ 


yy 

(۳) غير واضحة في الأصل. 

(6) أي: سبب بین وعلاقة واضحة. 

)٥(‏ أي: من الناس من يُحَبْ لصفات خفية في شخصيته» يحبه الناس من أجلها ولا یدرون اذا 
أحبوه. ويقابل هذه الصورة المحبّبة صورة تكرهها الناس لشخص ربا يرونه لأول مرة دون أن 
یفشروا لاذا كرهوه. وهذا مؤدیٰ ما ورد في الأثر قبله وما يرد بعده في حديث الرسول عليه 
السلام. 

)٦(‏ أورد الراغب هذا «الحديث» في «الذريعة إلى مكارم الشريعة» (ص ۱۹۲). ويورده أبو حيان 
التوحيدي في «الصداقة والصدیق» (ص ۲۷۵) على أنه قول عادي» ويقدمه بقوله: «وقالوا». وم 
أعثر عل هذا الحديث ذا النص في كتب الحديث النبوي الشريف. 

(۷) إذا استوعبت هذه المعاني. 

(۸) الأسباب هي (أ) الفضيلة (ب) المنفعة (ج) اللذة (د) الصفات الخلقية الخفية. 

(۹) وذلك علل مبدأ الشامهة والمشاكلة والملاءمة الذي تحدث عنه المصنف قبل قلیل. 


۷ 


وأن التحابُبَ يقتضي الاتحادہ ولن يتّحد(” اليم اح وت و 

بالف الفاضل الشریر, ولا )لكيه ابماهل» بل يالف کل شكله و 
وزعم ال خر آن النّيء ہہ دم وی 

اف ا تطلّباً حالة الاعتدال٩‏ فان القَبيحَ لا يَعشقٌ القَبِيحَ بل یعشق 


الصبيح» والفقی لا حرص عل مقاربة الفقبر بل حرص على مخالطة الغني(). 
وكلا القاتین تَظر نَظرًا جزتیّاه وحکم حکا کل . 
فان الأول نظر نی الحبة الفاضلة؛ فلا“ رأی الفاضل لا يحب الا الفاضل 
لاجل الفضيلةء حکم علیٰ کل حبة بذلك). 


(۱) فك الادغام وقد تدغمه فتقول التحاب. 

(۲) الاتحاد هنا يعني الاختلاط والصداقة وعلاقة التالف بین الحب والحبوب. 

(۳) على مبدأ الشاكلة وا ملاءمة الذي تحدث عنه الصنف قبل قلیل» وذلك کقول شاعر: 

وکل شيء إلى سنخه 

وقول التنبي: وشبه الشيء منجذب إليه. 

(4) أي: نقیضه تمامًا في صفاته. 

)٥(‏ أي: بح عن التوسط والتكامل والشمول والجمع بين الشيء ونقيضه. وهو مبدأ معروف في عناصر 
الطبيعة. 

)٦(‏ هذه تطبيقات علیٰ أقوال الصنف. 

(۷) أي: أن الفریقین اللذين تحدثا عن الملاءمة والانسجام بين المتحابين التمائلین وعن التقارب بین 
المتخالفين في الصفات. أن كلا من الفريقين قد عمم الملاحظات الصغيرة وجعلها أحكامًا عامة. 

(۸) وردت فی الأصل «ولا»» ولعل ذلك من التصحيف. 

(۹) أي: أن الفريق الذي أحب محبوبة لفضيلتين حسب أن كل محبة وقعت كان سببها الفضيلة» وقد 
يكون السبب عاملا آخر كالمنفعة أو اللذة أو الصفات الغريزية. 


Vo 


والثاني تفر في ا لمحب الثافعة واللذيذة» فرأیٰ اقب بحب اي لاجل تفي 
يصل إليه منه ورأى ایح يحب الصبيح من أجل لذة یناما منهء حکم أيضًا عل 
کل محبة حك کلی۱). 

یرپیے وت وت لمحققون"» وقد تقدّم 
اقول فيه» تب حقیقة ٤‏ ذلك ٣‏ 


(۱) وكذلك ظن من يحب للمنفعة أن كل أنواع الحبة سببها المنفعة وكذلك محبة اللذة. 

(۲) أي: العارفون. 

(۳) يريد الصنف أن يقول: هذه هي أنواع المحبة» وهذه هي آسبابها يراها کل من یفکر فيهاء دون 
تعمیم. 


۷۹ 


الرابیغ 
تفضيل المحبّاتٍ وین أي من أي“ 


قل 0 آن المحبة للفضيلة تستتبع(۳ النفعة واللذق والتي للمنفعة 
اللزی * 2 ملا ات یود فان المنفعَة ل١‏ تضم“ تتضمن الفضیلت واللذَّةَ لا 


إذا ثبت ذلك وجب أن يعلم أن عبة الله لعباده» وحبة آفاضل التاس ل 


ومحبة الزسول هم ومحبّتهم للرّسول» وعبة العلماء بوم بی وهم 
لتلامذتهم» ومحبةً تلامذتهم حم وحبةً الرژساء للرؤوسین: والفضل للمُفضّل 
756 1 مد للضي 


)١(‏ يخصص الصنف هذا الباب للمقارنة بین آنواع المحبة» وأي هذه الأنواع آفضل, ولتبیین تفرّع هذه 
الأنواع من بعض» وهي مقارنة متعة» کا سنری. 

(۲) في الباب الثاني الفقرة الثالثة. 

(۳) أي: يأتي بعدهاء تتضمن وتشتمل عل .. 

)٤(‏ أي: ولیس بالعكس كا يوضح الصنف في ا حمل التالية. 

)٥(‏ أي: إذا صح هذا الكلام. وهذا الأسلوب في تسلسل الاستنتاج وتتابع الاستدلال للوصول إل ما 
يريد هو سمة العلماء والمحققين» ولا جرم فالراغب من علماء الكلام من أهل السنة. 

(1) يلاحظ أن هذه الأشكال من المحبة كلها خالية من اموی وحب المنفعة» وفيها سمو ورفعة. 


۷۷ 


+٦‏ ہہ" سم کے 
وأَما محبة الفضل عليه للمفضل» والرژوس للرئیس» ومحبة أحدِ الزوجینِ 
للآخر إذا تحریا إصلاح الروحانية(۱» ومحبة الولل للعبد» والعبدِ للمولي» فمن 
ححَبَةِ التفع(". 
و ےھ پ 7 ۳ 2 7 
وآما محبة الأاخوة والا قارب بعضهم لبّعض فغريزية» وقد تکون 
للتفعة( ۳ 
ومحبة الولد للوالدین كذلك» وحبة الوالدين للولد غريزية. 
تم في حالة طراق(* لول للوالدین کذلكء ومحبةٌ الوالدین للولد عریزّة0 
نم في حال طراة الولد يصِاحِيّها له ورجاء المنفعة. ونی حال تصرّفه في 
خدمتهیا تصاحبهما النفعة( وإذا عنیا به فحلیّاه٩‏ بالأدب الصّالح صارث 


2 


9 مگ ا 
محبته| له ملتحقة بمحبّة الفضيلة '. 


(۱) في الأصل غير واضحة. ولعله يريد بالروحانية (إن كانت هي الأصل) العلاقة الودية بين الزوجین 
القائمة علیٰ المودة والمحبة والرباط الروحي المقدس. 

(۲) ومحبة النفع واضحة في هذه الأشكال» فليست المحبة خالصة لذاتهاء ولكن ما وراءها من منفعة. 

(۳) فقد يتعلق الابن بأبويه بحكم البنوة الصا حة» وقد لا بحب بعض الأبناء أبويهم إلا انتظاراً لا تحت 
أيديهم من آموال وعقارات. 

)٤(‏ أما محبة الوالدین للأبناء فبحكم الأبوة والأمومة لاغير» و ما لیس فیهیا انتظار للمنفعة. 

)٥(‏ طراة السيل أي: دُفْعَنه (القاموس المحيط) وطراة الولد للوالدین أي دفعته وارتباطه | ومحبته. 

)٦(‏ يلاحظ أن المصنف قد کرر هذه العبارة. 

(۷) أي: أن الابناء قد يحبون الاباء محبة فطرية غريزية مع ما قد يخالط هذه المحبة من رغبة الاستيلاء 
علیٰ البراث. 

(۸) على أن المنفعة ليست هدفاً لازماً لكل من یبر والديه ويخدمهم|. 

(۹) غير واضحة في الأصل. 

(۱۰) آي: إذا ارتقیٰ في خدمة والديه لارضاء الله ودون انتظار المنفعة أصبح ملتحقاً بالفضيلة أكثر. 


۷۰۸ 


وأما مامالل واباه وأحدٍ الزوجین للآخرہ والعاشِتٍ للمَْشوق» 5م 


يكر قصدّهما إلا الباضعة() واللهی للمَلهی ۱ فكلها لد وربا یکون في 
بعضها النفع”؟» وذلك إذا كان ذلك ا 

تیل ما ليث قي ترط غ الأب لای تم له ماه 
ویسدٌه أن يراه آفضل منه» ولا یتکازه أن يقال له: ابنك أفضل منك وتزدادٌ عبته 
عل الایام وت ید گھنا يورثه البْلَه'' فيصيد به که رد یضر ب بها 
الثلء فيقال: أعچب بکذا إعجابَ الرء بابنہ!“! ورين في عینِ وال ولده٩)؛‏ 
قيل: السببٌُ في ذلك أنه فيه عامة أسباب المحبة» وذلك أنه مع حصول الحبة 


۳ في شخص آخره فهو 


العَريزية فيه يرئ ابه آنه هو" وأنه نسخةٌ صورته 

(۱) المباضعة: الجاع. 

(۲) آي: أن اللهو كان هو الحدف من هذه العلاقات. 

(۳) أي: أن حب المال وحب الشهرة والعلاقات الزوجية والعلاقات العاطفية إن ۸ تكن سامية في 
نظرتها كانت بوهيمية تنشد اللذة وحسب. 

)٤(‏ وقد ينظر الزوج لزوجه نظرة المستفيد فائدة مالية» وكذلك العلاقات العاطفية. 

)٥(‏ وشرط النظر للمنفعة في العلاقات الزوجية والعاطفية أن تكون: بمقدار ما تج بمقدار ما تب 

)٦(‏ البَلّه: ضعف العقل وغلبة الغفلة. 

(۷) الضْحْكّة: من يكثر الناس الضحك منه. 

(۸) هذا مثل على فرط الاعجاب. وهو أن يقال: فلان معجب بالموضوع الفلاني مثل إعجاب المرء 
بابنە وذلك کم لو أن ليس ثمة ما هو أكثر من هذا الاعجاب. 

(۹) وردت في الأصل: (زين في والد)» وهذا مثل عل الأبوة الصالحة. 
وبعد أن يطرح المصنف هذه الأمثلة عل حب الآباء للأبناء يتساءل عن السبب ويأخذ في الإجابة. 

(۱۰) أي: أنه یری في ابنه نفسه. 


(۱۱) آي: شكل آخر منه ظهر في ابنه. 


۷۹ 

تُب حبّته للفسه لا بل فَوقّه() لأنه يراه احزء الباق بعده وعناية الانسان 
بتفسِه في المستأنف دون السَالف(. 

ولا كان الانسان إذا يريد لتفسِه حالاً فحالا"» وترقئ في الضيلة درجة 
فدرجةہ لم يَشّ عليه أن يقال له: أنت اليوم أفضل منك أمس» كذلك حاله في 
وَلدِه إذا قي له هو أفضل مما گنت إذ هو هو تقديرً؟». 

اما ازدیاڈ یه علٰ ُرور الأيّام فلتأ مَعرفته” به وزيادة مَسرتہ وتحققه 
ببقاء صورته20. 1 

وأمًا افتتائه به کافتتانه بنفسه إذ هو هو فکا أن الإنسانَ قد تخفی عليه 
عيوبه في نفسه كذلك تخفی عليه في ولده(. 

إن قیل: فیا بال الابن لا مب أباه ىا أحبّه وقد شارَكه في المعاني التي ذكِرت» 
بل یکرهه ویْتویه حتی أن الله تعالل» لما عَلِمَ فيهما ذلك آوصی الاب بأبيه 


(۱) أي: يحبه أكثر من نفسه. 

(۲) أي: أن الإنسان يعتني ہم ياي ولا يحفل با مضى. 

(۳) أي: یترقی شيئاً فشيئاً. 

)٤(‏ يشبه المصنف حال الأب حين| يرتاح لتفوق ابنه عليه بحال من يريد الوصول إل درجة أعلیٰ في 
الفضيلة والشهرة. والمرء في ا حالین يقدّر با يعترض طريقه من صعاب. وقوله: إذ هو تقدیراً 
تعبير فلسفي يريد به أن الأب هو الابن؛ بمعنی من معاني الاستمرار في هذه احياة. 

)٥(‏ وردت فی الأصل: «معرفتهی». 

() آي: أن من أسباب ازدياد محبة الأب لابنه تأكده من بقائه في شخص ولده الممتد منه إل الستقبل. 

(۷) واموی والميل في حب النفس والولد يمنعان من الحكم والرأي العادلين. 

(۸) اجتوى يجتوي في الأصل: لم يستمرئ الطعام والشراب في بعض الأمكنة. واجتوی القوم: أبغضهم. 


۸۰ 


5 4 
۲ 
رر مرو سے رہ یں ر رو وس و 


فقال: ا تقل مھا تی ولا تتبرهما ول لما قولا گریما 4 [الاسراء: ۳۳ 
وحذر باه منه فقال» عر من قائل: کم مولع اود کرت [التغابن: ١۱]ء‏ 
قیل: الاب لا بدَّ أن مب أباه با بیتهما من ابلموهریّة۱ لکن عبته له دون محبته 
و 

لاینه(۲» لامور منها: 

أ أن الاب وان كان هو الأأب(۳. فالأبُ هو الجزءٌ الذاهبٍ والابنٌ هو 
الباقي. وقد حکم أن عنایةً الانسان بالباقي من ذاته دون الاضي منه(*). 

ب ‏ ومنها أن الانسان ما اكتسبه آشد حبًا للمکتسب له( فا مول" هو 
آشد حباً للعبد ومن العبد لولاه. 

ج ‏ ثم الابن لا تخرف أباه ال بعد مد مدید(" ولا یعرف الانتفاع 
بمکانه لا بعد بُركةء والآبُ قد آلفه من حين استقر له الاء في ظهره(۸). 


۰ سس ۶ 


د ثم مع ذلك قد تعرض عَوارض توفي علل الحبة الغريزية فزیلهل٩6؛‏ 


(۱) جوهر الشيء: ما خلقت عليه جبلته. 
وما بینها من جوهریة: أي ما فطرا عليه من علاقة الأبوة والبنوة. 

(۲) وفي الأمثال الشعبية یقولون: قلبي عل ولدي وقلب ولدي عل ا حجر. 

(۳) آي: الابن هو الأب مستمراً وجوده نی ابنه. ولنلاحظ آننا وضعنا ا حروف أء ب» ج» ده من عندنا 
بين يدي الفقرات وفصلنا بعضها عن بعض تسهیلاًللتناول. 

)٤(‏ وذلك في قوله في العبارة السابقة: عناية الانسان بنفسه في الستأنف دون السالف. 

)٥(‏ آي: أن الولد يحب ما يأخذ من أبيه آکثر من حبه لأبيه. 

)٦(‏ أي: السید. 

(۷) أي: بعد مدة طويلة» وهي من لدن ولادة الابن إلى حين يبلغ سن الوعي لوجود الأب. 

(۸) وهو وقت استشعار الرجولة والذكورة في الرجال. 

(۹) في الأصل: (فتنزیله)» والصواب بالتأنيث» فهي ترجع علل العوارض وعل الحبة الغريزية. 


۸۱ 


وهي طمه في ماله واشتغالّه لتحمّل مَونته وگسله عن الهوض بواجبات 


رک 
حفو فه 


٥٦‏ 4 ہ ہم" 
فإن الله تعالل عَلق الانسان من اشاح متلقة ورک فيها قوی مُتبا 
بن العقل والغضب والشهوة* 17 اه وا 
الف أ و ضاف 

ویعالج نفسّه نفسه( مُستعيناً في ذلك بموهبة العقل ومستمدًا فيه توفيقٌ الرّب» 
عز وجلء لينتهيّ إل الغاية القصوى”» فعتی تى فعل ذلك بتفسه فمحبته ها حبة 
الفضيلة”'"» ومتی ساط توق عضبه وشَّهوه عل عقله وی هواه وصاز عبدا 
لشهوته وآلةً لعارية بطنه وفرچه» فمَحیّه لنفيه حَبة شهوانیة( إن كانت لَه 
70 4“ 


ينه 
۳ 


مر ليقع كل وروی 


8 


(۱) وبذلك يعد المصنف أربعة آمور تثبت أن عبة الأمل للأب دون حبة الأب للابن. 

(۲) يشرع الصنف في الحديث عن موضوع آخر هو محبة الابن لنفسه. 

(۳) مب الشيء يشبح شبحاً؛ إذا بدا غير جلي. ولعله يعني أجهزة الجسم البشري التي خلقها الله 
في الإنسان» فجهاز عظمي وآخر عضلي والث عصبي» وهي في الأصل غير واضحة العال 
قاماً. 

)٤(‏ أي: تتنازعه قوی العقل والغضب والشهوة. 

(۵) أي: يواجه ما فيها من حب النفس. 

() لعله يريد الغاية القصوی حياة الإنسان على هذه الأرض» وهي خلافته لله تعالیٰ صلاحاً وعبادة. 

(0) إن سيطر العقل علیٰ ا موئ في حياة الانسان ار تقیٰ في تصرفاته إلى ما يرضي الله. 

(۸) والعكس هو سيطرة الملذات الجسدية على العقل في التصرفات. 

)٩(‏ أي: إن كانت هذه تسمی محبة للنفس وقلا تسمی بذلكك أو كيف تحب شيئاً تسيء إليه؟ 


۸۲ 


وقال بعض ال حكاء لسلطان) قال له: آوصني قال: إن أمگنك أن لا 
شيء إلى من به فافَلء فقال: مَل يسيء ال إل تنب ہے 7ین 
إِنْ عصیت الله فقد أَسَأتَ إليها!(" فان قیل: قولّك هذا یقتضی أن تکونّ عب 
الانسان لنفسه محمودة(*). وبضدٌ ذلك وردت الأخبار. ألا تریٰ آنه روي: من 
أحبٌّ نفسّه أبغضّه الله وأبغضه الثاش»؟(*). 

قیل: نا عنی بذلك المحبّةَ التي للشهُوة» وقد تَقدَّم أن ذلك مَذْموه0© 

والمحبةٌ تذمٌ تارةً وتحمدُ تارق وذلك بحسب المنسوب إليه والعتّرٍ به 
فمتی آرید بها موی وما تدعو إليه الشهوةٌ فذلك مذموم. وعلئ ذلك قيل: حبك 
للشيء يعمي ويْصه”". ومتی أَريدَ به ما يقتضيه العقل في محبة الَضیا فمحمودٌ 


(۱) يكثر الصتف من الاستشهاد بأقوال الحکماء بین أيدي السلاطين. وهذا من شأنه أن يدل علل رفعة 
مكانة ا حکمة والعقل عنده. 

(۲) وجد بإزاء هذه العبارة في الهامش العبارة التالية: «فيه نصيحة بالغة فافهم». 

ارس نہ ور یب ویو شی با خلفت موی امت 
إل الله تعالى لا إلى عصيانه. وني التنزيل العزیز: فإوَمَا حَلَقَتُ أن والانی الا ليون 4. وقد 
کتب بإزاء هذه الفقرة في صل الخطوط: «فيه نصيحة بالغة فافهم». 

)٤(‏ وهذا ما يوحي به ظاهر الکلمات من أن الانسان مدعو إل حب نفسه من الله تعالى» فعصیانه إساءة 
إليهها. وذلك كما یقع فی الوهم من فهم: «انصر أخاك ظالاً أو مظلوماً»؛ والصواب في نصرته ظالاً 
بإعانته على عدم الظلم. 

 )۵(‏ أعثر عليه. 

)٦(‏ في الفصل الثاني من هذه الرسالة. 

(۷) سنن أبي داود (آدب ۱۱۲ مسند أحمد بن حنبل (۵: ۱16 (5: 46۰). 


۸۳ 


في نحو ما جاء في محبّة الله تعالیٰ ومحبة النبي بيا والصاین(۱). وذلك ظاهر. 


)١(‏ وهذا الفهم لحبة الانسان لنفسه يستوي مع تعاليم الاسلام وأخلاقه التي تسخر السلوك الانساني 
للتسامی عن الأهداف الدنيوية في ملذاتها وني الشهرة وني ا حاہہ في القوة أو إل اللجوء إلى 
التنسّك في وقت الضعف عل نحو ما يفهم من قول المتتبي في حب النفس: 

آری كلنا يبغي الحياة لنفسه حريصاً عليها مستهاماً ہا صبا 
فحب الجبان النفس أورده التقئ وحب الشجاع النفس أورده ا حربا 
ديوانه (العكبري) (۱: 10). 


۸٤ 


الخامس 
ىک 4 3 0 
مَاهيّةَ الودة والمحبّة والصداقة وأخواتها واشتقاقھا 
و 70 سر 
المحبة إيثارٌ ما تراه أو تظنه خبرا. 


وقد تلع أن ذلك لا يكون إلا من الإنسانء فأمًا ما یکول من ا حیوانِ 


6 


والأصل فی ذلك اب( فاستعیر منه حبّة القلب تَشبيهاً به تصورها 
بصورته(*) فقیل: حب فلان وأصلّه حبّب نحو ظرّف وکرم ثم قیل: حه 


2 فو 


سر آکرمثه وآما یه سے لاس 9 ی أصبتٌ 


(۱) ورد هذا التعريف في مطلع الفصل الثاني. وقد تعرّف بأنها الیل إل الشيء السار (المعجم الوسيط). 
(۲) ورد هذا في الصفحة الثانية من الباب (الفصل) الأول. 
(۳) اب ما يكون في السنبل والأکمام كالقمح والشعير. 
)٤(‏ أي: لأن القلب يشبه حبة القمح مثلاً» ونی العجم: الحبٌ أيضاً ما يشبه اب في شكله. 
)٥(‏ م أجد في «صحاح الجوهري» ولا في «القاموس المحيط» حب بوزن كرّم» لکن الفراء رأى في حب 
بفلان أن معناها حَبّبَ بضم الباء ثم أسكنت وأدغمت (صحاح الجوهري). 
)٦(‏ معنی ذلك أن حببته غير مستعملة في الكلام. وقد ورد في الصحاح حبّة يحبه» واستشهد بقول 
الشاعر: 
والله لولا ثمره ما حببته 
لوقا وه نار 
(۷) کَعَفه يشغفه شعْفًا: : أصاب قلبه. وني القرآن الكريم في سورة یوسف: #سَعَمَهَاحبا 4. 


Ao 


شغاف() قلبه» لكنْ في التعارفٍ جری تجریٰ أخببته حتّیٰ صاز یُستعمل به 
المحبوبٌ بَدلَ الب( واحب: الحبوب. نحو نقض في معنی المنقوض "» 
اوك آن یکون کذاه قیل: ما غك ران فی وحقيقة حبتك مقصورة 
عليه حو: مُرادك كذا ومُناك کذا وقصاراك؛ أي الذي آنت تَقصرُ علیه وقوضم: 
احبٌ البعیں إذا عزن فمستعارٌ من أحب(*» وذلك صر منهم لنحو قوم 
حبك القٌٌيءَبُعمي ویْصم ۱ وقول الشاعر: 

اب آعمی ما له عینان(0 


فكأنْ البعيرَ إذا حرن تصوّرَ بصورة الحبّ الحزون. ألا تری أنه قیل: 


(۱) الشغاف: غلاف القلب أو سویداژه وحبته. 

(۲) ذاك أن حبوب اسم مفعول من حبّ التي قیل: تبا شادّةء وقد صارت هي الستعملة والأصوب: 
لحب فهي أقيس لاسم الفعول من أحبء آفعل» مُفْعل» وني الفردات یقول الراغب: أحببت فلاناً 
جعلت قلبي معرضاً لبه لکن فی التعارف وضع حبوب موضع مب - استعمل حبیب أيضاً في 
موضع احببت. 

(۳) كذلك قال الراغب في الفردات وهو يشرح نسياً منسياًء فالیئي أصله ما ُنسی کالنقض لا ینَض. 

)٤(‏ نی ختار الصحاح (حبّ): تقول حَبابّك أن تفعل کذا أي غايتك. 
وفي مفردات الراغب: حبابك أن تفعل کذا أي غاية محبتك ذلك. 

)٥(‏ في ختار الصحاح (حب): یقال: بعبر مب وقد أحبٌ آحبابه وهو أن يعين مرض أو کسر فلا 
يبرح من مکانه حتی يبرأ أو یموت. ویقال أيضاً للبعیر الحسير: مُحبٌ. 
وفي الفردات للراغب: حب البعیر؛ إذا حَرّن ولزم مكانه» كأنه اأحبّ الکان الذي وقف فیه. 

)٦(‏ برد هذا القول في الأمثال» وقد ژوي منسوباً لرسول الله كه في سنن أبي داود نی باب «آدب» رقم 
٦ء‏ وف مسند أحمد بن حنبل »)4٩ :٦(و )٥٦ :٥(‏ وقد ورد ذکره في هذه الرسالة قبل قلیل. 

(۷) الکامل. 


۸۲٦ 


أصبح في حبّه خرونا''. وعلیٰ ذلك: 
ل أنه وې ۴و نولا و 
ودف هوی بي خبث نت فليس لي متاخر علهو متعقلم 


وقیل: تلذ" في هواه فاستعمل*) وقوف الهوى 
والبلادةٌ ذل عل استعارة الاحباب للحران(*. 


وأما الل فمودةٌ مع حاجة. وأصل ذلك ین اخلل آي القَرَحَ ۷ 
فاستعیر آي: وهن(* الام وللفقر جيء ٹل سددث خلت وق للفقر 
لیا 0ه من أجل ما ناله من الخلل» : ثم استعيرَ للمودّة» وذلك يصح أن یکون 


)١(‏ وني الحران لون من ألوان التدلل وا هوى. 

(؟) الكامل» أبو الشيص الخزاعي (۱۹۲ ه)» «الحماسة» بشرح التبريزي» دار القلم» بیروت ۲: ٤٦ء‏ 
وقد نسب هذا البیت لعلي بن عبد الله. 

(۳) وردت في الأصل: تلذ بذال واحدة ‏ ولعل الصواب: تلذذ-بوزن تفعّل. 

)٤(‏ وردت في الأصل: فاستعمال ‏ مصدراً ‏ ولعل الصواب: استعمل ۔ فعلاً معطوفاً. 

)٥(‏ وردت في الأصل: للجران. 

)٦(‏ الخُلّة: بضم الخاء ‏ الصداقة والمحبة التي تخللت القلب وصارت خلاله؛ أي: في باطنه. وخلة 
الإنسان: أهل مودته. وخلة الرجل: زوجته. 
وني مفردات الراغب: الخلة: المودة» إما لأنها تتخلل النفس أي: تتوسطهاء وإما لأا تخل النفس 
فتؤثر فيها تأثير السهم في الرمية» وإما لفرط الحاجة إليها. 

(۷) في مفردات الراغب ۔ الخلل: الفرجة بين الشيئين» وجمعه خلال. وني الصحاح: الخلل: الفرجة بین 
الشیئین. 

(۸) في مفردات الراغب ۔ا خلل في الأمر - کالوهن فيه» تشبيهاً بالفرجة الواقعة بین شيئين. 

(۹) نی مفردات الراغب قوله تعا یٰ: ومد هی ليا * قیل: سیاه بذلك لافتقاره إلى الله 
سبحانه في كل حال. وفي العجم: الخليل: الصدیق ا خالص (مفعل بمعنی مفاعل) وجسم خليل: 
نحیف مهزول. ورجل خلیل: فقیر معدم ومحتاج. 


۸۷ 


تشبيهاً بالفقیر» كأنه تصورّ فقره إلى صاحبه. . ویصح ان یکون استعماله بمعنیٰ 
فاحل کالخال) والخلیلان السادّان(۲) کل واحدٍ منهیا لل الآخر. وقیل: 


الخال كل منهم قبل" الآخر. وقیل:التخلل کل نهم قبل ال خر المحبة. وعلٰ 
ذلك قال الشاعر: 


قد تخللت مسلك الروح مني وبه سمي الخليلٌ حلیل*) 

فأمًا المودةٌ فمحبة 2 الشيءِ مع تیه فإذا قیل وددت کذا فحقيقته أحببته 
نی خصوله» ون كان ی ُستعمل في إحدیٰ المحبتين”" دود الأخر. 

۳ء الأحوة ة فتأکد العلاقة بالولادة أو الحبة» وبیته| آخیة أي آصرة 
تجري تجریٰ الأخرّق ون( أصلها الآخية التي تشد إليها الدابة. 


(۱) یقال: خاللته مخالة وخلالاًء فهو خليل. الخال اسم فاعل من خالل (مضعف). 

(۲) غير واضحة في الأصل. والساڈ هو الذي یس خليل بالآخر أي فقره وحاجته. والصديقان يحاول 
كل منه| أن يساعد الآخر فے| ینقص. 

(۳) غير واضحة في الأصل. الواحد قبّل الآخر أي جهته وناحيته. وهو اتجاه القلوب في الودة من 
الواحد تجاه الآخر. 

)٤(‏ الخفيف. 

)٥(‏ تشرح المعاجم اللغوية الودة بالمحبة» لکن الراغب يضيف عليها توسعةً وتفصيلاً يظهر في تمني 
الثيء المحبوب كما تری. 

)٦(‏ أي: المحبة وقني الظفر بالحبوب. 

(۷) یتوسع الراغب في المفردات» في تعريف الأخ, فيقول: الأخ: هو المشارك آخر في الولادة من الطرفين 
أو من أحدهما أو من الرضاع. ويستعار في كل مشارك لغيره في القبيلة أو في الدين أو في صنعة أو 
في معاملة وفي مودة. 

(۸) الآخية: بفتح الفاء أو بفتح وتشديد: عروة تثبت في أرض أو حائط وتربط فيها الدابة» ثم صار 
معناها: ا حرمة والذمة في العلاقات بين الصديقين. 

(۹) غير واضحة في الأصل. 


۸۸ 


۹۵۶ فاط ق اة 0 وشیل بعض احکماء عنه فقال: جنونْ 
ال مو(" لا محمودٌ ولا َذمومء وقال: هو حركة التفس الفارغة» وقیل: طمعٌ 
یتولُّ في الب تُمٌ ینمی فتجتمع إليه مواد لجرص واللّجاج( حتی یوژت 
الك العظيم» قال اّي: ۲ 


وماا لىإا اة یُعرّض قل نفسه فٌصاث٥)‏ 
وقد یستعمل ذلك في الفضيلة كما یستعمل في النافع واللذیذ(*). قال 
بَعضُهم: إني لأعشقٌ ا لجو کم تعشق المرأةٌ الحسنائ2"7. وقال أبو الشّيصِ": 


)١(‏ في «القاموس امحیط»: العشق: عجب المحب بمحبوبه أو إفراط الحب» ويكون في عفاف وفي 
دعارة أو عمی. 

(۲) وردت في الأصل: آفی. ولعل الصواب: اموی. وني مصنف آخر للراغب وهو «الذريعة إلى 
مکارم الشریعة» (ص۱۱۳) یقول: وقال بعض الحكاء: في العشق جنون لا يؤجر صاحبه» وسئل 
آخر عنه فقال: مرض نفس فارغة لا همة لها وني مصنف ثالث» وهو «مجمع البلاغة» الذي حققه 
الباحث عل ص۰۷۸ یقول الراغب: قال امحاحظ: العشق اسم لما فضل عن الحبة. فانظر تناثر 
المادة الواحدة في مصنفات الراغب الختلفة. 

(۳)في مفردات الراغب: اللجاج: التمادي والعناد في تعاطي الفعل ال زجور عنه. 

.۳ الطویلء دیوانه» بشرح البرقوقي ج۰۱ ص۱۸‎ )٤( 

)٥(‏ وهذا معنی ما ورد في «القاموس الحیط» أن من العشق ما یکون في العفة ومنه ما یکون في الدعارة 
(الفسق). 

)٦(‏ وهذا من عشق العفة والنبل. 

(۷) شاعر عباسي مطبوع» معاصر لأبي نواس ومسلم بن الولید» ابن عم دعبل الخزاعي» مدح أمير 
الرقة توفي عام ١97(‏ ه) راجع ترجمته في «الأغاني» (طبعة دار الکتب» جزء ١۱ء‏ ص 40۰ وفي 
(وفیات الاعیان» (۲: ۲۲۵). 


۸۹ 


عَشِقَ الکارم وهو معتد ما والکُرمات قليلة الاق() 


وأمًا امان" فکال جنونِ يتولّدٌ من العشق» وأصيله وط العشق. یقال: رجل 
ان لحر عطشان. وقد استعمل العطش في اموی» بُقال: عطشتٌ إليه وظَمءبُ 
إلى وصله. 

اما هوى" فمحبةٌ اللذَّة بإفراطء ولذلك لا يكون لا مذموما». 


قال ابن عبّاس: (اہویٰ له معبوڈا ثم قرأ: ریت م اتال هو 0(4) 
وأصله: هوي") عل علم وقال عز وجل : #ولا تييع الهو فيضك عن سیل الہ 4 


[ص: ۲] وقال تعال: ولا نطم من أَعَفلنا قلبه عن وا وآتبع هوب 4 [الكهف: 
۸ وقال عليه السّلام: «اعص هواك والنْساءَ وأطع مَن شعت»(. 


(۱) الکامل. في الشوارد ۲: ۳۷۸ نقرأ صدر البیت على النحو التالي: 

إني رأيتك للمکارم عاشقاً 

(۲) هام عل وجهه يم هی وهییانا: ذهب من العشق أو غيره. واظیام: أشد العطش وكالجنون من 
العشقء والهيام: داء يصيب الابل فتهيم في الأرض لا ترعئ. 

(۳) في مفردات الراغب: اموی: ميل النفس إل الشهوة» ويقال ذلك للنفس المائلة إلى الشهوة» سمي 
ذلك لأنه بوي بصاحبه في الدنيا إل كل داهية وفي الآخرة إل الحاوية. وني «القاموس الحیط»: 
موی العشق يكون في الخير والشرء وإرادة النفس. 

(4) إذا كان في الشر. 

.4 الحائية الآية ۲۳. وقد وردت في الفرقان ریت من له مود‎ )٥( 

)٦(‏ غير واضحة في الأصلء وقوله على علم؛ أي: بوزن علِمَ يعلم؛ أحد أبواب حركة عين الثلاثي في 
الفعل المضارع: فَعِلَ يفعّل. 

(۷) لم أعثر عل هذا النص في كتب الحديث النبوي. 


وقیل: شت بذلك لانه بهوي بصاحبه إل الا آو لاه مل القلب نی 
اموی لا يستقرٌء والصبوء تعاطى فعل الصبی . 
والوَجذُ ما جه الانسان في قلبه من خن يورث الهوئ”". ویدل علل آنه 
و ۳ واس 
من الوجوو''“ استعمال الحسن فيه في تُحو: 
ر ۱ 2 ۳ ۱ ۹ سس گے اع 2 
وحَق ال هوى إني أحس من المهوى عل كبدي جرا وني أعظمي رضا”") 


وأتا الصداقةً فننحابٌ0© بالساواة من أجل ابر الحض» وتا قیل تحابٌ 
5 س 


مر ام لب ۳ ۳ 2 7 

ولم يقل محبة لان الصداقة”" لا تکون حتی من الحانبین. والحبة قد يقال 
ع سے و 

فیا يكونٌ من آحد ا حانبینِ دون الآخرہ وفيها كان یرمز الانسان للجمادات ولسائر 

ا حیوان. وقیل: من أجل الخير المحض احترازٌ من الحبة النافعة واللذیذة(. فان 


(۱) ویقول الصنف في مفرداته:قیل: سمي احوی بذلك؛ لأنه یہوي بصاحبه في الدنیا إلى کل داهية وني 
الآخرة إلى ال حاوية. 

(۲) في مفردات الراغب: صبا فلان يصبو صبواً وصبوة إذا نزع واشتاق وفعل فعل الصبيان. وفي 
«القاموين الحیط»: الصَبُوة: جهلة الفتوة: 

(۳) في الفردات: إن الوَجد هو الحزن والحب» وهو من وَجد كوّرم تجد وجداً وموجدة. 

(6) فالوَجْدُ أصلاً من وَچد جد وَجُداً وموجدة» وهنا يضيف أنها أيضاً من وجد بد وجوداً أي ألفئ. 

() البحر الطويل. 

)٦(‏ تحاب على وزن تفاعل التي تعني المشاركة. وفي هذا التعريف للصداقة شمول ودقة. 

(۷) يفرّق المصنف بين الصداقة والمحبة بأمرين: الأول أن الصداقة لا تكون الا من جهتین. وأما 
الحبة فقد تكون من جهة واحدة فقطء والثاني أنه قد يكون بين الجمادات شىء من المحبة وبين 
ا حیوانات. ۱ 

(۸) وقد تقدم أن آنواع الحبة ثلاثة: (أ) محبة للمنفعة. (ب) أخریٰ للذة. (ج) ثالئة للفضيلة. 


۹۱ 
ذلك ليْس بالصداقة فی الحقيقة» وإِنْ كان قد يطل عليها الَفظٌ عليه تشبيهاً 
بالمحبة الفاضلة وتصوراً بصووتها(). 
وللحدٌ”" الذي قلنا قيل: الصّديقٌ آخرُ هو نت لکن غبرك بالشخص(. 
وقیل: اتحاد آنفس متفرقة بالفعل(* في آشخاص كثيرة. وهذا العنی لح المتنبّي 
فقال: 1 
صديقك نت لا من قلت خلي 2 وان کشر التجل والگلام(“ 


واشتقاقه من الصدق. وهو مطابقة ا خبر الخبرَ عنه). وأصله في القول0 
لکن يستعمل في الاعتقادِ والفعل(. پُقال: صدق نی اعتقاده وفي إقدامه. وال 
تعالیٰ كدب المنافقين فقال: رأة تہَ دن المکفعن لذو 4 [النافقون: ۱] 
لي ا وت 


(۱) وقد تتخذ المحبة للمنفعة أو للذة ثوب المحبة للفضيلة ولكنها سرعان ما تتكشف» كما بين الصنف 
من قبل. 

(۲) أي: للتعريف الذي ذكره للصداقة. 

(۳) ذكر الراغب هذا القول أيضاً في «الذريعة إل مکارم الشریعةاء ص ۰۱۹۱ 

)٤(‏ وردت في الأصل بالعقلء ولعل التصحيف هو السبب. 

)٥(‏ الوافر» ديوانه» بشرح البرقوقي :٤‏ ۱۹۲ وهي في الأصل: خليلك. 

() وف الفردات يقول الراغب: الصدق مطابقة القول لما في الضمير وللمخبر عنه. 

(۷) آي: مطابقة أقوال المتحدث لواقع موضوع حديثه. 

(۸) أي: مطابقة أقوال التحدث لمعتقداتهم التي في صدورهم وأفعالهم علیٰ جوارحهم 


۹۲ 


السادس 
ث2 ۱ 2u‏ 
عة اله تعالى لعبایه وب اباد له 
Rn ۰‏ سے ت م و 
وذکر ا خلة التي بینه وبینهم وحول استعمال ذلك فيه 


اعلم آله قد جر( نسبةٌ المحبة إل الله عر وجل» فقيل: محمد حبیبٍ الله. 
وقد قال تعالى: وق بآ الله بوصم وتء 4 [المائدة: .]٥٥‏ قال: تون 
یگ اه 4 . وضمعت امرأة تطوف بالبيتِ وهي تقول: اجك يا رب أن 
ترحمني» فقيل ها: آما يكفيك أن تقولي: بحبّي لك؟ فقالت: إن الله تعالیٰ يقول: 
لامي رك 4 فقدم حبته لهم عل مهم له. 

إن قیل: كيف يصح أن تنسب المحبة إلى الله عز وجل» فقال: يحبّ صا حي 
عباوه علل العنی (الذي حُدّدَ نی حدة)؟" قيل: إن المحبة لها بدا“ وتمام 
فمبدآها اس الحب ہیئة ما( وقمامہ صَدورٌ الاحسان منه إل المحبوب 
بحسب ما تقتضيه الحیْة(. ۱ 


۳ 


(۱) هذا اللفظ «أجيز» يحمل دلالة معبرة عل مدی التحرج في الخوض في موضوع نسبة الحبة لله تعالل. 

(۱) اصل الاية نکن سس ری لال عمران: ۳۱]. 

(۳) العبارة غير واضحة فی الأصل. خُذدّد فی حده: أي وضح في تعریفه. ولعله يريد تعریف المحبة 
الذي آورده فی صدر الباب الخامس. 

)٤(‏ آي: مصدر وأصل تنطلق منه هذه الحبة. 

)٥(‏ أي: نزوع وعمل ومارسة. 

)٦(‏ أي: ظهور مصدر الحبة عل صورة محسوسة محدودة في شکل یعرفه البشر. 

(۷) آي: أن الحبة تصدر عن الحب صدوراً طبيعياً مناسباً حاجة الحبوب. 


۹۳ 


4 ع ہے 2 ۰ 7 ک5 اس 

واحتاجّ الإنسان أن يَتَخصّصٌ بہذہ ا میئة''' لنقصه. ولو كان يحسنه كاملا 

لاستغنیٰ عن هذه الهيئة("2. وقد ثبتَ أن الباري تعالیٰ منزّہ عن كل نقص, فهو 

ہز ولك بانب شی مس أنه کر هه رہ مس أله يول فده 
e) .. >‏ ا. 3 
ارات على آتم ما تقتضيه المحبة الفاضلة : 


سر ف مر © ہے 4 
وغ ذلك |ذا وصفت بالعدالة*) آرید آن ۹4۶۹ لا آنه 
صار ذا هیتة()؛ تعا یٰ الله عن امیئات(. 


)١(‏ يعني: ا یئة البشرية الحتاجة للعون وال محبة. 

(۲) فالنقص یشکل حاجة لحلة الآخرين للهيئة الناقصة. 

(۳) لکن الله تعال فوق هذه القاعدق فمحبته لعباده ليست دليلاً علیٰ نقصه أو عل شکله تعالى الله 
عن النقص وعن التجسيم» ولکن الحبة تفیض عن قدرته وكاله کا یتضح من منحه ا خیرات 
لعباده. 

(6) ذلك أن الله تعالیٰ يظهر حبه لعباده في ال خیرات التي يمنحهم إياها کا تقتضي الحبة الفاضلة النزهة 
عن النفعة واللذة. وني الفردات یقول الراغب: محبة الله تعالی للعبد إنعامه علیه. 

43 والعدل والعدالة إحدئ صفات الله تعالل التي کثرت حوها احتلافات الفرق الاسلامیة» فهي 
أحد الأصول ا خمسة التي قامت علیها دعاوی المعتزلة» العدل التوحيد... إلخ. حتی أطلق علیهم 
أهل العدل والتوحید. 

)٦(‏ وهنا ينفي الراغب عن اللہ تعالل صفة التجسیم. لثلا یقع فيا ذکره قبل قلیل أن المحب لا بد أن 
یتشکل بصورة ماء ولیبعد عن نفسه تهمة الصفات ببعض جهات من الفرق الإسلامية» وهم 
من سموا بالصفاتية أو الشبهة: «وهم صنفان: صنف شبهوا ذات الله بذات غيره وصنف شبهوا 
صفاته غيره» راجع «الفرق بین الفرق)ء عبد القاهر البغدادي» دار الافاق ا حدیثة بيروت» ۰۱۹۸۲ 
ص۰۲۱ والصفاتية قسم من السلف يقابل العتزلة الذين سموا بالمعطلة (الملل والتحل؛ 
الشهرستاني» ص ۱۰). 

(۷) وهذه ا حملة الدعائية التقريرية لتثبيت البراءة من تهمة التجسیم. 


۹4 


۱ 1 
وعلل ذلك إذا قيل: سمح الله لمن كيده" ۸ یرد بذلك مبداً الفعل» وان 
یراد امه O‏ وهو أنه بمرصد في امحزاء(. 


4 و e‏ 07 ا ا هه ۲ 
وأما حبة العبید له» فیّجب أن تعلم أن عبادة الله على ثلاثة آوجه: 


إما جریا عل العادةه وإما رغبة في حياةٍ نيا أو آخرة» أو تحریّا لرضی الرث 
ومراعاة الحق(. 


وقد قال أبو زید: 2 من عبد الله علیٰ العادة فهو ظا ء ومن عبده علیٰ الرغبة 
دی مر ی٥ا‏ وت و شی 


ر 


« مارب التب ال اصطفیتا من عبادتا ...€ الایة(. 


)١(‏ عبارة تقال في الصلاة ة على ألسنة ا أمومین إذا قال الامام «ربنا لك ا حمد) بعد القیام من الركوع. 

(۲) آي: لم يرد حقيقة الفعل وحدوثه عملیاً ولكن ما يفهم من معناها من السمع |ذا نسبھا ال الله 
تعالیٰ. ومراد الراغب من ذلك تنزيه الله تعالیٰ عن الصفات التصلة بالبشر» وهو تفسير یقترب من 
تأويل صفات الله تعالیٰ بمعاني تفهم منها. والعروف أن الراغب یمیلء في بعض الأحيانء إلى 
التأويل» باعتباره متأثراً بالأشاعرة. آما أهل السنة وا جحماعة (والاشاعرة أصلاً منهم) فهم لا 
يتأولون صفات الله تعال» وإنما يؤمنون بها كما وردت في القرآن الكريم ولكن دون تجسيم أو 

(۳) غير واضحة في الأصلء ولعله يريد أن الأمور بخواتيمها. 

)٤(‏ هذا التقسيم للعبادة أصله الرغبة في الجنة أو الرهبة من النار. 

)٥(‏ لعله يريد أبا زيد البلخي» أحمد بن سهل» جع بين الشريعة والفلسفة والأدب والفنون» توفي عام 
٢ھ‏ . معجم الأدباء (۳: .)٥٦‏ 

و سار موی فاطر. 


کے ت و ٦‏ 


)¥( $ ثم اتا أل 
پل یریت بِإِذْنِ ا 4 [فاطر: ۳۲]. 


کپ شع 


عو مر عو شود خا ل دوي ےر وه 


مان اصطفیت من عبادنا فمنهر ظ ظالم یه سه. وینهم معتصد وه ومنْہُمَ ساب 


۹9 


فمن قَصِدّه فی العبادة إلى أن یولیه مالاً أو جاهاً فهو أحسنٌ منزلة ينتهي 


وقیل: مَن عبد الله بعوض فهو یم( فمحبة الله تعالیٰ أن يعرقّه الب 
عل غاية طرق الشرٌ”"» ويعبده ويطيعه ويتجاورٌ بطاعته بالجوارح إلى طاعته 
بالخواطر”؟». فقد قالّ الشّبل0 لرجل يُكثرٌ ذکر الله: أراكَ قد شفك الذكر عن 
المذكور“! 


72 س یي؟ ۶ هس سے 5 بر و 
ومن حق محبته أن يقطع العصَم ۲ بینه وبِينَ اللحسوسات: فلا يلتفت إليها 
س 7 0 ص و نے ٥‏ ص 
إلا بمقدار ما لا بد منها فلا ترداد محبته بمنحة أوتيته ولا يَنقص بمنحة 


)١(‏ آي: أن العبادة من أجل الحصول على ا مال أو ا جاه هي عبادة من أجل النفعة في الدنیا. 

(۲) ویتوضح عنصر اللؤم في أن العبادة ليست خالصة لوجه اللہ تعالیٰ بل هي بہدف واضح مادي 
دنيوي. 

(۳) آي: أن الذي يحب الله حقّاً في عبادته یعبده فی حالات بوسه وفقره ویظل مرتبطاً به في هذه 
الحالة. 

)٤(‏ فعبادة الله التي تظهر آمام الناس في أعمال الصلاة والحج وأمثاها لا تكفي» بل يجب أن يعبد الله في 
السرّ في الضمير وفي الخفاء. 

)٥(‏ هو دلف بن جحدر الشبلي» ناسك» كان والياً وحاجباً ثم تركهما وعكف عل العبادة» اشتهر 
بالصلاح والتصوف. توفي ببغداد عام 6 اه (وفيات الأعيان ۱: ۱۸۰). 

)٦(‏ والطلوب الانشغال بحب الله تعال یٰ أكثر من الانشغال بتذكر آياته وبالتفكر في خلوقاته. 

(۷) العصّم: بضمتين جمع عصام» وهو حبل من أحبال البعير يشده راكبه عند التمسك به أو عروة 
الوعاء كالقربة يعلق بها. يعني بها العلاقة وأداة الارتباط على وجه التشبيه أي بقطع العابد» الذي 
يحب الله ابتغاء مرضاته علاقته بالملذات الدنيوية المحسوسة. 

(۸) وهو ما لا غنیٰ عنه ما يتصل بالضروري من المأكل والملبس والنکح. 


۹٦ 


الیک وو انق ذلك اليك ال حیتذه وکان سن الله تعالیٰ في 
قوله عر وجل: ‏ تاو وین قوھ م بذکر اللہ الا نكر الم تعن 
وت € [الرعد: ۲۸]ء ومن وعدهم بقوله: رون قت الو سڪ 
[التوبة: ۷۲]. وقد بَا عنه ما رُوِيَ عن النبی ین الله تعالى یقول: «ما تقرّب ال 
عبدي بشيء أحبّ ی ما فزضث علیه وان عبدي لا یل" یز ب ال بالتوافل 
حتى أحبّه» فإذا أحبّه كنت سمعه الذي یسم بەہ وّصره الذي یر به ولسائہ 
الذي يَنطِقٌ به» ويّده التي بطش بها»(۳. ففي هذا إشارةٌ عجيبة. 

وقد حَُكِيّ عن آرسطاطالیسش*) حكاية تُعَاضِدٌ ما قالّه النبی ية وهو أنه 
قال: «مَن أحيّه الله تعهده یتعهد الأصدقاءُ بعضهم e‏ وأحسنَ الیه»(* 
وهذه :0ھ تب ولیش ذلك ببعید لن آلقی السَّمعَ 


(۱) أي: لا یربط بین ما يصيبه من غتیٰ أو فقر وبين حبه لله زيادة ونقصاً. 

(۲) هكذا نی الأصلء وما نی صحيح البخاري: «وما یزال عبدي یتقرب». 

(۳) صحيح البخاري (رقاق» التواضع ۸) ومسند آهد بن حنبل :٦‏ ۰۲۵۲ وتتمته: «ورجله التي 
یمشی بها وان سألني لاعطینه ولئن استعاذ بي لاعیذنه». 

)٤(‏ أرسطو فيلسوف يوناني (۳۸4 ق.م ۔ ۳۲۲ ق.م) يعد واحداً من أعظم الفلاسفة في جميع 
العصور. 

(۵) تدل هذه الإشارة على ثقافة الراغب ومصادر فكره» فبعد القرآن الكريم والأحاديث النبوية يورد 
أفكار الفلاسفة والمفكرين. صحيح البخاري (آدب» ص١‏ 4). 

)٦(‏ يعني عبارة أرسطو السابقة: إذا أحب عبداً تعهده كا يتعهد الأصدقاء بعضهم بعضاً. 

(۷) يعني المصنف بالمتكلمين: الباحثین في العقائد في العصر العباسي الأول لمسايرة علوم ذلك العصر 
(أحمد أمين» صدر الاسلام ج۳ دار الكتاب العربي» ط ۰۱۹۳۰۱۰ ص۱). 


۹۷ 


وهو شهید وتأمّلّها بخضور(. وقد قال تعالل لموسی عليه السلام: لإي 
َمَطمَعک 4. وقال بعض الصوفية: مَنْ أَحّه(۲ الله فهو المرادٌ ومنزليه منزلةٌ 
ما قال له: رت در 04 . وعلل هذا الوجه قیل: محمد حبيبٌُ الله. 

فأما الحلة*) فقد قيل: إِنَّ ذلك ینسب إلى العبد ولا سب إليه"" فیقال: 
إبراهيمٌ خليلٌ اللہ ولا قال: الله خلیل إبراهيم. 

فان قیل: یتوقف عن إطلاق ذلك فقد عَم أن ا خلیل من الأسماء المتضايفة 
التي يقتضي وجود أحدهما وجو الآخرء وارتفاعه ارتفاعه حو الأخ والصديق 
والأب والابن؟ قیل: إن ذلك» وان كان في الیل الذي هو الصديقٌ كذلك» 
فليس ا راد به في قويم: إبراهيمٌ خلیل الله جرد الصداقة وإنا مراد هلر إليه. 
وص هو بهذا الاسم وان شارگثه الوجودات کا في افتقارها إليه يعن 


(۱) أي: بحضور ذهن وتأمل. 

(۲) واصطفاء الله تعالیٰ لوسی عليه السلام برهان علیٰ الكلمة التي أثرت عل أرسطو واستشفها بعض 
المتكلمين الآية 45 ١‏ من سورة الأعراف: ال لموس ان َضطَعَی تک عل آلتاس رسد ویکلی 4. 

(۳) وردت في الأصل: «أحب» بحذف العائد. 

)٤(‏ سورة الشرح» أي منزلة الذي شرح الله صدره. 

)٥(‏ الخلة: الصداقة والحبة التي تخللت القلب فصارت خلاله أي في باطنه والخلة: الصديق (يستوي 
فيه المذكر والونث والفرد والجمع) ویقال خلة الإنسان: أهل مودته» وخلة الرجل زوجه. (مفردات 
الراغب). 

)٦(‏ يعني بذلك: «الخلة»» فهي تنسب إلى العبد» فيقال عن إبراهيم عليه السلام: إنه خليل الله» ولا تنسب 
إل الله تعالیٰء فنحن لا نقول إن الله تعایٰ مثلاً-هو خلیل إبراهيم-كما ورد في كلام المصنف. 

(۷) يعني: أن كلمة «خلیل» کم بينت العاجم الصداقة والفقر إلى من تخال» فخليل الله صديقه الفقير 
إليه تعالل» فهو خصوصة بهذا المعنى من بين مرادفاتها. 

(۸) أي: سيدنا إبراهيم عليه السلام. 


۹۸ 
فيه» وهو أنه لا استغنیٰ عن الغنیات(۲) عن آعراض الدنیاء فاعتمَدَ على الله حمًا 
صار بحیث لا قال له جبریل: «ألك حاجَة؟ قال: آگا إليكٌ فلا»29 وصبر إذ 
أبقیٰ في النار وعرض ابه بح وکا قال موسی عليه السلام رينلا 
رت من رم [القصص: ۲4] فلا التفات له إلى َيءٍ من الغنیات» ولا 
يعد ما عَداه غت صار لاستغنائه عا سواه قيراً إليه» فخص بہذا الاسم ولو 

علمنا من له هذا الوصف لأخذنا (طلاق الوصف علیه(*). 


ولفظ الفقير المعنی به هذا ہُو الَمْدوحٌ الذي جعله الب يل مُمنّاء 
فقال: «اللهُمّ أحيني مسكيناً وأمتني مسكيناً (واحشرني في زمرة المساكين))» 
وهو غير العنی بقوله: «كاد الفقرٌ أن يكون كفراً»(". فان ذلك عني به عَدمُ 


(۱) لعله يعني بالغنیات: الملذات الدنيوية من مأكل ومشرب ومنكح» فقد يشعر من یعنی بها من 
ضعاف النفوس أنها تغنيه عن الآخرة. 

(۲) في تفسير الآيات ۷۰-٦۸‏ من سورة الأنبياء» التي أوسطها: « فلا ينتار ون با وَسَلمًا علج 
هی 4ء في ابن کثبر يذكر هذا الخبر «حینا وضع إبراهيم في حفرة كبيرة فيها حطب كثير 
لتضرم فيها النار عرض له جبريل في الهواء؛ وقال له: ألك حاجة؟ فقال: آما إليك فلاء وأما 
من الله فلي». 

(۳) الصافات الآيات ۹۸-۸۳ والآيات ٠١١-٠١۰۲‏ . 

(4) أي: صار إبراهيم عليه السلام» فقيراً إل الله وحدہ لأنه استغنی به عمن سواه» لذا سمي خلیل الله. 

)٥(‏ ربا يعني الراغب بہذہ العبارة: أننا لو وجدنا رجلا آخر یتصف بہذہ الصفة لأطلقناها عليه. 

() في سنن الترمذي (زهد ۳۷) وسنن ابن ماجه (زهده) «اللهم أحيني مسکیناً وأمتني مسكيناً) يريد 
أن الراد والأمنية أن يظل الرء محتاجاً إل لله طيلة حياته. 

(۷) لم أعثر علیٰ حديث نبوي بهذا النص؛ وما وجدته: «إني أعوذ بك من الفقر». النسائي (سهو 24٠‏ 
واستعاذة )٦١‏ وهو يعكس معنی الحديث السابق» لأنه متألم من الفقر غير صابر عليه. 


۹۹ 

لغْنیات۱). لمن قَصَدَ تعودها» وخال بأگہا!'' الفنی فاستفنی هل(۳. 
فإن قيل: هل يجوز إطلاق لفظ الصدیق والودید والأخ على اله قيل: 
ال لأنه در في حدٌ الصداقة ة نا التحابٌ بالساواقه والمودة 


سے یٹ والاخ موضوع ف الأصل لمن مك وإياه د سب ث ار 
7 الله اللاك الحقّ عن الوصفي بشیء من ذلك(). 


نت 


(۱) آي: قلة توافر اللوازم ا مادیة الدنيوية كالمأكل وا ملبس وسائر ا ملذات لمن تعود علیها وعلیٰ کثرتها. 

(۲) کذا وردت. وإن کان العروف أن خال تتعدی دون حرف جر. 

(۳) أي: تعود عل ملاذ الدنیا وحسب أنها تغنیه عن کل شیء. 

(4) بعد أن عرض الصنف لحبيب الله وخلیل الله يطرح سؤالاً حول مكانية إطلاق لفظ صدیق 
وودید وأخ على الله تعالل. 

)٥(‏ والجواب عبن السؤال السابق جاء بالسلب» فلا نستطيع أن نسمي الله تعالل صديقاًء فالصداقة محبة 
مشتركة بين اثنین بمقادير متساوية؛ والمودة بين اثنين يتمناها واحد تجاه الاخر» والأخوة ما جع 
بين اثنين في النسب أو الدين. 

(1) أي: أن الله تعالی أجل وأعلى من أن يصح عليه وصف من كل الأوصاف المذكورة للبشر. 


س و 
السَابع 
اختلاف الاس فى اقتناء الصديق 
اختلف الناس في اقتناء الاصدقاء والرغبة عنها("©. 
7 رش ۰ ہپ عت 5 و 5 2 
فمّن رغب عن ذلك احتج بان الناس یکشر فیهم الاشرارٌ ویقل فیهم 
الأخيار» حتی قیل: خير الناس آبقاهم وخیر الناس مَن لم تُجُدْ به(. قال 
حکیم: لو مُلئتِ الدنیا سباعاً وی(" ما عفتهما ولو بقي من الناس واحد 
فته(* وکالجمع على صدقه(*) قول التنبي: 
وصرت أشك فیمن آصطفیه لعلمي آنه بعض نام 


ثم لا کان کل شيء يظهر عادیةا ون ا ختیارِ وأقل سبب 


باطاع 


حا 


)١(‏ آي: من الناس من یقول بضرورة اتخاذ الأصدقاء» ومن الناس من رغب عنهم وزهد عنهم وفي 
«الذریعة» ص١۱۹‏ يتحدث الراغب أیضاً عن هذا الوضوع. 

(۲) آي: الذي تتمشك به ولا تسمح الابتعاد عنه» وذلك لندرته وقلة توفره بين الناس. 

(۳) وردت (حیاتاً) كذاء وصوابها النصب بالکسرة نيابة عن الفتحة» فهي جمع مونث سالم» ولعله من 
خطأ النساخ. 

)٤١(‏ وهل يخيف واحدٌ من الناس آکثر مما يملا الأرض أسوداً وحیات فعل؟ 

(9) يريد أن الذین رغبوا عن الصداقة هم الذین أجمعوا عل صدق قول التنبي. 

.۲۷ ٤ص‎ ء٤ج الوافر دیوانه بشرح البرقوقي»‎ )٦( 

(۷) العادي: العتیق» یقال: مجد عادي وبثر عادية والامر الذي جرت به العادة وا جمع العادیات. 


١, 


واعتبار إلا الانسان فإنه يتدرع ملابس النفاقی والریاء» فیتشجع ویتسخی من 
غير شجاعة ولا سخاء» وجب از منهم والاستغناء ما آمکن عنهم(. 
ولذلك قال الحكيم: احدَّرْ مَن تأمنه فان ذرايع”" الناس لم تذهب إلا عند الثقات. 
وقال أبو تام" بأفصح الكلام: 
وتصرف الاخوان ان فتشتهم يسيك طول تصرّف الأزمان9؟) 
فلو وجد اعت لكان من 9 الاستغناء عنه. ٩‏ فكيف وهو معدوم؟() 
وقد قال حكيم» وقد سأل عن الصديق» فقال: هذا اسمٌ لغير َعنیٰء حیوان غيد 


تا 


وقال آخر: آبعد الناس سفراً من كان سفره في طلب صَدیق! 


(۱) في رأي الذين لا یرون اتخاذ الأصدقاء أن الانسان ینبغي أن يحذره الناس ویستغنوا عنه. لأن أخلاقه 
وحقيقته غامضة لا يتبينها الآخرون بسهولة لأن حقيقته تخالف مظهره. فقد تكون حقيقته البخل 
وهو يدعي الكرم أو يكون جباناً ويدعي الشجاعة. 

(۲) الذريعة: الوسيلة والسبب ال الشیء وأنا ذريع له عنده أي شفیعء أي أن الآمال لا تخيب إلا 
فيمن كنا نثق بهم. 

(۳) الشاعر العبامي حبیب بن أوس الطائي (۲۳۱-۱۸۸) ولد في قرية جاسم من أعمال حوران» 
اشتهر بمدح العتصم وانتصاره في عمورية علیٰ الروم» آکثر من الرثاء والحكمة» جع دیوان 
الحماسةء راجع ترجمته في «الأغاني» (طبعة دار الکتب؛ ا حزء السادس عشر» ص ۳۸۳). 

)٤(‏ الكاملء لم آعثر علیٰ هذا البیت في دیوان أبي تام بشرح التبريزي» تحقیق عبد الوهاب عزام. 

)٥(‏ لو - آداة امتناع للامتناع - فهو غير موجود. ولو وجد لكان من ا حق الاستغناء عنه» والنتيجة أنه 
غير موجود. 

(7) کرر الراغب هذا القول في بداية هذه الرسالة. وی کتاب آخر له «الذریعة»» ص۰۱۹ 


5 ۳ 1 ۱ ]7 ۶ے 5 
وقال رجل لفضيل: ۳ دلني على أخ آرگن إليه» فقال: تلك ضالة9) لا 
توجد. وقال الشاعر: 


طلبت صِحَةَ ود الناس» واعجباً! أمرٌ تطلبت لا يلو مِنَ السقم) 


وكم نایب وقع فيها مخت بصديق» وساكن إلى رفیق؛ قد سَلمَّ منها مَن 
استَعْمَلَ قولّ الحكيم: من استطاع أن يُرَايلَ الناس فلیزایلهم(* ومن لم يَسِتطِعْ 
بجسله فليرَايلّهم بقلبه! 

ومن رَغبَ في ذلك قال: الناش» وان کر فيهم الأشرار ووجد فيهم 
السمعة والرياء فلن يُعدَم الراد وان اجتهَدَ أخاً یسترفقه وصديقاً ستخلطُه. 
فالوفاء لا يُعدّم من الناس وان كان يقل. 


1 طلا كن ١‏ ۲۰ سوے 0+09 ۶ 1۰۰۱ 
وروي أن النبي َلك اخى بین اصحابه مرتین» ولو كان قوهم: صدیق لفظا 


)١(‏ الفضیل بن عیاض بن مسعود التميمي» شيخ الحرم المكي» من أكابر العباد الصالحين. ثقة في 
امحدیث. ممن أخذ عنه الشافعي» توفي بمكة عام ۱۸۷ھ وفیات الأعيان (۱: 4۲۵). 

(۲) الضالة: کل ما ضل أي ضاع وفقد من الحسوسات والعقولات. 

(۳) البسيط ‏ ورد هذا البیت في «مجمع البلاغة» ‏ للراغب (1: 487) أيضاً وفیه: يا عجبا. 

(٤)م‏ تكن واضحة في الأصل. 

)٥(‏ زايل الشيء إذا ابتعد عنه. ومؤدیٰ كلمة الحكيم نصيحة بالابتعاد عن الناس. وإذا أجبر الناس على 
التعامل معهم فليبتعد عنهم بقلبه. والساكن إل الرفيق هو المستأنس به. 

)٦(‏ وبعد أن أفاض الصنف في سوق حجج الراغبين عن اتخاذ الأصدقاء أخذ نی الحديث عمن يرغبون 
في اتخاذ الأصدقاء. 

(۷) فالناس فيهم الأخ الرفيق» بإخوانه الصادق الإخلاص لهم وفيهم الأشرار والنافقون وأهل 
الرياء. 


۱۰۳ 


حلواً أو و ماً مرسلل() ما قال علي» رضی الله عنه: «علیکم بالاخوان فإنها عَدَةُ 
الزمان في الدين والدنیا». 


ألا تری آن الله تعالیٰ حکیٰ عن أهل جَهنم قوطم: فا ین شلف #ولا 
صديي حك [الشعراه: ۱۰۱-۱۰۰ ومَن قال: اسم لغبر مَعتی مقصده إلى قلة 


ر و مو 


وجوده» سالكا مَن يعبر عن القليل بالنفي والعدم'''. 


(۱) يشير إل قولة الحكيم عن الصدیق: إنه اسم لغير معنیٰء وإنه حيوان غير موجود. 


(۲) آي: أن هذه العبارة لم تطلق لتعني نفي الصداقة علیٰ الإطلاق» ولكن ليفهم آنها غير موجودة إلا عل 
قلة. 


الثامن 
فضيلة اتخاذ الصدیق 


اتخاذ الاحوان :طبيعة لااو نهد بذلك مل كل وال من الناس 
٦‏ 9" 

فقد قال بعض الكّاء: لاخ الصالح خيرٌ لك من نفسك. لأن انف 
أمارة بالسوء . والاخ الصالح لا يأمرّك لا بالخير. وقيل: الومن مرآة آخیه(). 
وقال بعض الحكاء: ی لك لعجب عن يعم آولاکہ بر لول وه 
ولا يخطرٌ بباطم آمر امود وما تام من ال خيرات العَامَة بالحبة 2 والأس(٩‏ 
فلا کیل لاح نم بغر صدیق وإن مالت یال بای فطوبی 
من أو صَديقاً وهو (خلو) ۷ء من السلطانِ وأعظمٌ طوبیٰ من أوتيّه فی سلطان(. 


(۱) هذا هو العنی الذي يمكن أن یکون شرحاً للعبارة الشهورة: الإنسان مدني بالطبع. 

(۲) ورد نص هذا الحديث فی سنن أبي داود (آدب )٦۹‏ بالنص التالي: «المؤمن مرآة المؤمن». 

(۳) فالمودة ليست أقل آهمية من أخبار الملوك وأيامهم. 

(5) أي: ما يناله الناس من الاختلاط فيا بينهم ما تدخل فيه المودة والحبة والأنس. 

(۵) الرغيبة: العطاء الكثير» أي أن الانسان لا يستغني عن الصديق أيأ كان ثراؤه وجاهه. 

)٦(‏ وردت: (خلواً) بالتصب. والصواب بالرفع على الخيرية. ولعلها من تصحيف النساخ. 

(۷) أي: بورك فيمن اتخذ صدیقاً وهو خال من الجاه والسلطة» ويبارك أكثر من اتخذ صدیقاً بعد أن 


تسلم سلطة ما. 


۱۰۵ 
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فان مَن باشر آمور الرعیة احتاج أن یعرف آخوامم لن تكفية أذنانِ وعينانٍ 
وقلب واحد. فإذا َج إخواناً دوي ثقة وج فیهم عيوناً وآذاناً وقلوبً(. 

ُعلِمُ الغائت بصورة الشاهد ولا مجد ذلك الا عند الصّدیق والرفیق 

ویب أرسطاطليسٌ إل الاسکندّر (4): اعلَمْ أك َلك الأبدانَ بالسلطان 
فتخطها إلى القلوب بالاحسان(). 

وقال علي بن عبد الله بن عباس لبعض الخُلفاء: «بطلب محبة الرعيّة, 
فطاعة الحبة أفضلٌ من طاعة ایة). 


(۱) أي: من يعش بين الناس لا یستطیع أن يعيش بینهم وحده. سیکون في حاجة الآخرین بجمیع 
آحواهم لیعینوه علل هذه الحياة» وفي «الذریعة» ص۹۹ یقول الصنف: فمن وجد |خوانا ذوي ثقة 
وجد بهم عیوناً وآذاناً وقلوبا كلها له. 

(۲) أي: أن الرء بالأصدقاء يرئ ما لا تصل إليه عيناه» فعیونہم عیونه ... الخ» وفي «الذريعة» 
ص۱۹۱ يكرر هذه الجملة. 

(۳) وهذا لا يحدث إلا لدی الأصدقاء. 

۳۲۳-۳٣٣( الإسكندر الكبير أو الإسكندر المقدوني (777-157 ق.م) ملك مقدونيا فيه| بین‎ )٤( 
ق.م) يعتبر من عباقرة الحرب في كل العصور.‎ 

)٥(‏ يطالب أرسطو الإسكندر» وهو مؤدبه ومعلمه أن یتخطی التأثير علیٰ الأجسام والسيطرة عل 
حركاتها إلى التأثير علیٰ قلوب الناس بالاحسان إليهم» وهذا العنی مع قول الشاعر: 

أحسن إل الناس تستعبد قلویهم فطالما استعبد الانسانّ إحسانُ 

() علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب هو جد الخلفاء العباسيين» من أعيان التابعين» كان كثير 
العبادة والصلاة» فغلب عليه لقب السّجاد. كان مهيباً وسيراً جليل القدرء مات معتقلاً في البلقاء 
عام ۱۱۸ ه في خلافة الولید بن عبد الملك وفيات الأعيان (۱: ۳۲۳). 

(۷) أي: طالبه أن يحب رعيته من أجل أن تتعلق به رعيته حبا به وتمسكاأ عن قناعة لا عن هيبة وخوف. 


وقیل حکیم: أي الکنوز خبر؟ فقال: الصدیق الحبر. 
وقال آخر: اي لعجب من مرن وله صديقٌ فاضل. 
وقیل: لا تخر إلا بانضدیق الفاضلء والصدیق آفضل من الشقیق, فان 
الشقیق تسیب الجسم والصدیق تسیب الروح(۱). 
وقي لابن القَمَّع(©: أصديقك أحَبٌ (ليك آم تسیك؟ فقال: إنما اجب 
الست إذا كان صَديقاً. وقال بو نواس (: 
هبات له رت از ولا یت يوماً إذا آفضت الاخلاق والشیم 
كانت مود سلمان له رها ول يكن بین نوح وابنه رحم(*) 
وقال حکیم: نفع الصديق الصالح أكثرٌ من تفعه لذاته(*> لأن نفسه آمارة 


(۱) وهذا يلتقي مع القول ا أثور: رب آخ لك لم تلده آمك! 

(۲) عبد الله بن القفع» اسمه قبل إسلامه: رزوبه بن داذويه» من آشهر الکتاب في عصر بني أمية 
وأوائل عهد بني العباس» ترجم كليلة ودمنة عن الفارسية ال العربية» وترجم بعض کتب النطق» 
وله کتب فی الأدب والأخلاق والسياست. ولد مجوسياً وأسلم» ول ديوان الکتاب للمنصور. اتہم 
بالزندقة وقتل عام ۱۶۲ هدائرة العارف الاسلامية (۱: ۲۸۲). 

(۳) هو الحسن بن هانی ا حکمي بالولاء» مدح خلفاء بني العباس في بغداد وغيرهم» اشتهر بالجون» 
نعی على الشعراء قبله بدء القصائد بذکر الاطلال. اتهم بالزندقة والشعوبية» توفي عام ۱۹۸ ه. 
(الشعر والشعراء ۳۱۳ دائرة العارف الاسلامية (۱: 4۱۲) أمراء البیان ۱۵۸-۹۹) والأغاني 
(طبعة دار الکتب» ج ۰۲۰ ص ۱۱). 

(6) البسیط. 

)٥(‏ آي: أن الصدیق الصالح ينفع الاخرین آکثر ما ينفع نفسه. وقد کتب على امامش مقابل هذین 
السطرین: «نفع الصدیق آکثر من نفعه لنفسه» فتأمل»» وقد وجد بازائها في امامش ما يلي: «نفع 
الصدیق آکثر من نفعه لنفسه. تأمل». 


۱۷ 
بالسّوءِ وواه يُعارِضُ عَقله في يَخصّه والاخ الصالح يأمرّه ومّواه لا یشرب 
عقله في ظره. 
وقال تعضهم: من فضيلة الصداقة هام مستغنية مُستغنية عن العَدالة التي هي أقوى 

الفضائل. لأن العَدالهً تاج إليها تحاشياً من امتور» والصدیقان لا ور أحدهها 
عل الآخرء بل يُعطيه أكثرٌ ما مجب(). فذن قد صح ما قال عمرو بن الاختم() 
اف دو تا 2 
أو ابن الرومي في فوله: 

إل السرور إذا بَلْتَ بوَصهه کنه النهاية 

خل توانشه وَدودٌ والرجوعٌ إل الكفاية©) 


(۱) لعله يريد أن ينتهي إل أن صديق الرء أفضل له من نفسه فالانسان قد يظن بنفسه شرّاء لکن 
صديقه فلا. كا يفهم من هذه العبارة التي آوردها أيضاً في صدر هذا الباب. 

(۲) الأصدقاء لا يظلم بعضهم بعضاء وهم غالبا لا جتکمون لأحد لانهم قلا یتخاصمون. 

(۳) هو عمرو بن سنان التميمي - شاعر وخطیب حضرم بین الجاهلية والاسلام. وفد على النبي عليه 
السلام» فأسلم وحين) تكلم بين يديه قال عليه السلام: «إن من البيان لسحراً». لقب بالأهتم؛ 
لأن ثنيته هتمت - کسرت - یوم الكلابء توفي عام ۵۷ ه. وليس هذا الشعر موجوداً في ديوانه 
دراسة وتحقيق: سعود محمود عبد الجابر» مؤسسة الرسالة» ط ۰۲ ۱۹۸۷. ولعل المصنف يعني بيته 
المشهور: 

لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق 
ديوانه المذكور أعلاه ص ۹۵ (البيان والتبيين ۱: ۰۲۷ الشعر والشعراء 4 ۲). 

(6) مجزوء الکامل. نلاحظ أن الصنف معنی تماماً بنسبة الشعر ال قائله» ولذلك ۸ جزم بقائل هذا 

البيت» وآورد له احتمالین اثنين» لیدل على الروح العلمية في نسبة النصوص إل أصحابها. 


التاسع 
عد ما مس اقتناؤٌہ من الأصدقاءِ 


اختلفوا في ذلك فبعضهم قال: الاستكثارٌ منهم أولیٰ مستصوباً قول 
من قال: 


تکتر الاحوان ما استطعت تم عا إذا استنجدتهم وظهوژ 
فد بکش, آلف أل وصاحب وان عدواواص دا لک °“ 


وبعضٌ قال: الاستقلال(۳) م: منهم أولى. 
وقد ثبت أن وجو الصدیق عزیژ(»» وأنْ ا حطر في تحصيله كني فكيفت 
للإنسانٍ بوجود الكثير منهم! وصدق الحارئيٌ”" في قوله: 


)١(‏ أي: في عدد ما يتخذ من الأصدقاء. 

(۲) الطويل. وفي «الصداقة والصديق» للتوحيدي» ص۳۲4 نجد ما يلي «قال الحسن البصري: لا 
تشتر مودة ألف بعداوة واحد». 

(۳) الاستقلال: طلب القليل» من استقل. بعد هذا العرض يأخذ المصنف في مناقشة الرأيين. 

)٤(‏ أي: ليس سهلاً بل هو صعب ونادر. 

(۵) يرئ المصنف أن الاستكثار من الأصدقاء غير ممكن لأن العثور علل صديق واحد صعب أصلاً. 

)٦(‏ هو على الأغلب الربیع بن زياد بن أنس ال حارثي؛ قدم الدينة في أيام عمر بن ا خطاب؛ رضي الله عنه» 
وله معه أخبار. وفي البحرين ثم سجستان» عرف بالشجاعة والتقی» توفي عام ۵۳ه الأغاني 
(ع: ۳۲۰۵). 


۱۹ 


إذا ما عَجِمْتَ الناس بالأنس ل رل لصاحب سوء مستفیدا وصاحب) 
وقال ابن الرومي في أولويَةٍ الاستقلال: 
عدوك من صديقك مُستفادٌ فلا تستكثرنٌ من الم حاب 
فان التداء اکر هنا تسا یکون من العام أو راب( 
ولو وجدهم إِنسان ما كان يقدرٌ أن بحفظ جميعهه9) 


بی حفظ ور آن يفرع نہ سا ومتی گن 
تکاثرث عليه م اال مُتضادة فیختاج آن یساعدهم عل أحوالهم فلیسرٌ 
پسرور وا< حل ویغم بغم آخر! " ویسعی بسّعي واحد ویقعد بقعود آخر(۷» إلى 


ا 


آحوال تشبه ذلك. وذلك یمعه أن پوفیه بحقوقهم(. فلا بد أن يُقصّرٌ في بعض 
مالرمه هم ثُمَ مع ذلك تَشعْلّه کثرةٌ خقوقهم عن خاصٌ حَاجاټه ومهناته٩).‏ 


(۱) البحر الطویل. 

(؟) ابن الرومي من الدعاة إلى عدم الاستکثار من الأصدقاء وهو العنی الذي يفهم من الاستقلال أي 
طلب الإقلال. 

(۳) الوافر. ديوانه» تحقيق: حسين نصار» دار الكتب المصرية ۰۱۹۷۳ ج1» ص١‏ 77. 

(4) هب جدلاً أنك وجدت الأصدقاء فهل تستطيع أن تحتفظ بهم جميعاً؟ كلا! لا تستطيع. 

)٥(‏ أول لوازم الاحتفاظ بالأصدقاء مشاركتهم وجدانياً في أفراحهم وأتراحهم. 

(5) هذا مثل من الأقوال المتضادة لدى من يستكثر من الأصدقاء: يفرح لفرح واحد وبجزن لحزن آخر. 

(۷) هذا مثل ثانٍ من الأحوال المتضادة لدی من يستكثر من الأصدقاء: یسعی مع الأول ويقعد مع 
الآخر. 

(۸) وهذا التصادم في القيام بواجباتہم المختلفة يحمله حتاً على التقصیر بواجبات بعضهم. 

(۹) وهذا سبب آخر يدعو لعدم الاستكثار من الاصدفاء وهو أن كثرتهم يمنعه من القيام بحاجاته 
هو ولوازمه. 


۱۹۰ 
ولذلك قال الفْضیل(۱): من سَخافة عَقل الرء كثرةٌ آضدقائه. 
و 5 مر بير 
وقيل: ليكن الإخوان عندك كالنارٍ قليلها ماع وکٹیڑھا بوار. 


وأمًا العو نة وإلقاءً المودّة وسلامٌ بسلام قمندوب”2 إليهاء قد قال ابن ممع : 
اذل للصدیق مالك ودمك ولمعرفتك معونتك ورفدّك وللعامة یمینک ويشرك9؟). 


وقد أجاد من قال: 
ی انیم وجة طليقّ وکا لین(“ 


(۱) الفضیل بن عیاض سبقت ترجته. 

(۲) هذا التشبیه فيه صورة مبتکرة للصداقة» أصلها تشبیه الاخوان بالنار ویلفت الانتباه وجه الشبه في 
العدد القلیل من الأصدقاء والکثیر - کالنار إن زادت. 

(۳) آي: أن (قامة علاقات طيبة مع الناس إجمالاّ جمیع الناس» یمکن أن يخني عن اتخاذ أصدقاء من 
بين هؤلاء الناس. 

)٤(‏ يقسّم ابن المقفع ما يقدمه المرء لمن له بهم علاقات ثلاثة أقسام: أوها: للأصدقاء يقدم هم الغالي 
والنفيس ا لال والدم وثانیها: لعارفه دون أصدقائه فتقدم لهم العون والعطاء الممكنين» وثالثها: 
لسائر الناس» اليمين طرح السلام عليهم باليد أو باللسان ويقدم لهم البشاشة أيضاًء وهذا يكفي. 

)٥(‏ مشطور الرجز. وهذا لون من الب والأخوة مکن وسهل وهو نی طلاقة الوجه والكلام الطيب. 


١1١ 


العاشر 
الأحوالٌ التی بجبُ أن براعیها الرغ في إيثار الصدیق وافتنائه 


قد ثبت بیع وجوڈ الصدیق وقضیل() لكنّه قليل» وكيف لا يل 
۳ م الفضلٍ جدود وا م لقص ولودہ'؟ء وکل موجود في العف طرفي 


الأفضل والأدون تفاوت ٣‏ ولا تفاوت بين ن انسانِ ی وانسان. 


فهذا (الندی) إن قوربوا في مَشابه ف لبم قد بوعدُوا نی القضائل 


حدید یسنان الراغبی وجه ولكنْ بعیڈ بينَ عال وسافل) 
وقال الشاعر: 


الف 


وم آر أمشال الرج‌ال تفاوناً إل القضل» حتی عد آلف بواجد*) 


(۱) آکثر ما یتضح هذا الأمر في الفصل الثامن بشکل خاص. 

(۲) هذا مثل یراد به أن الأمور الرغوب فيها تکون دائاً نادرة الوجود بعکس غير الرغوب فیها 
ا جدود والجدّاء من الضأن التي انقطع لبنها. ويلتقي مع هذا العنی قول الشاعر: 

بُغاث الطير آکتژها فراخاً وَأمُ الصقر مقلا تزور 

(۳) آي: أن كل شيء في الدنیا خلق ومنه ا حید ومنه غير اجحید» منه الطیب ومنه السيء» إلا الانسان فليس 
ثمة تفاوت بینه وبين آخیه الانسان مان موم و ۱ نو مع سی 
زع الہ الد ءام ایک وت أو یدرب 4. ویقول: ان اک رمک ون دننک . 

(6) البحر الطويل: وقد أوردهما الصنف أيضاً في (جمع البلاغة» (۱: ۰۲۳۶ ۲۳۷) تحت عنوان: 
(تفضیل رفيع على وضیع». 

)٥(‏ الطويل. 


۱ 
وأبلغ منهُما قاله النبی لا : «الناس كإبل مئة لا تکاد تجد فيها راحلة»(۱). 


ما لد 2 3 71 72 5 1 ۰ 5 ۰ 2 2 لیا 1 
ُمْ کل موجودٍ آسهل اختیارا من الإنسان''ء فانه من .خیث أنه يختص 
7 2 0 و 
بتدرع النفاقی والسمعة والرّياءِ فيكل بغیر شکله ویتخلق بغیر خلقه صَعبٌ 


فس" . 
معرفته 


فعل من يُرِيدٌ یثاز دیق يَركِنْ | ليه» ويعتمد في السزایا'“ وال اء( 
عليه ٦‏ رک ئلا یقع 
عليه علط ذ فيحسَبٌ الشحم فیمن شحمه وَرَم ۲ فیژثر لصداقته عدوا آراح) 


(۱) في صحيح البخاري (كتاب الأدب: دفع الأمانة): «إن) الناس کالابل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة». 

(۲) فأنت تستطيع أن تير بين جيد الأشياء والحيوانات وردیٹھا أما الانسان فلا تستطيع» وإذا 
استطعت فتحتاج إلى وقت طويل لذلك. 

(۳) فلانه يستطيع أن يخفي حقيقته بالنفاق والرياء والمظاهر يمكن أن تغش به وتغرٌ بمظاهره الخادعة» 
والله أعلم با تحتها. وهذا تکرار لما أورده من قبل في حجج الذين لا يستكثرون من الأصدقاء أو 
لا یرون اصطناعهم أصلا 

)٤(‏ السّراء: النعمة والرخاء والمسرّة. 

(۵) الضراء: الشدة. 

)١(‏ أي: عليه أن يميز بین الصديق الخلص في صداقته وبين من يصادق الآخرين لنفعة يريدها منهم 
أو لذة يصيبها فيهم. 

(۷) العبارة مأخوذة من بيت شعر المتنبي (ديوانه» بشرح البرقوقي» :٤‏ ۸۳): 

أعيذها نظرات منك صادقة أن تحسب الشحم فيمن شحمه ورم 
وهو يعني بذلك: أنه يخطئ من لا يحسن تييز الأصدقاء فیحسب الصديق المنتفع صديقاً غلصاً في 
صداقته. 


(۸) آراح أي: آنتن وصار ذا رائحة كريهة. 


۱۳ 


5 مسك الصديق د فالناس أكثرهم اخوان طمع وأعداءُ عم وکل مودة 
يقعدها الطمع يلها الا 8 1 ومن ودّك لأمر 7 مع انقضایه(*) وان تار 


الصدیق ۰-0 
فا ا حسن في وجه الفتّى شرفاًلَهُ إذا م گن في فعله وال لايق7) 
ولا القوة في بده . 


۰ 0 و 2 کی 1 4 
فالصبر بالازواح يعرف فضله صر اللوك ولیس بالاجسام(* 
ولا تحب الوروث بمتجدّدٍ من شرف ذاته: 
۰ ام 4 س تپ 0 4 اش 3 


إذا الغصن ليثم وان کان شعبهةٌ مى الثهرات» ده الاس في امحطب(٩)‏ 


(۱) أي: من لا یفرق بین الصداقة ا خالصة الحضة وبين صداقة الطمع واللذة بقع فی غلط آخره غير 
الذي ذکر في حسبان الورم شح)ء وهو اختیاره للصداقة عدوا في حقيقته صديقاً في ظاهره» یکون 
من شأنه أن يترك أثراً منتناء بدلاً من رائحة السك التي تناسب الأصدقاء. 

(۲) هذا في رأي من یشکُون في الأصدقاء. 

(۳) صورة جميلة نجدها في هذه المقابلة البليغة: ما يعقده الطمع يحله البأس والشدة. 

(5) أي: أن من أحبك لغناك ابتعد عنك إذا ذهب عنك غناك. 

(۵) الجملة معطوفة علل جملة «فيؤثر لصداقته عدواً أراح ...٠ء‏ وهي من الوقوع في الغلط والحسن 
ليس معيار الصداقة. 

() الطویل, المتنبي» ديوانه» بشرح البرقوقي ۳: 1۲ وفيه (وما الحسن». 

(۷) وهذه الجملة أيضاً معطوفة عل جملة: أن يختار الصديق لحسنہہ وهي من أنواع الغلط في اختيار 
الأصدقاء. 

(۸) الکامل» أبو تمام» ديوانه» بتحقيق: عبد الوهاب عزام دار المعارف ۲: .7١9‏ 

(۹) الطويل» ابن الرومي» ديوانه» تحقيق حسين نصار دار الکتب الصرية ۱۹۷۳ء ج۰۱ ص ۰۱۵۰ 


١15 


و 4 ۳ 
ولا لیساره(۱ فالمال غادٍ ورائخ'"ء قد يقتر المرءٌ یوما وهو حمود(. 


بل له کون رشان یه اي هي بن قضالِ الف 
ال لتکون حالسته نيه : وعحيته 7 سر ومُواخالہ كريمة) وإذا صحبته 


زارك وإذا استَعَنتَ به أعاتك وان احتجت إليه عانك(. 

80و جب عليه في ایثاره(: 

أ- أن يتجَنْبَ ا جحامل في الصداقة. 

ب - ويَنظَّرَ كيف حاله في عَضبه ومُعامَاتهِ في سخطه. فقد قیل: إذا آردت 
أن تواخي رجلاً فأغضبه قبل ذلك فان أنصّمّك في العَضب فيهاء والا فاحدّره. 


ج۔ وإيّاك وکل مب للمراء والمماحَكّة فقد أصاب من قال: 


(۱) آي: لا يختار الصديق لغناه. وقبل ذلك حدر الصنف من اختیار الصديق لحسنه أو لقوته البدنية أو 
حسبه الموروث. 

(۲) من بيت شعر حاتم الطائي: (الأغاني» ا یئة المصرية للکتاب» ۰۱۹۷۰ ۱۷: .)۳٦٣٣‏ 

أما وي إن الال غاد ورائح ویبقی من ا ال الأحاديث والذكر 

(۳) شطرة ثانية من بيت شعر على البحر البسيط. 

(4) يذكر الراغب هذه الفضائل النفسية في مصنف مطبوع آخر له هو «الذریعة». ص4۸ العقل 
وكاله العلم والعفة وکا الورع» والشجاعة وکاها الجاهدة والعدالة وکا الانصاف. 

(۰) آعان الحفارٌ: بلغ عیون الاء وأعان احاسد الشيء: تفقده ليصيبه بعینه. وأصل الاعانة بمعنی 
الساعدة والعون تفقد مصالح الا خرین لساعدتهم بالعين. 

)٦(‏ عان الحفار يعين عینا: بلغ عیون الاء وعان القوم ولمم عیانة: صار عينا هم. 

(۷) يعدد الصنف الآن صفات الصدیق الصحیح الصادقة: 

(أ) العلم. (ب) ا حلم مع الصدیق. (ج) عدم الخوض في ا جدال مع الآخرين. 


۱۱۵ 
وال (ب ال المرك فإنَّه إل الشر دعاء وللش جالب(۱) 
واعلم أن من یْصاحبٌ صاحباً إلى مُستَصحبه(). 
هذه جُملةٌ إذا وَجِدْمَّها نی إنسانٍ فاجُتھدً في شا واعلّم أنه الصدیق 
الذي یتمناه الأفاضل وان وَجِدْت عامَّة ذلك فاصْطَّدَه وتمسّك بإخائه. 


۳۵ 


)١(‏ الطویل: وا مراء: امحدل غير الفید. نسب في «خزانة الأدب» ۱: ٦٦٤‏ للفضل بن عبد ال رمن القرشی. 
(۲) آي: عليه أن يحافظ عل صداقته. 
(۳) آي: هذه صفات مثالية في الصديق» ویندر أن توجد» فحافظ عليه إن وجدته ذه الصفات. 


۱۱۹ 


ا حادی عَشْرَ 
و و و م 
الأخوال التی مجب أن یبذضا الرغ لصدیقه لا یطلبها منه 
عليك إذا آردت اصطيادَ صدیق؛ أو اصطدت فاردت أن لا يفل من 

حباليك(» أن تتشكل الأخلاق التي تقذُم ذکزها( وأن تتخلّقٌ بأخلاتی لا 
تطلبها من أخيك وش 2 

5 و 2 ا 7 ۳ 
التلائق طیّب الاخاء*. 


0 ۶ 1 ۳ 1 5 ٠ اع‎ r 
۲-وآن تتلقاه» في وقت الرخاء بوجو طلق وخلق!“ رَحب.‎ 


(۱) الحبالة: المصيدة» يريد بها العلاقة التينة التي تحافظ على ود الأصدقاء. 

(۲) في الفصل السابق» وهنا يصل الصنف إلى الفصل الأهم في الرسالة» وهو شرح آداب خالطة الناس. 

(۳) أي: أن تتصف بالأخلاق أنت وتتعامل مع أصدقائك بها دون أن تشترطها فيهم وتصرٌ عليها. 
ویشرع الصنف في ذكر الصفات التي بری أنها ينبغي أن يتصف بها الصديق الذي يرغب أن 
يستبقي أصدقاءه» وتعطي هذه الصفات للرسالة وزنا حاصا بما فيها من كثرة واہتمام وقد 
وضعنا ها أرقاماً حسابية» لم تكن في الأصل» حرصاً عل المزيد من الوضوح وسهولة التناول 
فهي بمجموعهاء يمكن أن تكون خلاصة الرسالة بأسرها. 

(4) ويكون الرء سهل الخليقة مع الآخرين إذا كان سهل التعامل معهم سرا سمحاً لین 

)٥(‏ وهو يعني هنا: البشاشة. 


۱۷ 


وان تصافحه إذا ریت وتداعبه مداع تی کا فذلك ر يشر الودة. 


٤‏ وأن عامّةً الَْصلینَ به» عبد وخاد ۲ بمثل ذلك 
و تری صن ۳ حتی ید 
في عينك وحركاتك وهشاشتك و بشاشتك وکزداد به قةً بمودّته. فقد قيل لبعض 


لحکیاء: بم ارتفعت حالّك عل ظرای؟ قال: بتلقي من أصحَبّه بلفظ حسن 
9 


٥۔‏ وأن تُشرکه في بشرك وتستغنی عنه» ما آمکنك(» فی عَسْرك وتتجرّع 
ا وتسقي |خوانك العذب(* وتکون کمن قیل فیه: 
آب و مالك قاصر فقره عل نفسه» ومشیع عناه(*) 


1 ولا خطر ببالك ال عليه فيا ُسدیه إليه قَضلاً أن نجرا من مقالك» 
فالّق وان صغرت. تهدمٌ الصنيعة وان َبرت(. 


(۱) العبد: الرقيق» ال حخادم: القائم عن حاجات خدومہء وهنا یری الصنف أن الصدیق ينبغي أن تظهر 
مودته لصدیقه عل شکل تقدیر لأتباعه ومن يحيطون به. 

(۲) يبدو أن الصنف قد استشهد بجواب ا حکیم هذا لیثبت آثر البشاشة في القول وعلل الوجه على 
العلاقات الاجتماعیة بین الأصدقاء. وهذا الجواب يصح هذه النقطة وما قبلها. 

(۳) جميل من الصنف أن يثبت هذا التحوّط في هذه الصفة من صفات الصديقء قربا كان الرء في 
عسره أحوج لأصدقائه من یسرہہ كا يحدث في وفیات الأقارب والأحبة مثلاً. 

)٤(‏ وهي خلة رائعة تلك التي ينادي الراغب أن تكون في الأصدقاء. 

(۵) التقارب. وهذا البيت من الشواهد النحوية» وهو للمتنخل اليشكري» کما ورد في ديوان الهذليين 
۲ء وف (ا لحماسةاء ص ۰۵۲ وقي «الوساطة» للجرجاني» ۰۱۱۱ 

)٦(‏ يحذر الصنف من يحاول أن يتمسك بالأصدقاء أن يذكروا فضلاً عليهم إذا صنعوه شم فهذا 
الذكر وهذه المنة تضيع الصنيعة والمعروف مهما كبرت» كما قال. 


۱۱۸ 


و 


08۳۷+" فة TT‏ 
ھت سے إذا غير الشّلطان کل خليل7) 


7 و 2 ص 
وکیف | ستقبح حال مَن نحا بحو( 
كلف نالك بارعا ادن ىق د اا غا 
جعلت لنا دنب لتمسع تالا فأمسك» ولا تجعل غناك لنا ڈنیا(“ 


۸ وأن لا نکر علیهم(*) فتکوںٌ کمن قال فيه صالخ بن عبد القدٌوسى0©: 
اه عل |خوانه گروة صارّلایطرف من کِہرہ 


آعاده الله إلى حاله وأنه من في فقره( 


)١(‏ آي: إذا أصبحت أنت ذا سلطان أو مكانة اجتماعية مسؤولة أو موسراً فتذکر أصدقاءك قبل تسنّمك 

هذا السلطان وذلك كقول القائل: 
إن الكرام إذا ما أيسرواذكروا من كان يألفهم في الموطن الخشن 

(۲) الطویل» أي: ليس الفتی الممدوح من الذين يتغيرون على أصدقائهم بعد ارتقائهم في المراكز. 

(۳) أي: من فعل فِعْلَ من يبحث عن ذنوب من كانوا أصدقاء له قبل أن يصبح أفضل منهم حال کیا 
يفهم من البيتين. 

)٤(‏ الطويل. السغب: الجوع مع التعب» النائل: العطاء. 

)٥(‏ أي: لا تنكر عليهم أن یتوصلوا إل مراكز رفيعة أو يصيبوا ثروة. 

)٦(‏ صالح بن عبد القدوس» شاعر حكيم» كان متکلا يعظ الناس في البصرةء شعره أمثال وحكم. اتہم 
بالزندقة فقتله المهدي بذلك عام ١١١ه.‏ (وفيات الوفيات ۱: ۰۱۹۱ تاريخ بغداد ۹: ۳۰۳). 

(۷) السريع» يطرف: يلتقي رمش عينه الأسفل بالرمش الاعلل. 


۱۹ 


فإذا ریت أخاكَ قد نال مَنزلةً لا تمس منه أن يبقل علا الہ کا 
آوجَبت ذلك علل نفسك”"» بل تصور أن الدالّة تفسد الحرمة". 


واستعمل ول زیاد*): 

۰ 5 2 و اھ پر سے ۰ کہ سر و م2 

إذا کان لك صَديقٌ فول“ أو نال رفعة وبَقِيَ لك من عشرة واحد فليس 
بصدیق سوء(. 


۹۔ پ سے رہ ماکان رج ترك 
تعظیمّه م مُقتدياً بمن قال: یی 2 

٠‏ واذا نت نت السلطان فإِيّاكَ واستخدامّه فيما بعد علةً علیه(. 
٣002۳0‏ من الوة أن پستخم الرجل أخاه» وقد قال هشام(: إنا لا تخذ 


(۱) أي: لا تنتظر منه أن یبقیٰ علل صداقته القديمة دون حدوث أي تغیبر یذکر. 

(۲) آي: فكما بقیت آنت محافظاً علن صداقتك له بشکل عام. 

(۳) الدالة ما تدل به عل حميمك وصديقك. أي أن ما تطلب به صديقك من وجوب الحافظة على 
علاقتک) القديمة قد يفسد هذه العلاقة ویہدد ما پینکا من احترام ومودة. 

(4) لعله يريد زياد بن أبيه» الأمير الداهية عمل كاتباً للمغيرة بن شعبة ثم لأبي موسی الأشعري ثم 
لعلي ابن أبي طالب» كرم الله وجهه استعمله معاوية علیٰ البصرة والكوفة. خطيب مفوّه ووالِ 
قدير» توفي عام ۵۳ ه. (البداية والنهاية (ابن كثير) ۳: ۱۹۰). 

(5) أي: أصبح والياً عل ولاية أو متسل منصب ما. 

(5) أي: ليس غريباً أن يطرأ تخیر علٰ صداقة اثنين ينال أحدهما مركزاً رفیعا؛ وغالباً ما ضطر صاحب 
المركز أن يتكيف مع مركزه ولا يفي بحاجات الصداقة القديمة. 

(۷) يريد واجبك أو ما يجب عليك أن تفعله. 

(۸) أي: لا تستغل مركزك فتستخدم فيه من كان في منزلة أخيك. 

(۹) ۸ أجدها في الأصل وإنما يوحي بها السياق. 

(۱۰) لعله يريد هشام بن عبد الملك الخليفة الأموي العاشر التوفی عام ۱۲۵ ه. 

(۱۱) اول: عطية الله من النعم والعبيد والإماء. وفي الحديث النبوي: «إخوانكم خولکم». 


۱۳۰ 


۳ 7 ره ع 0 32 6 5 
١١‏ ويبخي أن لا ترك عمارة مو بالزيارة. وقد قيل: لائ تزيڈ في الأنس 
والقّقة: الرّيارةٌ في الرجال) والموافقة" والمحادئّة. وذلك بَعدَ أن تراعی قولّ 
النبيّ :رز غبا تردد حب . 


۲۔ وأن تعلّم أن من خاف أن ینقل لم يقل ومن آمن الل فهو 
ORF‏ 


١‏ ون نکر له بترك زیارتك عند استغتائه عنك") فقد قيل: حقيقة حَقيقة 
المحبة ألا یزیڈھا الب وألا ينقصها احفاء۲(۶. وان مودَةٌ يغيّرها 1 اللقاء 
لدخولة(». 


6 وإذا عرفت منه صدق المودّة فأعدة إل اطراح الجشمة ما يحمل 
الباسطة٩)‏ فيه» فقد قیل: «المودّةٌ محجّبة ما دامتِ الحشمةٌ علیها مُسلطةء وإذا 


e 


و 
صخت النية وتأكدت الثّقة سَقطتٌ مؤونة التحفظ»(۱). 


)١(‏ أي: ليس بين الرجال والنساء. 

(۲) أي: الاتفاق في الآراء والمواقف. 

(۳) ۸ أعثر عل هذا النص في كتب الصحاح المشهورة. 
وني «الصداقة والصدیق» لأبي حيان (ص ۱8۳) نسب القول التالي لبي هريرة: لقد دارت كلمة 
العرب «زر غباً» إلل أن سمعت من الرسول بإ وآله وأصحابه. ولقد قاهها ي. 

)٤(‏ أي: من زار قوماً واعتذر عن الإطالة في الزيارة فقد خفف من ثقل الإطالة. 

)٥(‏ من آمن الثقل أي جَلّس طويلاً دون أن يعتذر عن طول الزيارة. 

(5) أي: عليك أن لا تنکر عل صديقك كثرة غيابه عنكء ما دمت مطمثناً لصداقته. 

(۷) فالمحبة الصادقة غير مرهونة بكثرة اللقاءات أو عدمها. 

(۸) المدخول: الفاسد من ديل يدْخل مَعَلاً الشىء: إذا فسد داخله. 

(۹) إطراح الحشمة: إسقاط الحياء. المباسطة: التعامل بين الأصدقاء دون تحفظ. 

(۱۰) أي: أن الحياء في الصداقة يحجب المحبة. وينبغي ألا يكون ثمة تحفظ في الصداقة الثابتة. 


مہ 


6 ولا تفرط في الاسترسال ما م تعرف عَورَہ وجه وقد قیل: 
اجعل انس آحر ما او ع اوا 
أخينا لا بض أن لا لین 

-٦‏ وينبغي آن تبایر إل صرته في وقتِ حاجته. فَقَدْ قیل: حافظ عل 
الصدیق ولو علیٰ احریی(*. وقال النبی ولا: «انصر آخالك ظالاً ومظلوما»0). 

۷۔ وأن لا تعیب عليه إذا تأخرٌ عن تُصرتِك في باطل ترویه! ويكفيك 
عن جور تسومّه( فلا بقاء لنفاق ولا وّفاء لذي ی واختلاق00, ومن تعد 
بالحقٌ في سيرتك إذا رَضِىَ فأوشك به أن يَتعدَئ ها في مساء‌تك إذا مسخطت(٩)‏ 
ومن آثرك عل َب" فلا يأمَنْ أن یور عليك بعص عبٍیدہ'' '. وقد أحسنَ من 


(۱) الغور: القاعء والنجد: ما ارتفع من الأرض» أي تعرف ظاهر الصديق وباطنه. والاسترسال: 
الذهاب في الصداقة إلى مدی أبعد. 

(۲) فالاستئناس هو: علامة الاطمئنان التام للصديق. 

(۳) يونس بن عبيد بن دينار العبدي البصري» من حفاظ الحديث الثقات» من أهل البصرة» (تاریخ 
الإسلام للذهبي ۵: ۳۱۸). 

(8) وردت في الأصل: إذا وثقتنا... يلتنا. ولعله يريد أن المودة في القلوب وليس في كثرة الزيارات. 

)٥(‏ على الحريق يريد بها أن يحافظ الصديق عل صديقه ولو لزم الأمر أن ينقذه من حريق بهدد حياته. 

(1) البخاري کتاب المظالم» انظر فتح الباري شرح البخاري (5: ۰6۱۲۲ حديث رقم 14۳ ۲. 

(۷) أي: ظلم توقعه على الآخرين. 

(۸) أي: تكلف الخلق. والاختلاق: التظاهر بالخلق. 

(9) المساءة: الإساءة. فمن تدخل لينصرك في رواية كاذبة لك وهو راض قد يكشفها أمرك إذا أسأت 
للآخرين وهو ساخط فلا تعتب على صديق إن لم ينصرك على الباطل. 

(۱۰) لعله أراد سیده» أي من راعاك في حضورك قد یسیء إليك في غيابك أو أنه لن يراعيك دائ). 

(۱3) آی: آناللی لا بزيدي ان اكرد هادنا رومع مودق عبت اچ دیو لابريد اشر فا 
آلتجی إل الله منه» وأدعو عليه بالشرء انني أريد أن أكون صادقاً نی مودتي لا منافقاً. 


۱۳۲ 
قال في دُعائہ: اللھمٌ إني عود بك من لا یلتمس خالص مَودّي لواقع هون( 


۸ وینبغي إذا رأيته وقد زاغ فا لا بضر دين ولا یم مُروءةٌ ولا يجب 
إليك وإليه غَّا واستسعَد ستسعد أن تساعده منشدا: 


E ۳‏ ا و ييه لمع 
وهل آنا إلا من غزيٌّة» إن غوث غویت» وان تشد غزية آر فد( 
ومُقتدياً بمن قال: 
آنا كالرآة آلقیٰ ‏ كل وَج يمثالة 


وذلك ناس فيا لا يودي إل نفاتی ورياء. 

۹۔ ويتبّغي |ذا رَأیتَ منه عَيباً أن ای علیہ( فالومن مرآةٌ أخيه 
وأن تفقة عليه وَقفاً لطيفا. فالطبیب الرفیق رب باللطف والرفتی ما لا يبلغ 
العَنيفُ بالعنا*“ء والقّطع( أو بالغذاء ما لایْصل إل غَيرِه بالڈواء. 


(۱) آي: أن تساعده إذا طلب مساعدتك فیما لا يتعارض مع الدين والروءة ولا يثير لك التاعب ولا 
له» والجاملة لا تکون على حساب الدین والشرف والصالح المشتركة. 

(۲) الطویل درید بن الصمة دیوان ا حماسة بشرح التبريزي (دار العلم للملایین» الجزء الأول» 
ص۳۳۷). 

(۳) أي: لا تسکت عنه. 

(4) أي: تنبهه عليه بلطف. 

)٥(‏ وردت في الأصل: بالبقاء» ولعل العناء هو الأصوب. 

)٦(‏ العمل الصامت يجدي آکثر من العمل العنائي. 

(۷) والطب الوقائي يسبت الطب العلاجي» وثمة شعار معروف في آیامنا هذه على نطاق وزارات 
الصحة: بالغذاء لا بالدواء وشعار آخر: «درهم وقایة خير من قنطار علاح». 


۱۳۳ 


۰- ولیکن تَنبِيُك له في الخلا دون اّلا فقد قیل: مَنْ وَعَظ آخاه في 
ا لحلا فقذ زاته» ومَنْ وعظه في الملا فقد شانه. 
-١‏ ویتبغي أن لا ترك دح أفعاله الحسئة”" متوخياً به الصدق ومتجت 
فيه الَلََ والتفاق» فالتّفاق لا حظی. 
ففي القلب عل القلب دلیل‌ حصیوّیلفا 
و ف ا الکين 7 
وقد قال مب اللؤمنینَ''“' ان أثنى عليه وعرف هذا الَلّق: «أنا دون ما تقول 
وفوق ما نی فيك(*). 


۲- ولا يجاور به الحال فقد قیل: الجل با لیس فيه مستَهِجَن» 
فاجتهذ أن یکون مَدَحَكَ له بظهر الغیب منه( فذلك آحسن. 


یہ کان ا ع وه 5 7 le 5 ١‏ 27 
۳ واحذز أن ينبسط احد بحضرّتك علیٰ اغتياب صديقك. فانك عینه 


(۱) ا خلا: مخففة من الخلاء يريد أن تشير إلى حطائه ولیس معک| أحد من الناس» والا انقلب وعظك 
له إل ظهار معایبه آمام الناس. 

(۲) شرط ألا تخرج نی مدح هذه الأفعال ال البالغة التي توصل إلى التفاق. 

( اهزج. 

)٤(‏ اعتاد المصتف أن يطلق هذا الترکیب (أمير المؤمنين) ليعني به الخليفة الراشدي الرابع» کرم الله وجهه. 
ما سائر ا خلفاء الراشدین فيسميهم بأسائهم. ولا غرو فهو شيعي اموی سني المذهب (راجع 
مقال: الراغب والتشيع» للباحث» جلة الجامعة الإسلامیة المدينة المنورة» ۱۹۸۲). 

)٥(‏ دون ما يقول أي: أقل من المبالغة المذكورة في الكلام» وفوق ما في نفس المتكلم لأن المتكلم في سره 
يخفي أن الخليفة لا يستحق هذا المدح» وهذا وذاك بسبب النفاق. 

)٦(‏ آي: لا تتجاوز الواقع الحقيقي للمدح. 


۱۳ 
وله عل الناس» بل آنت هو ومتی بلعّه ذلك() ‏ يشلك آنه" کان عَنْ 
رَأيكَ وهواك فتعود عَدوا. 

4 - واخذز من يقل إليك عدیتاً مزخرفا وگذبا ماه حت إذا مک 
الشیطان منك عَدل عن التُعريض ي إلى التصری بح(" فان من تم في الناس تُمَنْ 
عقارلہ عل الصّدیق وم تومن آفاعهله وقال یمق اک ان الوشاء متیٰ 
حسوا بآن موده وشجَت بين إخوانِ؛ أعملوا الحيلة (فینقضومما تقضا() من 
قواعدها. وتصوّر ما کر فی کتاب کَلیلهٌ وم *» من آمر التعلب واغتیالِ کبار 


> (۸) 
السباع : 
6 وينبغي أن لا َع تعیب عليه في کا دنب وتصوّز ما قال بشار في ذلك: 
٣۶ء‏ یی 2 e‏ 
فعش وّاحدا أو صل آخاك فاله مُقارف دنب م مَرَة ٦‏ بت" 


(۱) آي: آمدحه وهو غائب. 

(۲) آن الناس اغتابوك فی حضوره. 

(۳) أي: اغتاب الناس لك كان بتخطيطك وإعدادك. 

)١(‏ النميمة: السعاية بين الناس بالفساد. 

)٥(‏ عقارب الأصدقاء وأفاعيهم أي سعایاتہم القارصة وأنواع كيدهم التي تشبه العقارب بل الأفاعي. 

)٦(‏ وردت في الأصل «منقضون نصفها». 

(۷) من تأليف الفيلسوف اهندي بيديا ألفه لملك افند دبشليم» وهو قصص عل ألسنة الحيوانات» 
نقلها من الفهلوية إلى العربية عبد الله بن المقفع. طبع مرار» وترجم إلى اللغات ا حیة. 

(۸) راجع في ذلك باب الأسد والئون ص۱۰۹ء وباب الأسد والشغبر الناسك» ص۲۳۸ نشر 
المكتبة الثقافية» بيروت. 

)٩(‏ الطویل ديوانه» بتحقيق: محمد بد الدين العلوي دار الثقافة» بيروت» ص۰4۳ «الأغاني» طبعة 
دار الكتبء الجزء الثالث» ص ۳۸۳. 


١‏ وأن لا تتركَ مُعاتبته فيه (ذا عاتبته فيه اشتدل علل رغبتك في مَوکته 
e‏ 


سم عافد 
5 


ترك العتابُ إذا انستحق اح ك :الات ذريعة المي ©) 


وقال ایا 


آلا نا الق مَن يعات( 

وقال بَعض ا حکماء: العتات عتابان: عِتابٌ ۳ المودّة» وذلك ما كان في 
نفس ود(" وعتابٌ يُميتها وذلك في دنب مر وحده(*. 

۷- وينبخي أن تجنب تھاراۃ 5 الصديق» فإنها تقطع الودّة من أصلهاء 
و تی و رس بت وقیل لاغراي: ما تقول نی 
المراء؟ فقال: : ما آقول في ثیء فد 5 ا الخ الوثيقة؟ واول 
ما فيه أن کون ذریعَة 5 للمُغالبة» والمغالبة مت أسباب الفتتة؟ 


(۱) حینم| تعاتب صديقك تثبت له آنك حريص عل العلاقة التي تربط بينكما. 
(؟) الكامل. 
(۳) الطویلء ورد هذا الشعر في «الصداقة والصدیق»» ص‌۰۱۹۸ علیٰ النحو التالي: 
يعاتبكم يا أم عمرو محبكم ألا إنما القالي الذي لا يعاتب 

ولعل هذه الرواية أصوب لتطابقها مع المعنى الفهوم من القرب وعدم احجر. 
)٤(‏ أي: أن هدفه استمرار الودة. 
(۵) أي: عتاب علل ذنب واحد اقترفه المعاتب» والذنب الوحيد لا يستحق مقترفه العتاب. 
() ا ماراة: ا مراء الناظرة والجادلة والخالفة. 
(۷) وردت في الأصل «وهو». 
(۸) الذريعة في اللغة: حلقة يتعلم عليها الرامي. وني الاصطلاح: الوسيلة والسبب إلى الشيء. 


۱۳۹ 


وقیل: انّسعث دار من يداري وضاقث آسبابٌ من بياري. 
۸- وایاك أن حطر ببالك استحقاو صدیق في مجلس حفل" مرائ 
أنك د ريد ماه( فذلك مَنبعٌ العداوة وتجمغ ژوال الألقّة. 


۹۔ واحدّز أن بحل عل صَدِيقِك بعلم هو يَرغبٌ فيه أو تُنهِيَ (الیه)٩)‏ 
أنك تُرِيدٌ أن تُستبدٌ به مِنْ دونه والاستطثار بش منه علیه(*), 


2 


۰ ويتبفي آن تحتمل منه مَن لا ينك البَشرٌ منه من جفوة أو أدن. فقد 
قیل: اختمل نی أخيكٌ من الظلم ثَلانّة: ظمالعْضب وظلع الذَالَةِ وظلع ا جفرًة. 

۱-_وأنسب ما يبدو منك( ما أَمْكَنَكء تارة إلى ضعف طبيعة الإنسان» 
وتارةً إل التهاون وقِلَةِ ضبط النفسء فا يبت ايان إن لم جوز كثيراً من 
الکروه أن یتباعضا وقیل: لا تخد أخاكٌ بنب قد لقيتٌ به مَولال*» ولا 
تسب آنك جد من لاعيت فیه(٩.‏ ۱ 


(۱) آي: مجلس اجتمع فيه الناس محنفين (مهتمین) بشيء ما. 
(۲) آي: مُظهراً. 
(۲) أي: تذكيره ودارسة الأمور معه. وهو خطأ قد يقع فيه بعض الأصدقاء بحسن نية أو سوء نية. 
() أي: احذر أن يصل إلى عمله استبدادك بعلم دونه. والجار والجرور إليه م يثبت في الأصل. 
(5) يحذّر الصنف الصديق من أن يخفي علا عن صديقه ويختص به نفسه دونه. 
(1) يحذّر المصنف الصدیق من أن يخفي عل عن صديق ويختص به نفسه دونه. 
(۷) جوز الرأي والأمر أنفذهماء أو أجازهما. 

أي: لم يتناس الصديقان ما قد ينأ بينهما من جفاء قد يحدث أحياناً فان التباغض سوف ينشأ بينهما. 
(۸) أي: لا تعاتب صديقك لأنه اقترف ذنباً قد تقع أنت نفسك فيه وتلقی به الناس. 
(۹) إن الصديق الذي لا عیب فيه غير موجودہ كا يقول النابغة الذبياني: 


ولسست بمستيق ات لاتلمه | شعث» أي الرجال المهذب؟! 


۱۳۷ 

7 وی0 کفی الرء ثبلاً أن تعد معایل(۱) 

فقد قیل لبر جمهر:© هل من صدیق لیس فيه عَیب؟ فقال: إن الذي لا 

لاف سن أن سر 7ا وان كيت ل رين احرف را رهز 
ذو طبائم آژبم(08؟ 

۲ ویبَغي أن حسنَ الط بصديقك في کل حال؛ عبرم قال ان لققع: 
یب للعاقلِ أن يُكذّبَ آسوً الظنونِ بأحسيهاء ؛ لیگن ذا ود صریج وقلب مُستریحء 
وآن یجتهد نی تیب كل ما بسخطّه مُعتبرا قزل من قال: [الطویل] 

تجنبتم شخطي فعَيرٌ بحتکم سجية تفس كان نصحاً ضمیڑھا 
فلا یلبث التخشينٌ نفس كريمة . عریکتهاآنیس تم مَريرُها 
>0 ٣ئ"‏ إذا م تُكَدَّرْ كان صفواً غدیڑھا(*“ 


٣۔‏ وأن لا كتركَ عار الود بکل ما نکن فکل مت فَضلاً عن 


(۱) الطویل بشار ديوانه بتحقیق: محمد بدر الدین العلوي» دار الثقافة» بيروت» ص1۳ وقیل: هذا 

البیت بيت مقارب له في العنی: 
إذا أنت لم تشرب مراراً على القذی ظمئت: وأي الناس تصفو مشاربه؟ 

(۲) أحد ملوك فارس» عرف بالحكمة وسداد الرأي» وقد ترددت حكمه في الأدب العربي» راجع 
افجر الاسلام!» أحمد أمینء ص۱۱۸ (دار الكتاب العربي» بيروت» ط۱۹۱۹۰۱۰). 

(۳) فلو لم يكن فيه عيب ما استطاع الموت أن ينقله من الحباة إل الوت؛ فالوت هو العيب الأكبر الذي 
يدل عل نقص الإنسان. تعالى الله الذي خلق الوت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً. 

)٤(‏ هل هي الطبائع التي يكثر المصنف من الحديث عنها في قوی الانسان من حيث العقل والغضب 
والشهوة؟ 

)٥(‏ ۸ آعثر على القائل. 

(5) أي: أن تغير الأخوة والصداقة بين المتصادقين أكثر ضرراً من فساد الأمور المادية. 


۱۳۸ 


الأخوّة: ِي الرکوبِ والملبوس والنزلهمتی تل مُراعاته فد( ولیس مَضِدَة 
فسادٍ شيءِ من ذلك كمضرَة فساد 2 9 قد بل عدر و 
منافعه مضه ة. ولذلك قیل: ۱ 

واخدر ع دول مسر واحذر صديقك آلف مر 

قلعو EEE‏ کان اعرف اش 


ءا قد جَرّبَ الذَھرَ م تحفْ تقلب عصريه لغير بيب 
فلا تَا سنّء الدَّهرٌ من ود کاشح ولا یامن م الدّهرَ صلَمُ حب(“ 


٥‏ واعلَمْ أن في صَرمك" الصديقٌ أمْرين» ما فيه د ل إن 
أن تنسب إلى سوء اختيار في أصل المودّة وإمًا إلى إملال!“ء وإنا يسرع لك 


)١(‏ يجزوء الكامل. 

(۲) آي: احتمال أن ينقلب الصديق عدواً. 

(۳) مجزوء الكامل. 

)٤(‏ الصَّرْمَ: القطیعةء أي مقاطعة الصديق. 

(۵) أي: ليس لأي إنسان مناص منهما أو من أحدهما. 

)٦(‏ أي: أن أسباب القطيعة بین الأصدقاء إما فسادها من سوء اختيار الأفراد المتصادقين وإما لملل 


(۷) ولا مناص من الوقوع في واحد منھما. والعبارة من شطرة شعرية من شعر الأعشئ: 
غدر ونکل آنت بينههما تاس وا ا ف شر 


الأغان (طبعة دار الکتب ۱۱۹:۹۲). 
(۸) إذا زهد رفیق في صداقة معروضة عليه كان خداعاً. 


۱۳۹ 

صَرمُہ إذا ره على عامّةٍ الأخلاقٍ الدنية التي تَقدّمَ ذکرها(» ولا تجذ سَبيلاً إلى 
إصلاحه لو تراه راغباً نك مع |قبايك عليه ميلك إليه وتَحقَقّت ذلك منه» فقد 
قيل: قدي يِن أعطئ الرّغبة مَن أعطاه الزّهادَة: وما أدري ثيا ألأمُ أو جانياً 
عليك جنايةً يَضيقٌ نطاق الصبر عن اختمالها. وذلك أن ا جنایةً ضربان: صرب 
يُعوفك عَن الغاية القُصوئ والسعادة العُظم وهي الأموز الاب وت التي 
يُعدٌ بهاء وضرب هو جنايةٌ فيا یعوفك عَن عرض يوي" وتلك يلها 
الكرامٌ الأنفس. ۱ 

-واشتعمل في هجرانك ما قالّ الأقرعٌ بن حایس(: 

أصدٌ صدوةامرئ تيل |ذاحال ذوالد عن حاله 

وا عل كل ح ال آه منادبار أمر واقباله 

لرع لاحسن‌م ایشا لفظ الاخاء ران ات 


(۱) القارنة بين اثنين من الأصدقاء واحد یرغب في صداقة وآخر یزهد في صدافته. 

(۲) آي: أن ظلم الصداقة نتیجتها تعویق عن السعادة العظمی الدائمة وتعویق الأغراض الدنيوية. 

(۳) الاقرع بن حابس بن عقال من بني دارم (من تمیم) - صحابي -من سادات العرب في الجاهلية» قدم 
على رسول الله يلك في وفد بني میم وأسلموا» شهد معه بعض الوقائع» سکن المدينة؛ کان مع 
خالد بن الولید في وقائعه. «خزانة الأدب» ۳: ۳۹۷. 

)٤(‏ التقارب. وخلاصة هذه الأبیات: أن الصدیق ا حید لا یفرط بصدیقه حفظاً له واستبقاء عل 
صداقته. 


۱۳۰ 


الثان عشْرَ 
و 
معايشة سائر طبقاتِ الناس ومُعاشَرَتهم 


-١‏ لا يجِمُلُ بالعاقل أن يَقتّصِرَ في استعمالِ هذه الأخلاقِ التي تَقدّم 
ذکرها() عل الأصدفاء کا لا مَسَنْ به أن یَقتصر في ضیافته وإحسانه على 
آقاربه وأهلٍ ولده. فانه متیٰ اقتصرّ بذلك على الأقارب دون الأجانب(۲ كان 
یه وبينَ الگلب مَنزلةٌ قريبة» إذ کان الکلب أيضاً یتفر على معارفه(۳ بل حقٌ 
العاقل أن يَقتدِيّ با رو عن النبي پل نکم لن تَسَعُوا الناس بأموالكم 
فسعوهم بأخلاێکم»*» وبقوله کا رآ کم عل تحمدة بلا زمر | اف 


ا لق الشحيح ال عن القبيح». 


)١(‏ يعني: النقاط الست والثلائین التي ذکرها في الفصل السابق. 

(۲) الأجانب مقابل الأقارب. ويعني بالأجانب: عامة الناس من غير الأقارب والأولاد وهم الذين 
خصص لهم المصنف هذا الفصل» کما خصص سابقه للعلاقات بين الأصدقاء. 

(۳) المعروف عن الكلب أنه حافظ للود» حتیٰ صار عند بعض الشعراء مضرباً للمثل في الوفای حيث 
قال يمدح: 

أنت كالكلب في حفاظك وكالتيس في قراع الخطوب 

(٤)م‏ أعثر على هذا النص. 

)٥(‏ وردت في الأصل بتخفيف الهمز (مرزیه). 

(0) م۸ أعثر أيضاء عل النص في کتب الحديث المشهورة. وقد تكرر إيراد المصنف لأحاديث منسوبة 
للرسول عليه السلام؛ وعند البحث تبين آنها ليست في کتب الحديث. وقد لاحظ الباحثون هذا 
التسرع في هذا الأمر لدی بعض آعلام الفکر الاسلامي کالغزالي مثلاً. 


۱۳۱ 


۲ وينبغي أن تلقاهم بِطَلاقَةِ الوجه. فقد قیل: البشاشة مُخ الودة 
واكتسابٌ المحمدّة» وبالمُدارا5) فقَدْ قیل: ثلث التعایش مُداراةٌ الاس 
والتواضع أحدٌ مصاید الشرف٩‏ » وبالتغافلِ عَمًا يسه التغافل عنه٩)‏ فقد 


ص 


قيل «جمع التعایش في ملء ء مکیال كلاه فطنة ند وله تخافل»0. 

٣‏ وأن یستعمل ما قال أمیژ الومنین» صلوات الله علیه: «إذا آردت أن 
يك الناس فأحيب تم ما آخببت للفسك»(. وقیل لحكيم: هَل مِنْ جود آعم 
به الناس؟ فقال: ب مه تحب ا هر هم» وأن تستعیل مع من تجلش إليه ما أمر یہ 
ابن باس رضوانٌ الله عليه» عیث قال: اللجليس عل لاث: أن آراه بتصري 
إذا أقبل» و أن سع م له إذاجَلس: و متا إليه إذا حَدَّث)©. 

-٤‏ وأن يراي أنه لم بر النبي يك ماد رجلیه بَينَ جلیس له قط ولا أخدّ 
بید آخر فانتزع یه من یه حتئ یکون هو الذي پرسله(٩.‏ 


(۱) أي: یلقی الأجانب أي عامة الناس ولیس الأقارب والولد فحسب. 

(۲) یطالب الصنف الانسان أن يلقي سائر الناس من غير آقاربه بطلاقة الوجه وبالداراة والتواضع 
والتغافل. 

(۳) الداراة: الملاطفة واللاينة والرفق والود. 

)٤(‏ أي: (حدی السبل التي یوصل بها إلى الجد والرفعة. 

)٥(‏ أي: لا یمکن التغافل عنه. 

)٦(‏ والتعایش مع الناس یکون آکثر الفطنة والعقل» وكذلك بتجاهل بعضهم آخطاء‌هم البسيطة. 

(۷) يعني: علي بن أبي طالب. کرم الله وجهه» وني حديث الرسول عليه السلام: «لا یؤمن آحدکم 
حتی يحب لأخيه ما يحب لنفسه». 

(۸) نی الهامش الایسر وجدت العبارة التالية: «وأكره حم ما کرهته لنفسك» وكأنها تكملة. 

(۹) وما ذکره ابن عباس من احترام لجليسه يؤدي ال احترامه وتعلیمه آداب الجالسة. 

(۱۰) روئ أنس بن مالك رضي الله عنه» ذلك فقال: ما أخرج رسول الله پل رکبتیه ولا قدميه. 


۱۳۲ 


٥۔‏ ويَنبّغي أن ثجاهد في جانبة من كان شزیر( ون رب منه مَرَبّه من 
الد وان اضطرٌ إل مالطته اجُتھد في مُداراته ۳ فقد قیل: یس بحکیم من 
(0)”" یعاشز بالمعروف من لم بجذ بدا من معاشرته حتّیٰ يجعل الله له فرجا 


سم 72 


ومحرجا. 
1- ويَنبغي أن مته أن لا يجعلٌ لنفيه عَذوّا ما أمكن. فقد قال کلیلة): 
لا یب للعاقل أن تحمله ینہ ثقته بقوته على أن مجر العّداوة» کا لا يجبٌ لصاحب 


(۱) النصيحة أن يبتعد العاقل عن الاشرار وإن لم يستطع فلیتعامل معهم بلطف ومداراة وتسامح. 
(۲) غير موجودة في الأصل» والسیاق يستكمل بها. وقد وجد بإنهائها في ا غامش ما يلي: 
(ا حکیم من یعاشر بالعروف في حق نفسه وغيره. فافهم». 
(۳) إن الذي لا یعاشر بالعروف من بضطر لعاشرته فليس حكياً. وهذا یذکر بقول أبي الطیب: 
ومن نکد الدنیا عل اسر آن يرى معدو تبجا فن اش اهب 
وفي ال هامش الأيسر وجد بجانب هذا النص: «الحكيم من يعاشر بالعروف في حق نفسه وغيره. 
فافهم فافهم». 

)٤(‏ كليلة ودمنة أخوان من حيوان ابن آوی» کانا ذوي دهاء وأدب» وكان دمنة شر ہما نفساً وأقلهها رضي 
بحاله» ودارت حوفيا بعض الحکایات الخرافية (تجري عل ألسنة الحيوان) في کتاب عرف باسمهیا 
لفه لفیلسوف بیدبالدبشليم ملك افندء ونقله إن الحريية اين القع وقد ورد غاا القول بالخ في 
کتاب البوم والغربان» لکن على لسان الغراب ولیس على لسان كليلة كا ذکر الصنف؛ على النحو 
التالي: 
والعاقلء وان كان واثقاً بقَولِهِ وفضله لا ينبغي أن يحمله ذلك علیٰ أن يجلب العداوة عل نفسه 
اتكالاً عل ما عنده من الرأي والقوة» کما وان كان عند الترياق لا ينبغي أن يشرب السم اتكالاً 
عل ما عنده. (المكتبة الثقافية» بیروت» ط١ء‏ ص٢۲۰‏ باب «البوم والغربان»). 

)٥(‏ يجتر العداوة أي: یتجرعها ويرددها. 


۱۳۳ 


E -.‏ ۳ 7 ۹ 7 ۳ 2 ۾ سن و 
التریانی() أن یشرب السمٌ اتکالاً علن أدويته”". وَطريقه في انه لايكون له عدو 
2و 0 ور هه ا و ۳( ل a‏ 
تجنب ما تورثه العّداوة بغاية جهده ونهاية وسعه" " وان اتفق له عدو من غير 
قصل اجُتهدَ لإماتة عداوته. 

3 م2 > و‎ 7 ea 

فقد قال آرسطاطالیش: لا تعاود(*) العداوةً بالاخاء قبل تلهب نارهاء فإن 
إطفاءها قبل انتشارها يسير. 


۷ ویب أن نظهر له المودّةء فاظهاژ المودّةِ للأعداء من مكايد العّْلاء(). 


ریو یی کی کس رئا 
ناره ومُستَحْسنٌ قول اللوي : 
ای ال پوس لا ماه یکاذ يقطرٌ من ما البّشاشات 


فأحرَّمُ الناس مَن يلقي أعادية في جسم جقد وٿوب من مَوَدَاتِ ۷ 


)١(‏ التریاق: دواء السموم. 

(۲) آي: لا داعي أن يديرا معارك مع الأعداء لأنه واثق من نفسه» بل لا ضرورة للمعاداة أصلاً أي لا 
تجدد العداوة في البداية قبل أن تتحکم. 

(۳) آي: عدم متابعة نتائج معاداة الا خرین. 

)٤(‏ نی الأصل ١لا‏ عاد» والعاودة العودة للشيء مرة بعد مرة. 

(۵) وجد علا امامش الأيمن العبارة التالية: «اظهار الودة للأعداء من مکاید العقلاء» لأنه صيانة 
النفس من الکدر وغیرہ. تأمل». 

)٦(‏ هو القاضي التنوخي» الحشن بن علي» قاض من العلیاء الأدباء الشعراء نشأ في البصرة وسکن 
بغداد ومن كتبه «الفرج بعد الشدة» أو سا الحاضرة «الستجد من فعلات الأجواد). توفي 
عام ۳۸۶ ه. وفيات الأعيان (۱: ٤٥٤٥)ء‏ معجم الأدباء (5: ۲۵۱). 

(۷) البسيط. 


۱۳ 

قال آبو القاسم این بن حمد بن الفضل الزاغب(۱» رَحمه الله: 

وهذا كافٍ فيا قصد له(" وَكِمُ الکتاب بحمد الله والثناءِ عليه فلهُ 
ال حمدُ دائاً والشّكرٌ حالصا کیا هو أهلّه بفائض |نعامه عل جميع خلقه» وصَلَوائه 
على النبيّ محمد پل وعلى آله وصّحبه آجمعین آمين. 


(۱) بهذا يختم الصنف رسالته هذه بها يثبت إثباتاً علمياً صريحاً نسبة الرسالة إليه. 
(۲) أي: أن الرسالة لم تفصّل فيا لا داعي له. وعبارة اوهذا كافٍ في| قصد له» يعني لها أن هذا الشرح فيها 
كان بسبب اختلاف أقوال الناس في الاختلاط والصداقة بين الناس» دون إسراف في القول أو إيجاز 


شديد. 


ال رسالة الثانية 


رسالة نی قَضِيلَةٍ الإنسان بالعلوم 


۱۳۷ 


رسالة في فَضيلَةِ الانسان بالعُلوم 


وصف المخطوطة: 

هذه الرسالةٌ من مُصِنَّغَاتٍِ الراغب في «قضيلةٍ الانسان بالعلوم» واجنَةٌ من 
ذلك المجموع الذي وقعت عليه في مكتبة أسعد آقندي بالسَليانية برقم ۳٦٥٣‏ كا 
تقدّم. 

وقد نشرثٌ هذه المخُطوطة» بهذا التحقيق» في جل کی الدراسات الإسْلاميّة 
والعربیّة دبي» العدد الثاني والعشرين» شوال ۱8۲۲ هدیسمبر ۲۰۰۱م. 

ونسبة المخطوطة للراغب الأصْمَهاني واضحة صَریةً عل الصفحة الأول فيهاء 
کم بر في الصورة. ول هذا يْسَبُ من معا ال الذاتیة في هذه ا مخطوطة. فكثرر 
من الخطوطات تقد النسبة الصحيحة لصاحبهاء أو أن فيها نسبةً لعٍ صاحبهاه ولا 
ب ِن بل جهو جلمي كبير يصح هذه النسبة. 

ولَعلّ من هذه المعالم أيضاً التقاء امد المي في هذه الخطوطة نع خطوطاتٍ 
آخری للزاغب تفسه أو مصتفاته لمطبوعة» وهو تكامل داخ و دافعة ذائی بعد 
بها في تحقیق الخطوطاتِ وتشر التراث. 

ولاتدو عل وو مرن نت تر 
من إملاء الراغب تفیه مُباشّرة. فهو تنم رسالته بقوله: (هذه اة ما قصد تیه تبيينه في 
هذه الرسالة». وی ذلك ما وَرَدَ في صَفحةِ غلاف الجموع من البدايّة» وهو وله في 


ام 


۱۳۸ 
الَخْطوطَةِ الرابعة: «رسالّة في مراب الخلوم) انہا «وهو من إملائه أَيْضاً». ومعنی ذلك 
أن هذه الخطوطاتِ في هذا الجموع علل الأغلّب من إملائه. 

ہے ff‏ 2ھ : جا و کت سا ا ا ا ا 

وتتالف الخطوطة من تسم عشرة لوحة علیها تسع عشرة صفحة في كل 
مسر ہے ی کے 020 تورم ہے 

ر وا 

وقد كُتبَتِ المخطوطة بخط فارمييٌ (تعلیق) بسيط واضح. 
سم ے +8 
موضوعها: 

بَعدَ أن يُوضّحَ الصَتّف. في مُقدمة رسالته. أَهميّة السعادة الَفسیّة في الآداب 
والعُلوم بالقياس إل السعادة الناشئة من الال وال جاه وعن كمال الجسمء یبن فضل 
الانسان على ا حیوانء نم یتحدّث بالتفصیل عن فضيلة العَقل وأنواعه والعرقة وآنواعها 
الموروثة والمكتّسبة والعلوم وأنفعها. 

بَعدَ هذا لص إل القسم الم في الخطوطة وهو الصفاث التي ينبغي أن 
توف عليها طَالِبُ العلم أو ما سمي اليَومَ بالُعلُم أو الطالب ویِدّدھا في ثلاث 
وعِشرينَ صفةً تقعٌ في ست صفحات. وکذلك الصَّفاتٌ التي يَنبغي آن تکون في العلّم 
أو الشََیٔخء وهذه جددها نی تسع صفات. 

إن الرسالة کت کُر في العلم وفضله في الاْسان. ففیه السعادةٌ الگبریٰء وفيه يَظهرٌ 
الفرق بينَ الإنسانٍ وا حیوانء وهي بر دور العقل في هذا العلم» فهو أدالّہ وسَبِيلُه 
ولذلك يفيص نی صفات طالب العلم لعل التعقل» وني صفات العلم الشیخ الوَدّب. 

إنها ذات أبعادٍ قلسفيّة فكريّة في حياة الانسان» وذات أبعادٍ تربويّة في ذکر 
ر ا مر 2 
المتعلمين والمعلمين. 


۱۳۹ 
تب ذات عَلاقة بموضوع الرّسالة: 

١۔تَحوَ‏ صِياعَة إسلامِيّة لناهج التربيةء أ. د. إسحق الفرحان وزملاژه» منشورات 
جمعية الدّراسات والبحوث الاسلامیت ۰۱۹۸۰ عمان. 


ا الاسلاميٌ بن الاسالتر والْعاصرته امس الفرحان» دار الفرقان» 


۳ عمان. 
٣‏ الفِكرٌ التربوي العريي الحديث» د. سعید |سیاعیل علي» عالم العرفقه ۱۱۳ 
أيار ۱۹۸۷ . 


٤‏ دَلِيلٌ الباحثینَ إلى التربية الإسلامية نی الأردن» د. عبد الرحمن صالح» العهد 
العا می للفکر الاسلامی» عمان ۰۱۹۹۳ 
۵ الفکر التربوي» قائمة ببیلیوغرافیة» محبی الدین عطية» العهد العا مى للفکر 


الاسلامی» ۱۹۹ القاهرة. 
_٦‏ أیہا الولد الغزالی -د. علي محيي الدین القرة داغيء دار الاعتصام القاهرة» 
6 . 


۷ فن التّعليم عند بدر الڈین بن جماعَة» د. حسن إبراهيم عبد العال» مکتب 
التربية العربي لذول الخلیجء ۰۱۹۸۵ 


4 
سا دنن :رر a‏ 
1 ور 
a‏ «پتعین ج 
بدا تخي ر 
تس سونو ی 1 
اصطآدد داوس جا زد موق مره لا ما ری توت 
توص سو 4 تعن یت تاذ 


رسیم یمیت 
ایدو کے ےت 
. سم ب ذ امن 19 1 لئے 


صورة الصفحة الأولى من مخطوطة «رسالة في فضيلة الانسان بالعلوم» 


قضيلةٌ الزنسان بالعلوم 
للراغب الأصفهاني 


وبه تستعن» آسأل اللہ تعالى أن يجعلّنا من ب یم ویفکر ور 7ئ 
فیستظه ر(* وأن ِعَلَنا مَهديينَ لققد عيويناء ويُوَفَقَنا لا 2 بش بخ 
وبالتدیُن اصطِفاؤٌه. وأنْ یعل زغبتنا فيما هو منحة ده لا عاریة مُستووعة() 
وأن یل عل تبيه الصطفی ورسوله الرتی. 

0 الأستا! 2 نی مُراعاة اسب 
مُحِبًا بطبوه اقتباس الأدب» ومُهَوّماً“ باختباء الفَضائلِ واجتناب الرذائل» 


(۱) تبصر: تأمل وتعرف. 

(۲) تفکر وافتکر الأمر: أعمل العقل فیه. 

(۳) اعتبر بالشيء: اتعظ به. 

)٤(‏ استظهر بالشیء: استعان. 

)٥(‏ حباه: آعطاه» احتبی الشيء: طلبه» طلب العطاء فيه أي اتخاذه. 

)٦(‏ آي: جعلنا من يبحث عن عطاء الله الباقي في الدنیا وال حرة ولیس العطاء المؤقت. 

(۷) كما تقدم. ربا كان الأستاذ العني هنا الوزیر أحمد بن إبراهيم أبو العباس الضبي؛ الذي وزر لبني 
بويه بعد وفاة الصاحب بن عباد عام ۳۸۵ه-. وتوفي ۳۹۹. راجع «الراغب الاصفهاني وجهوده 
في اللغة والأدب». للباحث» ص۳۵ مکتبة الأقصیٰ: عمان ۰۱۹۸۲ 

(۸) هوم: نام نوماً خفيفاء مهوماً باحتباء الفضائل: راغباً باختیارها. 


۱:۲ 
اخببث" أن أعرقّه» بالَوانین" الصحبحة ان المَضِيلةً الکایلۃً والسعادة 
متناهيّة» في تحلية التفس بالعُلوم النافعة("» عاجلاً وآجلاّ هي الموَثْرۃٌ عند 

١ العقلاء.‎ 

فالسعادات» وإِنْ كانت تلائا: 

سعاداً عارجةّ من مال وجاه وتّباهة حال. 

وسعادة بدنیةً وذلك صحَة مزاج الأغضاءِ وكمالٍ جسم وجمال. 

وا تفسانیق وهي الآدابُ الحميدةٌ والعلومٌ الشريفة؛ فأشرفها هي 
الاخبرّة فإنها الباقية قبةٌ عل قب الأحوال النافعة في الدارين. ۱ 

وكان ب لیا رتفد مع أصْحاب مال فانكسَرتِ السفينة 
ففرقت آموامم وافتقروا سواه(*ک فن تعلّمه غنام0)؛ فقال له واحد: آزجع ال 
بلّدي» هل لك إلى قومك حاجة؟ فقال: «قل هُم: إذا نگ مالاً فاتخذوا مالا 


(۱) جواب الشرط لأداة الشرط «لا» في بداية هذه الفقرة. 

(۲) القانون: مقیاس کل شيء وطریقه. 

(۳) شبه الجملة من ا جار والمجرور في تحلية النفس بالعلوم في حل نصب حال» وخبر أن هو المؤثرة» أي أن 
الفضيلة حینا تکون النفس متحلية بالعلوم هي التي یفضلها العقلاء. ولعل تحلي النفس بالعلوم 
هو الوضوع الرئيسي في هذه الرسالة. 

(4) يؤيد الصنف وله السابق في أن الفضيلة التمثلة في العلوم النفسية النافعة هي التي يختارها العقلاء 
يؤيد ذلك بتعداد أشكال السعادة في ا مال والصحة والنفس» ويذكر أن سعادة النفس بالآداب 
والعلوم الشريفة هي أفضلها على الإطلاق. 

)٥(‏ أي: كلهم أصبح فقيراً إلا هذا الحكيم الذي معهم. 

(1) إنه غني بعلمه. 

(۷) وردت في الأصل بإشباع الخصم على ا میم إلى الواو: إذا اتخذقوه. 


۱۳ 


ای إذا ااکسرت الشف فآما الال فیس بمحمود کل آحد» بل ذلك 
لبعض دون بعض» إذا کان في قلبه عُية0). 

وروي أنه عرص عل أفلاطونَ”” مال كثيرٌ فقال: «ما أصنمٌ ہما يُعطيه امح 
کی ها 2 روم 
ويحفظه اللوم» ویهلکه الكَرم؟!90). 

وأمّا الحسنٌ فقد آصاب من قال: 
وما ا لجسن في وجه الفتی شرفاله اذالیکن فی فعله والحلائق(“ 


عو نم تب سر مس وان 
الساكنٌ فردي! والجاهل إذا کان ذا مال ومال فر جيل له جام ذهب 


و وا جار ۷!! 


۰ ۵ ۰ 8 و لس o‏ 
وماينفع البِرْذَوْنَ زينة حبله إذا جرد از العَناجیخ للخضر( 


() يعني: العلم. 

(۲) الغنية بالکسر والضم: الغنی. 

(۳) فیلسوف يوناني (۷-۲۸ ۳ ق.م) تلمیذ سقراط آشهر کتبه «الجمهورية». 

(4) جواب جامع حول ا ال ومصدره والحرص عليه وطرق |نفاقه. 

. الطویل» أبو الطیب ا تنبي؛ ديوانه» بشرح البرقوقي» ج ۳» ص1۲‎ )٥( 

)٦(‏ العیر: الجمار. 

(۷) حبر: حبرة وهي ثوب من قطن أو كتان خطط كان يصنع في اليمن. 

(6) الطويل: وقد تكون زينة رحله. البرذون يطلق على غير العريق من الخيل والبغال. 
العناجيج: جياد الخیل والابل» مفردها: عنجوج» وهو الرائع من الخيل والابل. والحضار: ضرب من 
عدو الدواب. والحضار من النوق: القوية الجيدة السير. الشدید العدوء أي أن الدواب بعدوها لا 
بزينتها. 


۱: 


تخر بشیء من ذلك کالفاخرة بجلج ریتها فقد افْتَكَرَ جاه بدار 
وعقار ومراکبِ وآثاث فقال له حكيم: ىا القتیٰ لو تكلَّمَتْ هذه الأشیاء 
وقالت: هذه المحاسنٌ لنا دوتّك فا الذي لك؟ ما کنت قائلاً ھا؟) فة بذلك 
أَنْ لا قضيلة له باله۲۱). 

ودعا موسر خلوٌ من المَضيلة حَکیاً إل دار فرأیٰ الرجل رجلا دنا 
ومئزلاً ۳ فبزق!؟“ احکیم في وجهه فقال الرّجل: أا 


السَّفَهُ الذي ظهرٌ منك؟ SE‏ شيئا 


گے ھی هم و 


إلا استوعب كاله اللائتی به سواك ومن شأن البزاق أن يقدّف إل أخس ما 


ہے 


يوجّدء آنت أخس ما في دارك(“!! 
وخ عل من أحیل() إلى الفَضصیلة التامة أن مخطر بباله أموراً: 
الأؤل: أن هذه السعادةً ليست تال الا عل جسر من التعب( وأن حظ 


(۱) ا حدج: مركب من مراکب النساء کالهودج» وهو مثل یضرب في فخر من یفخر بمکاسب 
الآخرين» وقد قيل الثل أصلاً في الخادمة التي تفتخر بهودج مولاتها. 

(۲) أي: ما جر عليه ماله أي فضل. 

(۳) النزل السري: الشريف. من سرو يسرو سراوة وسرواً فهو سري. 

(4) بزق وبصق بمعنى. 

(5) أورد الصنف هذا الخبر في غير مصنف من مصنفاته» راجع «الذريعة إلى مكارم الشریعةاء ص 4» 
كما ورد في اتهذيب الأخلاق» لابن مسکویه» ص ۲۰۰. 

)٦(‏ وردت في الأصل (عيل)ء ولعله آراد أحيل أي أعين واستقر على. والفضيلة التامة يعني بها 
النفسية. 

(۷) هذه العبارة مأخوذة من بيت شعر أبي تمام: «البسيط» دیوانه بشرح التبريزي» الجلد الأول» 
ص٢۷.‏ 

بصرت بالراحة الکبریٰ فلم ترها تنال لا على جسر من التعب 


۱:۵ 


الج“ فيها أكثر من حظ ا جد“ بل لا تراها حاصلة بالجدٌ الحض:؛ بخلاف 
السعادتين الأخر ین" فإنهها حظ قد يجوز طالبه رزه غي جاليه. 


وقد قیل: العلم لا يُعطيك بَعضّه حتی تُعطية كلك ولا يرعاك حتى 
کین کا جلك وجهدك. 


0 3 
فقل رجي مَعالي الأمور 2 بغير الجتهانه رجوت الحال") 


وقد تعدّى من تمنیٰ أن يكون کمن تعنی(۷. 

والثانی: أن من طلبَ العَظيمٌ خاطرٌ بعظیم» «ومن طلب الحسناء ل يلها 
لمر ومن طَمحَت همه إل الأمور السنيّة*) فواجبٌ أن لا تسد ۰ عل همه 
الطَريقٌ الدَنیْة فقد أصاب من قال: 

لولا المشقةٌ ساد الناس کلم الجود يقر والإقدامٌ ال٠٠‏ 


)١(‏ ا لحد (بفتح ا حیم)ء ا حظ. ومن معانيها آیضا أبو الاب أو أبو الأم. 

(۲) يعني: السعادة البدنية وسعادة الثروة وال جاه اللتين ذكرهما قبل قليل. وردت في الأصل الآخرتين. 

(۳) فسعادة الثروة والجاه قد يصل إليها من يبحث عنهاء أما السعادة البدنية فليست إرادية. 

)٤(‏ وردت في الأصل كله» ويريد أن العلم لا يسلس القياد إلا بتفرغ العام له. 

(۵) یقال: أعاره اهتّامه وأعاره جده واجتهاده. 

(1) التقارب؛ وردت «المحالا» وصوابه بتسکین اللام» الخبر آرزي» ام البلاغة» (۱: )۳٦٣٣‏ 
و( حاضرات الأدباء» للراغب (۲: 17 5). 

(۷) أي: آن العاناة ا حقیقیة شيء وتصورها شيء آخر. 

(۸) عجز بيت شعر لأبي فراس الحمداني» وصدره: «تبون علینا في العالي نفوسنا» دیوانه ص١١٠‏ . 

(۹) أي: الرفيعة العالية الشأن. 

(۱۰) وردت (تشد) أي: من طلب ادف الرفیع لا ينبغي أن تعوقه عن سفاسف العوقات. 

() البسيطهء التنبي دیوانه: بشرح البرقوقي. الجزء الثالث» ص5 .4٠‏ 


والثالث: أن هذه السعادة وا وان كان ابتداؤها لا یتعدیٰ عن ضرب من 


الاكتيئاب و التأذي”", فنا متیٰ آکرة هت النفسٌ علیها وأ آذاقتها استطایته۳) حبذ 
واناه لا كاللّذَاتِ البدنية والشهوات الجسمية. فده البدنِ متبدله متغرق و 
الس بالیلم مُؤبدة غلّدة ومن ذاق الولم وعرف طِيبّه عَلمَ ال قد: 

لد له المروءةٌ وهي ثُوذي ومن ین يلل له الغرام(*) 

وأمّا رغبة عامّة لاس عن هذه المَضيلة فلجهلهم بحلاوتما"» وکیف 
يعرف حلاوة طعم یب من ] یه؟ وکیف يَذوقه من لا یعای) وکیف 
يُعاينه من یله ۲۹ وكيف یطلبه من لت نفشه له ۱۴ ۳ وکیف توق نف مَن 

1 عرض علیه؟(۱۱). 


(۱) آي: السعادة النفسية بتحلية النفس بالعلوم النافعة. 

(۲) يريد الاكتئاب والتأذي. 

(۳) أي: الحزن وام اللّذانِ يحس با الباحث عن العلم والعرفة في أول الأمر. 

)٤(‏ من الابد» وهو الدهر. 

۱۹۵ الوافر» المتنبي» دیوانه بشرح البرقوقي» ال جزء الرابع» ص‎ )٥( 

)٦(‏ وردت في الأصل بحلاوته» ویبدو أن الوراقین في زمن نسخ الخطوطة یراوحون بين الضمائر 
المذكرة التصلة والمؤنثة كا لوحظ آنهم براوحون بين تاء الضارعة ویائها في الأفعال الضارعت 
تغدو ويغدو مثلاً. وهو يعني بذلك أن السواد الأعظم من الناس یعزفون عن فضيلة تحلية النفس 
بالعلوم لأنهم لم جربوا طعمها ا حلو وم یعرقوا آثرها الطیب. 

(۷) الطیب صفة نابت عن الوصوف: آمر أو شيء أو علم. 

(۸) العاينة مفاعلة من العين الباصرة والرژية البصرية والشاهدة الحسوسة» وهي طریق من طرق 
العرفة والتعلم. 

(۹) فالعلم بحتاج لسعي وبحث وجد واجتهاد. 

(۱۰) التوق والشوق للعلم ساس في التعلم. 

(۱۱) كي تتوق نفسك لشيء یفترض أن یکون قد عرض عليك وعرفته ولو قليلاً. 


۱:۷ 


جعلنا الله من يغنيه فيض آلائه» ومادة نعمائه عن الزلل. 
حملةٌ ما تنطوي عليه فصول هذه الرسالة۱): 

الأول: الإبانةًعن قضل الانسان على سائر ا خیوان. 

الثاني: ما لا يَستَحقٌ به الانسانالَضيلة. 

الثالث: فضيلة العقل. 

الرابع: آنواع العقل. 

الخامس: آنواغ العارف المكتسبة. 

السادس: ذكرٌ آفضل العلوم وأنفعها. 


و 
3 


السابع: ما حتاج إليه طَلَبٌ العلم وكيفيّة تعلمه وتعلیمه. 
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(۱) من منهج المصنف في جميع مصنفاته أنه يقدم لرسالته بمقدمة يذكر فيها دوافعه لتأليفها ويذكر فيها 
موضوعها الرئيسي بإيجاز شديد ثم يذكر رؤوس الموضوعات فيها قبل أن یشرع في الحديث 


الفصل في كل منها. 


۱1۸ 


مر و یو 
الفصل الاول 
و 
فضا الإنسانٍ على سائر الحيوان 

الأجسامٌ النامیة( ثَّلانّة: نبا وحیوان وإنسان. 
فالنباثٌ له التغذّي والنمو فقط”"”» وایوان له مع ذلك الشهوةٌ والعَضبُ 
وامحس( فإنّهِ يدرك الأشياءَ الحاضرة بالحواسٌ والبعيدّة بالوهم(*» ويتحرك 
لاسترداد ما تَحَلْلَ من بَدَیه ولقهر ما أضِك به(*2. وللإنسانٍ مع هذه قوءٌ الفکر 


والرویة. 


(۱) مقابل الجمادات» ویرتبها الصّف في کتاب آخر له وهو (تفصیل النشأتين و تحصیل السعادتین» 
ص۱۳ طبعة حلب) علل النحو التالي: «خلق الله الجمادات والنامیات وا حیوانات وختم بالصورة 
الانسائیة». 

(۲) فأدنی الأجسام النامية» وفيه من ال خصائص: النمو والتغذي. 

(۳) والأرقیٰ من النبات ا حیوان الذي يجمع إل النمو والتغذي صفات الشهوة والغضب والاحساس. 

)٤(‏ ربها كانت الغريزة هي آقرب معادل في العنی الذي يريده الصنف من كلمة الوهم للحیوان. 

)٥(‏ وردت في الأصل بها بالتأنیث. 

)٦(‏ فراغ في الأصل. 

(۷) وآرقی الاجسام النامية للانسان فهو يجمع صفات النبات (التغذي والنمو) وصفات ا حیوان 
(الشهوة والغضب وا حس) وصفات الإنسان (الفکر والرویة). وقد وردت مهموزة في هذا الوضع 
وني مواضع آخری قادمة» والرژية (با همز) الابصا ولیس هو الراد - هنا علیٰ الأغلب ‏ لذلك 
آغلب أن تکون الروية» بتخفیف الهمزء وهي النظر والتفکیر في الأمورء وهي بخلاف البدیهة. 
والفکر هو إعمال العقل في العلوم للوصول إلى معرفة المجهول. 


۱:۹ 


۶ ہے ر جا اس 
فإذا الانسان له ما لھا“ واختص با ليس ها" وأتْر اللہ کل واحد من 
۰ #2 ۳ 8 9 ۰ ۳ 2 #00 
الحو ان. فص و اه افص مھ وان ا 
یو اي. د 7 به ود 6 فبعص من طبع بسي , ور 
وتعض تبني فرع وتعض نیج 7 وبعض یشقی ٩"‏ وبعش يجمع ور 
حتی إن القَدرَ بطبعه یسح( والَِغاءُ حاكي(۱. 


7 لک فا زان یش هار ای هه تابن 9ر خر تا 
رأی من مَصلحته أن بحتوله. فلبّعض آله اهرب وهذا العرف "۱ ولبعض رمح 
وذلك کالقرن للبقر ۱۳" ولبعض بو کالحافر لحار والقرس» ولبعض نشاب 
كالشوك للقنفذ. وجعل للانسان فَرَة الفكر والروية التي يُمِكِنه أن يَتوصّلٌ بها 


(۱) وردت في الأصل له شما. 

(۲) يعني: أن الانسان جمع صفات النبات وا حیوان ولکنها لم تأخذ صفاته. 

(۳) آي: یزاول أعماله بها رکب الله فيه من طبع وفطرة وغريزة. ونصبت طبعاً لأنها نابت عن الفعول 
الطلق. 

)٤(‏ كالأدحوة ‏ وهو موضع بیض النعام وتفريخه ‏ والعامة تسمیه (دحو) للعصافیر والطیور. 

(۵) آما بناء النحل فهو سداسي ولیس مربعاً. 

() کدود القز. 

(۷) يتعب فی تحصيل العیش. 

(۸) كا تجمع ا حیوانات لصغرها العشب وما تفترس من صغار ا حیوان. 

)٩(‏ شبه صوت القدر وهو يغلي با فيه بصوت الک رکرة وکأنه صوت آدمي یسخر ويكركر. 

(۱۰) أي: يقلد آصوات الآخرين. 

(۱۱) هو شعر عنق الفرس أو محمة مستطیلة في أعلل رأس الديك. لکن وظيفة العرف في امرب غير 
واضحة وقد یکون سلاحاً. 

(۱۲) أي: أن الله سبحانه خلق للحیوان أسلحة یدافع بها عن نفسه فقرن البقر کالرمح وحافر ا حمار 
والفرس کالدبوس وشوك القنفذ کالنشاب. 


۱۰ 


إل اتجاو الأفعال() التى خَصّه بها والأشلحة والأثواب التی جَعلّها له. 
ولهذه القَضيلَة» وهي قوةٌ العقل التي يُدرَكَ بها اشکم( ویفعل الفعل 


لمکم" بَيَ تعظیوه فقال تعالى: 'وَلَمَد گرنا بی ام که الي والحر 


ررقم مرت لت وف هم مق کنر ممن خلقناتفضیللا 4 [الإسراء: ۷۰]. 
مك ئا مہ 5 ىو 2 م 
فالطيّبات التي رَزقهم؛ قيل: هي القوّةٌ للعقل وتعلّمُه(؟». ولتخصیصه تعالیٰ 


الإنسانَ بذلك جَعلّه خلیفةً في الأزض. قال اللہ تعالی: هوالع حلي في 
آلأرض 4 الآية*» وقال: وَس کمن لاش َر ڪي تلو 4 
[لاعراف:۱۲۹]. فَتَبَتَ بذلك أن الإنسانَ آفضل ما له الله في هذا العا . 


(۱) لعله راد باتجاه الأفعال: غایاتہا وأهدافها التي يصل إليها بقوة الفكر وبا يستخدم سلاحه ويرتدي 
ثيابه. 

(۲) ا حکم: من الأشياء والأفعال في هذه الدنیا. 

(۳) أي: الفعل المناسب المعقول. 

)٤(‏ وفی تفسير ابن كثير: رزقناهم من الطيبات أي من زروع وثار ولحوم وألبان من سائر أنواع الطعوم 
والألوان المشتهاة اللذيذة والمناظر الحسنة والملابس الرفيعة. 


۴ مر مک رم 


مر ےر ووس | سلج ووم سسو ی ۲ 
,ولا بزید الگفرین 7 عند ریو م إلا مقا ولا 


رر مر یر ای 


)٥(‏ الآية ۳۹ من سورة فاطرء ونتمھا: #فن‌کفر فعلیه کمر 
الکن کنر 4. 
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2-2 و 
المَصلٌ الثاني 
ر 2 MA,‏ اه 


د توجووفي عذ E‏ ایشا رکه یه یاه ول 

EE‏ له ما عداه. ذلك ح کہ دات | ملوية کالۂ 
و و همست جو 

والقمر والكواكب السفليّة" کالفرس 

فان الفرس للعدو الشدید ای 0 الطريق المحطش البّعيد"» وعلل 
ذلك الالات الحدة(* کالسیف والسکُین وا نشار لا سد شيءٌ من هذه الأنوا اع 
سڈ ره عل الگمال م۳ فلا اینشاژ يصلحُ ما سل له السيف» ولا 
السیفُ يَصِلّحٌ ما یصاخ له النشار ويحاكي ذلك الواح کالید والرجل والعین 
والقم واللسان"). 


(۱) وردت في الأصل بخص 

(۲) مصطلح العلوية والسفلية يعني با السماویة والارضية البعيدة والقريبة. 

(۳) الطریق التي يظمأ فيها الانسان وا حیوان لطوله. 

)٤(‏ أي: الحادة أو الحددة شفراتها. 

)٥(‏ أي: عل الرغم من أا تلتقي في صفات القطع إلا أن لكل منها عملاً لا يقوم به غيره» كما هو 
موضح المصنف عن السيف والنشار. 

(1) فلكل جارحة عمل خاص بها لا تقوم به عنها جارحة آخری» وهذا يذكر بقول التنبي (الطويل): 
فوضع الندى في موضع السيف بالعلا مضرء كوضع السيف في موضع الندى 
ديوانه» بتحقيق البرقوقي» ج ۲ ص١١.‏ 


فللانسان» إذنء فعل مختص به لاجله خلق» وهو الفِكْرٌ والرؤية» التی بهم 
يَتوضّلُ إلى العلم والعَملِ الحكم» ولاجلها جُعِلَ حَلیفةً في الأرضء وإيّاه 


۷ فول تغال: رما ۹ ت ان ۳ ن والاضی إلا e‏ 65 ]. فالعبادةٌ 


ط5 مره 


هي اشتفادة العلم الحقيقي وتعاطي العمل المحكم بحسب ما تت يقتضيه الول" . 


إذا تبت لك شرف کل موجودٍ بحسب جُودَةٍ صدور الفعل المختصٌ به 
وإرادته حسبه). فِن الفعل والجودةً إن كانا یتعلقان بالذاتِ الواحدة فها 


فان( إذ قد قعل ما لا بيد الفعلء وکل کن يصدرٌ عنه الم وان يَكُنْ 
کاملا() تفت ث قِيمَتّه بحسب قصورء! ۷ حتیٰ ربا اشتعمل استعمال ما دوہ 
کالفر س إذالم بجد فارسَه() اشتعمل إِمّا استعمال الحار بالأکافی) ولمّا استعمال 
الأغنام بالذیح" والسیف إذا قصر عا يقتضيه جَوِعَرُہ استعمل استعمال 


(۱) أي: العمل ا تقن الذي يدل عل إعمال فکر. 
(۲) الفاعل هو الله جل وعلا. 

(۳) هذا تعریف جامع للعبادة: العلم ا حقیقي والعمل على استفادته مع مزاولة العمل ا حاد كل ذلك 
علل سس علمية عقلية. ولعله يعني بالعلم ا حقیقي علوم الدین أو ما لا تخالفه علوم الشرع. 
)٤(‏ آي: أن رفعة العناصر تعود ال قیامها بالأفعال النوطة بها عن الوجه الطلوب مع إرادته هذه 

الهمة وحریته في القیام بہاء ا حسب: حسب الشيء قدره وعدده. 
)٥(‏ أي: أن الاجادة تعتبر مناسبة مقبولة إذا صدرت عن النوطة به عادة. 
)٦(‏ غير واضحة في الأصل. 
(۷) فقد يقوم بالفعل من يقصر في إتقانه» ولا يقوم به على الوجه الأكمل. 
(۸) غير واضحة في الأصلء وقد تكون فرسي» نسبة إلى فرس» وهو من يقوم على الفرس وركوبها. 
)٩(‏ إكاف الحار (ككتاب وغراب) برذعته» والأكاف: صانعه. 
(۱۰) والفرق أصلاً للفروسية وإذا وضعت علل البرذعة أميء استخدامه وكذلك الأغنام» والسيف = 


۱۰۳ 
المَأس والمنشارء فکذلك الانسان» إذا لم كن مهلباً فا لا مس( فعله وَجد 
من فوته العائمة والعاملة نقص قيمّتِه وربا آجري ری البهیمَة۳. 
۱ 0 5 
وهذه الجّملة (تدل)(*) علل صدق قوله عليه السّلام(““: 


(قیمة کل امرئ ما محیٌ»» «والناش آبناء ما محسنون»» وثیت آن الانسان 
مالم یک عَلِمَ كان شرا من البهائم. فإنَ البَھاِمَ قد جُعِلَ لكل منها مقداژ ما له 
فيه مصلحة(» وجول له لباس علل قدر حاجتّه » وسلاخ علل حسب طاقته 
لاختهاله00. والانسان جُعِلَ له بَدلّ کل ما أُويّ المتيوانات» الرُيةُ التي إذا 
اھا“ واستعملها نال بها کل ذلك“ وأكثرٌ منها. وإذا لم یلها فهو لا 


2 سوج هر ل عا ہے 


شك دونه(" منها. ولذلك قال الله تعالى في الجَهّلة: #إن هم إلا لانم بل هم 


= إذا استخدم للقطع والنشر بدلاً من الفأس أو كمنشارء كل هذه ألوان من الوظائف غير الطبيعية 
شذه الأشياء. 

)١(‏ غير واضحة في الأصل. 

(۲) غير واضحة في الأصل. 

(۳) قياساً علیٰ الفرس والأغنام والسيف إذا غيرت عن وظائفها الجوهرية. 

(4) غير واضحة في الأصل. 

)٥(‏ يريد علي ب بن أبي طالب كرم الله وجهه 

ES‏ سر ا 

(۷) من الجلود والأصواف والأوبار. 

(۸) كالقرون والأنياب والأظلاف. 

(۹) استخدمها بوضوح وكفاءة. 

(۱۰) آینال بروتيه وفكره ما له فيه مصلحة وحياة» وما يحتاج إليه من لباس وسلاح. 

(۱۱) غير واضحة في الأصل. 


١6 


76 © سر 


اضل سيلا € [الفرقان: .]٤٤‏ وإِنما صاروا 27 سبیلا) ان 0 لا سبيل فا 
إلا إل استفادة القَضیلَة(' وها سَبِيلٌ إلى ذلك فاذا ل يتفعلوا فهم لا شكَ اضل 
شاد( وقد صَدقٌ مَنْ قال: 


7 سپ : 2 مر 7 ۳ ۱ 32 
ول ار نی عيوب الناس شيا کنقص القادرين على التام۳۲ 


وکا بین فضیلةً الانسان إذا عني بتركية تفیه أن للانسان تُوین: ره 


يوي“ وهي ما یوجد فيه تي م من الشهوةوالقّب. وق ملک" وهي ما 


يوجَدُ فيه من الفكر والرؤيّة» ودْعِيَ ال تزكية فوته الملكيّة وعالفة فوها الشهوية 
وفوض تزكية جوهرها الیه(. فان قعل فقد ركَاها ولا فقذ دَسَاها. ول هذه 
اشملة آشار بقولِه: #ونفس ومام سوا قفا وا غ رها ری ها فجن زگ« 


وقد حاب من دسا #( .۰ وقرنْ الفلاح بتزكيتها وا قش تھا 24 لئ 


(۱) أي: اكتساب فضيلة الفكر والروية. 

(۲) عامل الأنعام كالعقلاء. 

(۳) الوافرء المتنبي» ديوانه شرح البرقوقي :٤(‏ ۲۷۵). 

(؟) القوة ذات العلاقة بالملذات الجسدية. 

e‏ اللك ا واحد ا ملائکت ول «تفصيل e‏ بس ار 


البهيميّة كالغذاء والسفاد والتغالب وسائر اللذات العاجلة. وبقوة العقل يحرص علل تناول العلوم 
والأفعال الجميلة والأمور المحمودة العاقبة). 

)٦(‏ أي: ترك له حرية تزكيتها بالخير أوترك التزكية بالشر. 

(۷) سورة الشمس الآية ۰۱۰ «ودساها»: قال الراغب في المفردات: أي دسسها أي أدخلها نی العاصی 
لی علق ناف ما نسو تنيت راس ات ۱ 

(۸) آي: آصبح واضحاً بهذا الحدیث أن لا شيء آقبح .. 


100 


¢ اج 5 5 ع مر 8 7 3 

أن لا شيءَ أقبح بالانسان من أن یکون (غفاة)“ من الفضائل الدنیاوی۱2 
7 8 00 9 و 7 5 5 5 - 2 3 مر له مسر 

والدییة!آ فانه و کون كذلك فهو من «الرجرّجة الذین یکدرون ا ماء ویغلون 

الأسعار»”؟» إن عاش فَعَبٴ هید وان مات فغبر فقید. 


(۱) وردت (غافلا) في الأصل» ولعل الأصوب منها غفلاً أو عطلاً. 

(۲) وهي الفکر والروية. 

(۳) أي: رضي اللہ, 

)٤(‏ الذين يكدون الماء ويغلون الأسعار أي الذين ليس هم أعمال ذات بال يقومون بها في المجتمع» 
والعبارة أصلاً تفهم من الحكاية التالية: «قال معاوية بن أبي سفيان لصعصعة بن صوحان: صف 
لي الناس» فقال: فارس يذب عن البيضة وزارع یسعی في العمارة وعا م يشتغل بالديانة» ورجرجة 
بين ذلك تكدر الماء وتغلي السعر». 
«الأمالي والنوادر»» أبو علي القالي» دار الکتب العلمیة بیروت ا جزء الأولء ص01 ؟. ابن مسكويه» 
كتاب جاويدان خرد» ص١6١.‏ 


۱۹ 


القصل الثَالتُ 
53 له العقل 


لم ان لعفل آل کل جلم وحن یعرف به كل حَسنٍ وقیح' ''ء ولاجل 
ذلك كل «لعقل مَلكُ والخصال رَعیثه» فإذا ضَعْففَ عن القیام علیها وصل 
اَل إليها». 

وقال بُززجمهر” © «العقل م دی شیڈ وظهير سعيد تن آطاعه أنجاه ون 
عصاه آزداه». وقیل: لا تن له لمع هوټه تب ین عق ا 
7 شرف الققلعلها هو بان کی : یما خر وبأ برب عه 
أا دا ت میٹ باسم فود ت بخ و میں أن 
ترديه. ولذلك قيل: دمن يك مهاب حصا الخر عليه كان عطه في 
آغلب خصال ا لیر عليه)2©0. 


(۱) يقترب الراغب في هذا الاعظام من منزلة العقل من أقوال العتزلة فيه. 

(۲) حكيم فارس» وهو الذي قص تاريخ انتساخ كليلة ودمنة وترجمته من ا ند «البيان والتبیین» (۱: ۷). 

(۳) وردت في الأصل: (یوف)» وربا كان التصحیف هو السبب. آشرف على الشيء: تولاه وتعهده. 

(4) والنقيصة هي عکس الفضيلة. أي الفضيلة التي لا يظهر فیها آقر العقل تعد صفةً سلبية لا إيجابية. 

(۵) المظنة: : موضع الشيء ومألفه الذي یظن کونه فيه» تردیه : تپلکه. 

)٦(‏ آورد الصنف هذه الكلمة في: «الذريعة ال مکارم الشريعة»» ص۰۷۳ وقدم فا بعبارة قالت 
ا حکماء أي لا نفع في خير يريده الانسان إن لم يكن هذا ا مراد هو العقل. 


۷ 


وق قیل: العقل بلا أدب فَقرٌ''' والأدبُ بلا عقل حتف( فانظز گم بت 
الفقر وا عف !!(۲۳) 


وقیل: لا تقتدوا بفعل مَن ليس له عقدَةٌة؟» من عقل. ولاجل أنْ لا فَضیلةً 
رڈ ق الانسان را ین ار العقل النام لا را م ین الفضائل؛ 
قال بعص ا لحگاء: أعجبٌ العَجبَ عَقل لا کرم معه وکرم لا عقل معه تنبيهاً 
أن أَحَدهما لا ينفك عن الا خر ”© 


3 


وقيل: العقل مرك أ زمه القَضل» وان هذا عَبَرَ (عنه) مار روي آنه لا 
بط آدمٌ أتاه جبریل فقال: 


إن الله حضَرك العقل والدينَ والحياء”؟ لتَختارَ واحداً منهاء فقال: 


(۱) أي: يحتاج الإنسان المتعقل أن يتح بالأخلاق الحميدة. 

(۲) أي: يحتاج الانسان المؤدب أن يكون ذا أخلاق عالية» فالمؤدب الجاهل والميت سواء. 

(۳) يريد المصنف أن یستنتج أن الفقر يعادل الوت. وأحسب أنه كان يريد شیئاً غير هذه النتيجة» يريد 
أن يقول إن الجهل يعادل الموت» وأحسب أن ا حملة الأول صوابها الأدب بلا عقل فقر. وعبارة 
الراغب تذكرنا بقول المتنبي (البسيط): 

فقر الجهول بلا عقل إل أدب فقر حار بلا رأس إلى رسن 
ديوانه» بتحقیق البرقوقي» ج٤ء‏ ص 57 ۳. 

)٤(‏ العقدة من معانيها ما يمسك الشيء ویوثقه. 

(۵) لعله يريد بالكرم: كرم الأخلاق. 

)١(‏ يريد أن العقل والفضيلة متكافئان ومتلازمان. 

(۷) آي: أن جميع آلوان الفضل وأنواع الخير أساسها ومحورها العقل. 

(۸) غير موجود في الأصل» وفاعل الفعل عبر هو اسم الموصول «ما». 

(۹) وردت غير مهموزة وأثبتناها لثلا بحدث لبس مع ال حيا: المطر. 


اخترث العقل» فقال: جبرائيل» عليه السلا للدّین والحياء: انُصرفاء 
فقالا: من ألا تارق العقل حَيتُ کان! 


(۱) «الشفا في سيرة الصطفی». القاضی عیاض (۱: ۰۳۲۸ «مناهل الصفا)ء ص9 ۲. 


۱5۹ 


المَصلٌ الراب 
آنواع العقل“ 


العَقل عَقلان: غريزي صاز الانسان به إنساناً مير به عن سائر احبوانات» 
وإذا بلغالصبي سنا خصوصاً قري نی "ء وتَعلّق به عند البلوغ التکلیف(۳ 
وسللہ الأوائل العقل ابرلا ي“ وعقل خارجٌ مستفادٌ بدروب الفطّن ويجري 
زی لعقل الول 

وقد رو عن أمير المُومنین: ال عقلان: عقل حادتٌ وعقلٌ 


(۱) أفرد الراغب لهذا العنوان فصلا برأسه في مصنف آخر له: «الذريعة إل مكارم الشریعة» ص٤۷).‏ 
(۲) عبارة الصنف في الذريعة كما يلي: «غريزي» وهو القوة المتهيئة لقبول العلم» ووجوده في الطفل 
کوجود النخل في النواة والسنبلة في الحبة)» ص۰۷ 
(۳) التكليف: آمر يصدره من يملك التكليف للإلزام بواجب. 
)٤(‏ أي: الأول لم يجاوز خطوطه الأساسية ‏ والميولي عند القدماء: مادة ليس ها شکل ولا صورة 
)٥(‏ يفصل الراغب في العقل المستفاد في (الذریعةاء ص 5 ۷. على النحو التالي: «وهذا المستفاد ضربان: 
ضرب يحصل عليه الانسان حالاً فحالاً بلا اختيار منه فلا يعرف كيف حصل ومن أين حصلء 
وضرب باختيار منه فيعرف كيف حصل ومن أين حصل وحصوله بعد اجتهاده في تحصيله». 
)٦(‏ ينسب الراغب لعلي بن أبي طالب - كرم الله وجهه في (الذریعةاء ص 4 ۷. ما يأني: 
العتقل عقلان مطبوع ومسموع 
وس سس تر چو يى 
كا لا تتفع الشمس وضوء العین ممنوع 


۱1۰ 


کا وا فاذا ا ف رجل فذاك لا یقام له وإذا كانت منفردةً كانت 


مرو ے 


النحيرّة أوطها. انی كان أولاهما؛ لأ امستفاة لا يحص على مایب ان له 
الغريزي(۳. 

وما يدل عل ذلك ما روي عن النبيّ عليه السلام؛ أنه قال: «إِنَّ الله تعا یٰ 
لا علق العتل قال له: أقبل» فأقبل. ثُمْ قال له: ديز فأدير. نّم قال: وعِزَّتي 
ريما لقث غرم له بك آعڈ وك أغطي)9). فهذا هو 
العقل العَّريزِيٌ. ولذلك نیب خلقه لله تعالل(*). 

وروي آنه عليه السَلام( قال: «ما اکتسب أحدٌ كسباً أفضل من عَقلِ 
يديه إلى هدّی لا ویرد عن ریا( وعنی بذلك العقل الستفات» لذلك ا 
كسباً للإنسان. 


وما يبينَ ذلك قولّه عليه السلام: یا علي ! إذا د تقرب الناس إلى خالقهم 


بأنواع البرّ فتقرّب إليه بأنواع العقل» تسیفهم بل رجات والزلفئ عند الناس في 
الذنيا وعند الله في الآخرٌ و( . وال هذا العَقلِ أشارٌ النبيّ بي وقیل: ما أعقل 


(۱) النحيزة: الطبيعة. يريد: مکتسب بالبيئة» ومطبوع بالوراثة والفطرة. 

(۲) أي: لا يغلبه أحد. 

(۳) فمن لم یہب العقل أصلاً لا يستطيع أن يتعلم. 

)٤(‏ يورد الراغب هذا الحديث في مصنف آخرء فضلاً عن «الذريعة»» وهو «تفصيل النشأتين وتحصيل 
السعادتین»» طبعة حلب» ص۱۳ . أورده الطبراني في امعجمه الكبير» و(معجمه الأوسط). 

(۵) لأنه الذي خلقه الله للانسان ومیزه به عن الحيوان» بخلاف العقل الکتسب. 

)٦(‏ يريد علي بن أبي طالب کرم الله وجهه 

0 أورد الراغب هذا القول ثانية في (الذریعقة: ص۱۷۵ 

(۸) آورد الراغب هذا الحديث نفسه في كتاب «الذريعة في مكارم الشريعة» أيضاً. «حلية الأولیاء»؛ 
أبو نعيم الأصفهاني (۱۸:۱). (میزان الاعتدال)ء ٠٠١‏ . 


کہ 


هذا النصرا! فقال: لعاقل من وح الله تعال وعَول باع ويجري 


في ذلك ما حَگیٰ الله عن أهل النار: $ وکا تمع نعل ما أب سج اسع رہ 
[الملك: .]٠١‏ 


16 (الذریعةاء ص۰۷۲ يورد الراغب هذا الخير على النحو التالي: «... ولقلة الاعتداد بالعارف الدنیویق 


قال (يريد الحسن البصري) لرجل وصف نصرانياً بالعقل معه: نا العاقل من وحد الله تعالل وعمل 
بطاعته). 


۱ 


القصل ا خاش 
¢ فره 
آنواع العارف المكتسبة 


لعف ضربان: صرب بحصل بلا واسطة وضرب بواسطة. 

فا يحصُلٌ بلا واسطة 0 تناك من اراس کال معرفة بالألوان 
والأضواتِ والذوق والحسوس۱) » ومُستفاد من العقل ب من غبر تک 
کالیلم بان الاثنینِ والافینٰ زیت راذقل جنسّين(" في قياس آحدهما إل الآخر 
۳ آن يُساويّه أو حافاع أو سی ون المُساوي لشیقین مساوین ہما وایاه 
مُتساویان"۳» وآن یش بينَ الإيجاب والشلب واسطة(*» وأن أن الكل عظم من 
00 وی ماس موی 


(۱) آي: الوصول إل ا حقائق التصلة بالأشياء الأخری في آلوانها وأصوها وروائحها وطعومها 
طبائع أجسامها عن طریق ا حواس ا خمس. 
eT‏ وال جنسان: عنصران ختلفان في النوع. 
(۳) في الأصل «الشیء هما متساویان» ويبدو أن بعض الکلیات حذفت من الأصل. 
(4) أي: إما التقص واما الزيادة» وليس ثمة ما هو وسط بينهيا. 
() لقد عدد المصنف مجموعة من البدیهیات: 
أ- اثنان واثنان يساويان أربعة. 
ب العلاقات بين الأشياء ا متشامة إما المساواة وإما النقص واما الزيادة. 
ج مساو یات الا فیا از ية متساوِ ية. 
اد 
ہے e‏ 


۱۳ 


إل مُقدّمة() بل یدرک العْملاء بالاَظ6) كا درك الحاسٌ المحسوس بتفس 
مباشر ۳ 


وأتا الذي يحصل بواسطة فهو الذي متاخ فيه إلى تفكر واستنباط لا 
بواسطة الحاسة أو بواسطة العقل» وکلاهما إِمًا عقل ولا م2 ولمّا أن تقتضیاه 
اقتضاءٌ واحد۷“. 

فالعقلٌ معرفة الله تعالیٰ ومعرقة بو َه 

الل معرفة كتاب الله وقراءثه وتَأويلُهِ وتفسیژه وسئة لبه "ء وما استتبط 
عنها من الفقه والکلام والواء ظ والزھدِ وكتب علم الله 70ھ ال 
وع‌اذها. 


والچکی() معرفة الحساب والنجوم والهندَسة وعلم الطبیعیات 


(۲) غير واضحة في الأصل. 

(۳) الباشرة: العلاقة ا حمیمة بين الأشياء ا مادیة أي التواصل الادي عن طريق ا حواس 

(5) مله نسبة ال الملة وهي الشريعة والدین» ونسبة العلوم إل الملة يعني بها العلوم النقلية التي تکون 
العبادة عن طریق النصوص الدينية. 

)٥(‏ آي: ما لزم من علوم عقلية وعلوم نقلية معا وهو ما سماہ الحكمي» بعد ذکره للعقلي واللّ. 

(1) آي: معرفة الله تعالیٰ والتصدیق برسالة نبیه عن طریق التأمل العقلي والوصول إلى الثقة الإيمانية. 

(۷) فهذه علوم نقلية تؤخذ بنصوصها. 

(۸) وهذه علوم مساعدة تفهم العلوم النقلية السابقة. والنحو عامل آساسي لاستيعابها. 

)٩(‏ نسبة إل الحکمة وهي معرفة أفضل الأشیاء بأفضل العلوم» ومن معانیها أيضاً العلم بالتفقه. وهذه 
يقول الراغب: نسبة العلوم إلى الحكمة كنسبة الأعضاء إل البدن في كونها أبعاضاً لها. 


155 
والقراسة۱) والطّب» وقیل: المنطِقٌ(" اة ما(۳). 
وال صول ال العُلوم من ثلاث چهات: 


الأول: من ا موا السیاویة(*) وذلك حال البدء والاعادة 7 الثواب 
والعقاب وأصول العبادات. 

والثاني: من الدلائل بط(“ وذلك کمعرِفَةٍ خُدوثِ العلم ومعرفة الله 
ومعرفة النبوّاتِ ومعرفة وجوب الجزاء. 

والثالث: من طریق المّجارب''' کالفراسَة وعبارة الرؤيا“ وعلم 
القیافة") والزجر) والحساب والنجوم ومعرفة أوقاتِ الزراعاتِ والتجارب 


(۱) الفراسة: الهارة في تعرف بواطن الأمور من ظواهرهاء الاستدلال بہیئة الانسان عل أخلاقه. 

(۲) هذا يدل على أ ثر النطق في سائر العلوم العقلية في التراث. 

(۳) يورد الراغب هذا الأمر المتصل بطرق استفادة العلوم» في «الذريعة»» ص ۰۱۱۱ بأسلوب آخر: 
«والطرق التي يستفاد منها العلوم أربعة أضرب: الأول الستفاد من بديبة العقل ومصادقة 
الحس ... الثاني الستفاد من جهة النظر إما بمقدمات عقلية أو بمقدمات محسوسة. الثالث المستفاد 
من خبر الناس إما السماع من أفواههم أو بالقراءة في كتبهم. الرابع ما كان عن الوحي...». 

(5) أي: التعلم عن طريق التلقين المباشر» وهو أبسط أنواع التعليم. 

)٥(‏ يعني: العلوم التي يتوصل إليها بالعقل والتأمل والفكر. 

(1) أي: ما نسميه اليوم العلوم التطبيقية وأساسها العلم المادي بالأشياء. 

(۷) أي: تفسير الرژیا. 

(۸) هي (کم| وردت في الذریعة» ص۸۹ تتبع آثار الأقدام والاستدلال علیٰ السالکین؛ والاستدلال 
بہیئة الانسان. 

(۹) زجر الطير آثارها ليتيمن بشؤمها أو يتشاءم ببروجها. 


11٥ 


وعامةً وجوه الکایسب(. وجميعٌ الثلاثة یناه الانسان بتوفیق الله تعالیٰء والتوفيق 
و وه 


عاد کل مطلوب. 


)١(‏ يريد الأشغال اليدوية التي يكسب ها الناس أقواتہم. 
(۲) أي: توفیق الله للمتعلم أساس نجاحه. 


۱۹1 


الَصل السادش 


کر سل اللوم یه 

لاس في کی هم طُلَابُ ال وحَذ ابر( هو الذي يَطلَبه الگُل. 
والدَلالَةٌ عل أنّ ذلك دہ أن لعقل عظرُ السَعْيّ والحركة لا إلى نهایة(۳. 
وذلك معلومٌ بأوائل" الُقوليء وکل فعلٍ يفعله العا فاص به خی ماء فإذن 


9۴ الک لكن ریسا خا ال معط مد 
صدَقٌ آبو العتاهیة(؟) في قوله: 


کے از لسر ضر وتا دفع اسر وامجتلابٌ القعة 
والمرءٌ یغلط في تصرف حَالِه فلربا اختار العَناءَ علیٰ الدع 


(۱) تحرياتهم أي ما يتحرون من أعمال ويسلكون من أفعال. وفي «الذریعة» ص٩4.‏ ترد عبارة 
الصنف عل النحو التالي: فالناس في متحرياتها طالب الخير وهارب من شر. ثم يتمثل ببيتي أي 
العتاهية الواردين هنا بعد قليل. 

(۲) أي: تعريف ا خبر. وهذا التعریف» فيم بری الباحث يتبع تفسير كلمة (الکل) وتبعاً لذلك يفهم 
التعريف» فقد يكون الكل عصابة تريد الشر مثلاً. 

(۳) يريد أن طلب ابر له حدود» وليس على إطلاقه في حدود الزمان والمكان. 

)٤(‏ أي: بأبسط العقول. 

)٥(‏ شاعر عباسي» عاصر هارون الرشید» عرف بأنه أكثر من شعر الزھدہ توفي عام ۱۸۹ ه. 

)٦(‏ الكامل» وردت الغناء (بالغين) وصواہہا (بالعين). لم أعثر علل هذين البیتین في ديوان أي العتاهية 
بتحقیق د. شكري فيصل. ولکنھم| مذكوران في ديوانه طبعة دار صادر» بيروت ١۱۳۸ھ‏ - 
64م ص۲۷۱ 


۱۷ 


ثبت ذلك“ فیسعی المرءٌ في ثلاث : ما لإنقاذ النفس من الالام" 

تقربيها 7 ء اسر دی و التعلیم الأَبَدِيّ» وإِمّا لإنقاذ البّدن في دار الدّنيا یامن 

وا لطلب من بطیب سو با فه صلاحه کال ی الجاه والأعوان(؟. 

ولکل واحد علمٌ یتوص به إليه. وآفضل العُلوم ما يتعلّقُ بأفضلٍ الطلوب 

وآفضل المطلوب ما إذا حَصل لیب وإذا اکتسب لم بُغتصب» وذلك هو 
البقاء الأبدي. 

وأما البّدن وا ال وامحاة والاعوان فعوار0) ا 


و‫ روم 


عنك» ومثلها ما قال اال نما مكل الْحمَوْوَ الا 4.. الآية 9 ثبت بذلك 
آن العلوم ثلاثة: أفضلها علم الأديانٍ الذي یستفاد به البقاء کے ثم علم 
الأبدانِ ثم علم الاکتساب. 


(۱) آي: إذا صح ما قلنا فيم) تقدم. 

(۲) آي: نی طلب آهداف ثلائة بل في طلب واحد من آهداف ثلائة. 

(۳) لعله يريد بالالام الآثام. 

)٤(‏ السرمدي: الدائم الذي لا ینقطع. 

)٥(‏ الآلام التي تلم با لجسم من أمراض. 

)٦(‏ يلاحظ نی هذه الساعي أن الأول منها لانقاذ النفس والثاني لانقاذ البدن والثالث للحصول على ما 
يطيب به البدن من نعم. 

(۷) مفردها عارية وهي الستعارة لأمد زمني محدود. 

(۸) يريد الآية ۲٢‏ من سورة یونس: اما مكل اَلْحَیوٰۃ الديا کاو آنزآته من الما فاط یو نبا لاض 
یما یا ہل الاش والاشنر ورن الیش ھا ارت ورک امھ ام رزوت عماآتها 
آنا لا او تارا مَجَمَلکھا سیکا کان لم تت ےہا لدی کلف تل الات لو کرد 4. 

(۹) بہذہ الخلاصة الواضحة الوجزة يختصر الولف هذا الفصل في ترتيب العلوم حسب الأفضلية. 
فعلم الأدیان هو الأساس يليه علم الأبدان ثم علم اکتساب الرزق والصناعات. 


۱5۸ 


ھ 3 و 
الفصل السابع ۱ 
ما تاج إليه طالب العلم وتعلیمه وتعلوه() 
تاج طالب الم إلى حمسة أشياء : ثلاث سماويّة وهي جودةٌ الطبع والكفاية 
ہب تر جهنهومو الا لصاوقتوواحزٍ من جهز نله 


[۳ ود الطبع فان یکوںَ اد ولا تله عفوظا ويا جفظه فه 
ولا یفهځه شترا ولا یر فيه دكوراًء ویکون له مع ذلك ذهنٌ وذکا؟ وؤطلَة 
کل ذلك وی لِلعَقل كالآلات» ولا بد من تحديدها”» لتصور حقائقها. 


)١(‏ يتناول الراغب مادة هذا الفصل نی «الذریعة» تحت بابین: 
أ الباب الرابع والعشرین (ص ۱۱ ويجعله تحت عنوان: ما يجب علل التعلم أن یتحراه. 
- الباب ا خامس والعشرین (ص )۱۱٩‏ ویجعله تحت عنوان ما يجب أن يتحراه العلم مع 
التعلمین. 
وعل الرغم من هذا التفصیل الظاهري إلا أنه في هذه الخطوطة يبذل عناية آکثر في التقسیم 
والتبسيط وأخذ الفروع من الأصول. 

(۲) صيغة فعول الواردة كثيراً هنا هي صفة مشبهة باسم الفاعل» تدل عل الاتصاف بالصفة عل وجه 
الثبوت. فقبول وحفوظ وذکور كلها کذلك. 

(۳) يريد القابلية واحفظ والفهم والتفکر والذکر والذهن والذکاء والفطنة وقوی العقل أي القدرات 
العقلية ویسمیها الراغب توابع العقل ویفرد ھا فصلاً خاصّاً في «الذریعة» ص۸4 ویوضح كلاً 
منها توضیحا معجمیا دلالیا مناسبا بتفصیل مناسب. 

)٤(‏ آي: تعریفها وتبینها. 


۱۹۹ 


تا لطیع فقو تصور المعاني» وهو يمن طبع الخاتم (» والفظٌ قات صورة 
ماقم انطبّع في اللفس( والفهم (درالكٌ ما قد خفظ( والفكرٌ تلخيصٌ ما قد 
فهو والذکر رفع اليجاب عن التفگُرا “ء والذهن تأمَل النفس ما یلزم ما 
فهمت وتفکرت فيه"» والڈکاء سرعة تأمّل ذلك» من دكت الثّار©. 

رر ہب جس یدع 


بکثرته م مشعلةً عن التوفر علل للم وني ۱0 2 ليم 
حاجة» فان زا شيئاً عن ذلك الغتّی صار ال به فقير فة 


وقال بزرجھر: کس تپ بت 


طلب العلم». 


(۱) آي: الطبع في اللغة هو طبع ا حاتم وني الا صطلاح تصور المعاني» وهو الأصل. 

(۲) أي: أن الحفظ هو الاحتفاظ ہما تصورته اللفس عن الأشياء ا حرفیة. 

(۳) الفهم: أي الوعي. 

(4) الفکر فيه تجميع لا تصور ووعته النفس وربا استتتاج منه وتعمیم. 

)٥(‏ الذکر هو: التفکر بصوت عال مسموع. 

)٦(‏ آي: إدارة الرأي فی تحصل من فکر لدی النفس العاقلة. 

(۷) كل هذه التعریفات الختصرة قد شرحت بتفصیل أوفیٰ في الذريعة» الصفحات ۰۹۳-۸4 

(۸) البلغة: ما یتبلغ (یتقوت) به الرء من قلیل الزاد ا مادي والعنوي با فيه العلم. 

(۹) لعله يعني بالکفاية هنا توافر القدرة المالية التي تعين علئْ طلب العلم ولا تزیده في الوقت نفسه» 
عن الحاجة» لثلا تصرف صاحبها عنه» کما يفهم من كلمة بزرجمهر التالية. 

(۱۰) ۸ ترد فی الأصل. 

(۱۱) ۸ ترد في الأصل. ويبدو أن ثمة خرماً في الأصل. 


وأما طول العُمرِ فقد قال أبُقراط: «الصَناعة طویلك 7 . 
870+8 ھ08 هذا في علم الابدان قا ظنك بعلم الأذیانِ؟ 
وا ختيج7" ال طول العم الق لا يشحم إلا بالَجریقہ والتجربة لا تحصل 
إلا من العمر تختلف الا خوال بها. 


وأما العناية*» فبمراعاة أشياء: 

أولاً: بَعضُها مُعتيرٌ في نفسه. 

ثانياً: وبعضها باضافته إل العلم. 

ثالثاً: وبعضها بالإضافة إل العلّم. 

أولاً: والعتبر في تفیه ما قالّه بعص ا حکماء: لا یمک لأحدٍ لان يب( 


پر ی سو ی لد نيه" فتصلحُ أخلا خلاقه كلها 
ولذلك قال أبقراط: (إِنْ الأبدانَ عم النقيّة كلّما زدعها غذاء”“ ازدادّت داء». 


اچ 


(۱) طبیب إغريقي قديم» يسمئ أبا الطب. 

(۲) لعله يعني بالصناعة: الأعمال الطلوبة من بني الانسان. والتجربة: العاناة والتفاعل مع الأحداث 
في الحياة والصبر عليها. والقضاء: الامتحان. 

(۳) احتيج: بالمبني للمجهول» ونائب الفاعل المحذوف طالب العلم. وقد افتتح الصّف هذا الفصل 
بقوله: «یحتاج طالب العلم ...» 

(4) أي: الطويلة. 

)٥(‏ التي ذکرها في مفتتح الفصل. 

)٦(‏ غير واضحة في الأصل. 

(۷) ما يتصل بالافراط في ملذات الدنیا من ملبس ومأكل ومنکح. والدنية: الدنيئة» بتخفیف اھھمز. 

(۸) وردت في الأصل عذا. والأبدان غير النقية هي المريضة جسدیا. 


۱۷۱ 
وقیل: ليست للعُلوم الظاهرة ۶( لا القلوت الطاهرّة. 
صفات المتعلّم: 
ان فا بت بإضافيه إلل الیلم فکقه: 
۱ آن یعرف الرء الغرض الذي لاجله إليه سَلّك(. 
۲-ویعرف أقصرٌ الطرق إليه. 


٣‏ وأن يقدّم ما لا يسع جهله”" إذا لام التب في کلف بالأصول قبل 
الفروع فقد قيل: و ف ری بترکهم الأصول وذلك آن اح 
جنس العلع قبل فَرِعِه وتوعه قبل جزئياته. فالجزئيات يَعجڑ عن ضبطها(). 


(۱) العلوم الظاهرةٌ أي: العلوم الشریفة» من ظهر الشيء إذا انتصروا بأن آکثر من غیرہ من قوله تعالى: 
لابح أْظَهرَ » وخلاصة ما يعتبره التعلم في نفسه أن یسمو بنفسه وبعلمه عن مستوی ملذات 
الدنیا التي یلهث في آثرها بسطاء الناس وجهلتهم. 

(۲) يعدد الصنف تحت هذا العنوان «ما یعتبر باضافته إل العلم» الأمور التي ينبغي أن براعیها 
التعلم آثناء تعلمه» ویمکن أن توضع تحت عنوان «صفات التعلم» الذي آضفناه وأضفنا 
الار قام في بدایات النقط. 

(۳) أي: أن يقدم من العلم آهمه وأكثره خدمة له أن يقدمه عل ما هو آقل آهمية وخدمة» وهذا هو 
العلم الذي لا يستطيع أن يجهله ویعیش دونه. 

)٤(‏ وهو الذي يقدمه هي آساسیات العلوم لا جزئیاتہاء وقوانینها العامة لا تفصيلاتها. 

)٥(‏ أي: الوصول إل الأهداف التي يبتغونها. 

)٦(‏ من المؤكد أن المصنف لا ينفي عن المتعلم البحث عن الجزئيات في العلوم علیٰ إطلاقها لكنه كا 
يبدو - ينكر عليه أن يطلبها قبل الوقوف علیٰ آصوفا وأسسها العامة» فالكل قبل الجزءء والعام 
قبل الخاص. 


۱۷ 


٤‏ وآن لا یطمع في بلوغ قاصییّه!) فقد قال آرشطاطالیس: «ما طلبي 
العلم لبلوغ قاصیته والاستيلاء على غایته لک ما لا ي يسع العاقل ا 


٥‏ وان لا يع بهميه من الیلم ال ما یش في طوق البشر إدراگه"» 
فذلك جَهلٌ مُفرط. 

٦-وأن‏ یتخطی ما تسر من بلوغه(* مت محري قول الشاع (5): 

إذا م تستطع شيئاً فده وجاوزه إلى ما تستطيع 

۷ وأنْ یتناول إن أمكنَ طرفاً من عامة العلوم(. فقد رُوِيَ عن أمير 
الُومنین: العلم اکتر من أن يحص فخذوا من کل علم أحسته. 

۸ وان لا يَتَجاورٌ باباً إلى باب ويعلو” إل علم حتّی یکم الأول 
فازدحامٌ العلم على القلب مُضِرٌّ له ای , 


(۱) أي: أبعد نقطة فيه وني التخصص في جزئياته. 

(۲) أي: ما لا يستطيع العاقل أن يستغني عنه. 

(۳) أي: لا يتطلب هدفاً غير مکن التحقيق علل يد أبناء البشرية. 

)٤(‏ أي: أن لا يحاول أن يتجاوز ما م يفهم 

)٥(‏ أي: مقتدياً به. 

. ۱۷ ٩ الوافر» عمرو بن معدي کرب. ديوانه جمع مطاع طرابيشي» ص۱ ۰۱۲ «الصمعیات»» ص‎ )٦( 
مثل به الخليل بن أحمد لمن سأله عن علم العروض ول يفهم الجواب عنه. وقد أورده الراغب في‎ 
.)57 :۱( المجمع البلاغة»‎ 

(۷) أي: الأخذ من كل علم بطرف. 

(۸) فی الأصل «وعلا» بعطف ا اضي على الضارع ولعل الأصوب «یعلو». 

)٩(‏ يريد ألا یتجاوز التعلم علا لیطلع على آخر إلا بعد استیعاب الأول تماما. 


۱۷۳ 


4- وأنْ يكونّ ما يحصّله آکثر عناية من الاستکثار ما یعلَمه). فقد قیل: 
الشَّجَرةٌ لا يثنيها ا لحمل إذا كانت ٹم رتا نافعة 

٠‏ وأنْ بوصد على تفه ما قد أنقته تلا یڈ" فآفة العلم نسیائہ. 
قال اسرُ۳: «اقدعوا*) هذه الْأَنْفسَ فائها طلعةء وحادئوها(* فإتہا سَرِيعَةٌ 
الدثور». 


۱ وآلا یُعاوِي ما عورشم فقد قيل: «التاس أَعْداءٌ ما ججهلوا». 


00+ ِلد € [يونس: ۳۹]. 


۲- وألا یبال با ناله Ss‏ يوصّل إليها إلا 


(۱) لعله يريد من التعلم أن يُعنى بنوعية العلم الذي يحمله لا بكميته. 

(۲) أن يتحفظ ما تعلمه وراجعه بین ا حین. ويند أن يخرج من دائرة ا حفظ فینسیٰء وندا لیعید إذا شرد. 

(۳) الحسن البصري (۲۱ - ۱۱۰ ه) ا حسن بن يسار البصريء إمام أهل البصرة أحد العلیاء الفقهاء 
الفصحاء الشجعان النساك. قال الغزالي: كان الحسن البصري أشبه الناس کلاماً بكلام الأنبياء 
وأقربہم هديا من الصحابة. 
وقد وردت هذه الكلمة للحسن البصري في «الکامل» للمبرد :١(‏ ۲۰۹ تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم) علل النحو التالي: «حادثوا هذه القلوب فإنها سريعة الدئون وأقدعا هذه الأنفس فإنها 
طلعةء وإنكم إلا تقعدوها تنزع بكم إلى شر غایةا. 

(4) اقدعوا: من القدع وهو الكف والنع. طلعة: كثيرة التشوف والتنزي إل ما لیس ا. 

)٥(‏ حادثوا قال البرد في «الکامل» ۲۰۹:۱ حادثوا: مثل: معناه أجلوا واشحذوا تقول العرب: حادث 
فلان سيفه إذا جلاه وشحذه. الدثور: الدروس. 

)٦(‏ م تكن واضحة في الأصلء والجواهر الكريمة أي الکنوز الأصيلة للأشياء والعناصر» وقد تكون 
مستخرجة من الدر في البحار أو الأحجار الكريمة کالعقیق مثلاً علیٰ اليابس. 


۱۷ 
بل خاطَرق والعلم لا بُعطيكَ بَعضّه حتّیٰ تُعطِيّه کل( فن أغطيته كُلّك فانت 
من إغطاؤئہ''' إِيّاكَ بَعضه على خطر. 

۳۔ وأنْ لا حمل تفس فوق ما في وسعها معتبراً قول النبن تگه: «إن 
بت لا أزضاً َع ولا ظَهراً أبقیٰ۷"ء وقول غمر: تشك مطیّك!! إِنْ 
ّفقتها(*) اضطلَعَت وان تَبھتھا القطعَث. 

٤‏ وأ بجحویها ویروخها |ذا خاف مَلاهَاء فقد قال مُعاويّة :کل تس 
مله فاحموهاء وقيل: رَوّحوا القُلوبَ تعي بالذكرء والقَلبُ إذا أكرة عَمي 

5 وان لا یستنکف من سوال ما جهله. فقد قیل لدَعّْل(: بم رت 


(۱) آي: أنه يحتاج إلى تفرغ. 

(۲) وعبارة الراغب عن هذه الفكرة في «الذریعة» (ص ۰۱۱۷ على النحو التالي: «العلم لا يعطيك 
بعضه حتی تعطیه کلك. فان أعطيته كلك فإنك في إعطائه إياك بعضه علل خطر». وکآنما إياه عن 
من قال: 

خدم العلل فخدمته وهي التي لا تخدم الأقوام مال تخدم 

أي: أن المتعلم عليه ألا يتكبر علیٰ العلم وعليه أن يتفرغ لطلبه» ولو قد تفرغ له فربم| أدى إليه حقه» 
ولكن العلم لن يقدم للمتعلم كل إمكانياته» ويظل هذا القدر القليل منه كافياً. 

(۳) رواه البزار عن جابر وقال: حديث ضعیف. جامع السيوطي» الحديث .76٠9‏ 

(4) بالرفع نجعل الطية مبتداً مؤخراً وخبرها نفسك على التشبیه. ويجوز أن تتصبا عللٰ أسلوب 
الإغراء الزم نفسك والزم مطيتك. 

(۵) المألوفٍ أن یتعدی الفعل رفق بحرف الجر لا مباشرة كا ذکر الصنف. اضطلعت: أي نہضت 
بمسؤولیاتہا. 

(5) الملة: بفتح الیم من يمل إخوانه سريعاء ویقال رجل ذو ملة وذو ملل. 

(۷) ربا یرویٰ بهذا النص وبنص آخر: روحوا عن هذه القلوب فإنها إذا کلت عميت. 

(۸) هو دعفل بن حنظلة بن زيد الذهلي الشيباني» نسابة العرب. يضرب به ا مثل من معرفة الأنساب. 
وفد عل معاوية وكان مؤدباً لابنه يزيد توفي عام ٦٦ھ‏ (الزرکلی؛ الأعلام). 


۱۷۵ 


هذا العلم؟ فقال: بلسانٍ سَوول وقلب عقول. وقال میژ الُؤمنين: «العلم خرَانة 
جع تہ 
لحكيم: امش باشيخ الم قال: اد كانت ها هت قبح فا 07 
وقیل لآخر: ل بش بالانسان ال ؟ فقال: مَا شنت به الحياة!("). 

۷۔ يجب أنْ یکتب عن يَسمَمُه شمه عا وا فقد قيل: قَيّدوا العلمَ بالكتابة. 
وفیل: العلم د تبر فاجعلوا الکتب له حاة (والأقلام) وعاة(۳. 

ولا يقتصرٌ على الکتابة حتی يضمن مُستحسنه الصّدر(*) فلا خير في 
علم لا يع کل الوادي ولا تحضر معك ولا دخ معك العام ولا ال 
الّادي. . ومن علمه في سفطه(۱) قل علل الأضداد احتجاجه 2 إِلْ الكتب 
احتیاجه(۷. 

۱۹ ہا تہ وت 

توت سمل 

(۱) صورة معبرة لمكانة السؤال طريقاً للعلم. 
(۲) وهذا ما یسمی في العصر ا حاضر بالتربية الستديمة أو التعلم الذاي. 
(۳) هذه دعوة للكتابة فی حمل العلم عن الشیخ. 
(4) أي: لا یکتب إلا ما بحسن فیسهل حفظه في الصدور. 
(۵) آي: یبقی معك علل الزمن. 
(۷) وهذه دعوة تتمة للأول في حمل العلم» بعدم الاکتفاء بالکتابة بل يحمله في الصدور شفاها. 
(۸) وهذه دعوة للتخصص الدقیق في التعلم» وعدم ال خلط بين العلوم» فلکل مصدره. 


۱۷۹ 


فی موہ سے مہ بی تید 
وترك الانتفاع به كفاء ماله العا إذا أرادوا طبيبً أو منج أخطأ في كوه 
استرڌلوا الطب والنجوم» بل مب أن يعر صحْةً كل صناعة LS‏ 
علیها في ذاتها» فمتعاطیها لا يذل عل عَجزهاء إذ لا مُناسَبة بَیتھما غير آن 
يحكي بتعاطیها ما صادقاً أو كاذباً. 


۱-وح من برع في علم أن لا ستکیر عِلمَ تيه بالإضافة إل العلم في 

فيه بل بالاضافة إلى عليه الذي يَتَعاطاه("» فقد قال اخسن" فذكر قول الله 

تعالل: وم رتش من ال اقلا 4 [الإسراء: ۸۰]: کل عال بَظنٌ أنْ عله 
کثبر* واستسخفت عقل عدي بن الرقاع(* نی قوله: 

وعلمث حتّئ ما أسال واجداً عَن علم واحِدَةٍ لكي آزداتی) 


(۱) وهذه دعوة علمية للحكم عل العلومء لا من خطأ وقع فيه بعض العلیاء بل من طبيعة العلم 
نفسه» فخطأ الفرد لا يحسب عل العلم. 

(۲) آي: علم المتعلم الذي وقف عل جزء تفضيلي من العلم ألا يرئ هذا الجزء كثيراً بالقياس إل سائر 
أجزاء العلم وهي كثيرة جداء وعليه ألا یریٰ الجزئية التي أتقنها أكثر مما م يتقنه من العلم الذي 
يدرسه الناس. الماء في نفسه الأول تعود للمتعلم وني الثانية للعلم. 

(۳) يريد الحسن البصري» وقد سبقت ترجمته. 

(4) أي: أن العلماء يخطئون فيظنون آنهم أوتوا نصيباً كبيراً من العلم بخلاف الآية القرآنية الكريمة. 

)٥(‏ عدي ب بن الرقاع من قبيلة عاملة وهي حي من قضاعة وكان ينزل الشام. 

)٦(‏ الکامل» عدي بن الرقاع (۹۵ھ) دیوانه» جمع وشرح حسن محمد نور الدين» دار الكتب العلميةء 
بروت» ص۲۷ وفیه: 

وعمرت حتیٰ لست أسأل واحداً عن حرف واحصدة 
(الأغاني» دار الكتب ۹: ۳۱۷ الشعر والشعراء ابن قتيبة ۳۹۳). 


۱۷۷ 


ع اپ بر بو گ۶ گی ع 4 ع 
حتیٰ قال بعش العلماء: وددث أن أراه وأصفَعَہ وأعرك ذه ومر به علا 
علم فعلم۱) وأريه آله لا یعرف ینا نها" إلا الشّعرٌ الذي يُوازئُه”' بل يُفوقه 
فيه عال. 


٢‏ وحقه )أن يجري فطل اللم لاد بط ل بقل الرجال 
وتقلید الأشلافي” أو طلب الریاسة ۷ ہد یہ وروی 


یا حار مَلبوس٩)‏ عليك» إن الحنّ لا یعرف بالژجال اعرف ا حق عرف 
َلّه». وقال تعالل في دم | التقلید: ‏ وَكَدَلِكَ ما سنا من قبلاک في قرب ین درا الال 


<2 ل رصم 2 سر سی سے 


مروا إن ود ابا مک امَو ونا عل اکر هم مُفْتَدُوت ٭قَل او جت یهد 
ماد دش عليه کے اد او ۳3 لت سلسم به قرو 6 [الز خرف: ۲-۳ ]. 


ین 


وقال عليه السّلامُ في دم من طلب العلع بالزیاسة(٩:‏ دومن" تَعلُم 


(۱) أي: آعرض عليه العلوم التي لا یعرفها علياً فعلاً. 

(۲) الضمير را جع إلى العلوم التي يسير بها علیها فلا یعرف شیئاً منها. 

(۳) آي: بضبط وزنه. 

)٤(‏ الماء تعود علیٰ من طلب العلم. 

)٥(‏ وردت هکذا دون حرف جر» وربا کان الصواب أن تسبق: بحرف جر: الباء أو علیٰ۔ 

(1) ال حق یعرف با حق یا كان مصدره وقائله. ولیس لأنه صدر عن شخص ما من القدماء أو 
المحدثين. وهو نداء علمي جسور يتف مع حریة الفکر وحرية الكلمةة > لايحابي النقل على العقل. 

(۷) ربا ينافق ب بعض العلماء في مواقفهم مع بعض رجال السلطة طلباً للجاه والرئاسة. 

(۸) لعلها منادی مرخم» وأصلها حارث. 

(۹) آي: التبس عليك الأمر» فبدلاً أن تعرف الحق من نفسه تأثرت فيه بمن قالوه. 

(۱۰) وردت هكذا بحرف الجر (الياء)» وطلب العلم بالرياسة أي بالمظاهر الدالة عل الجاه لا من أخذ 
العلم من مصادره الأصلية: العلماء والكتب. 

(۱۱) وردت من دون الواو» وأحسب أن الواو سقطت في النسخ. 


۱۷۸ 
(للزينة دخل التار6( لاه به العلیاء أو اي به السفهاء أو یأْخد من الأمراء 
ویّمیل به وجوه الناس إليه». 

1 وأن يكون قصدہ إل العمل(" فقال''' النبي عليه السلام: «إني أَعَودُ 
بك ین لي ایغ وب لا نش و لا کش 

ثالثاً: وأمّا ما هو مُعتر باضافته إل العلم: 


ر مر 


۱ - فأن یعظم معلمه ویب فقد قیل للاسکندر (: معلمك اع اليك 


أم أبوك؟ فقال: مُعلّمي) لالہ سَببٌ حياتي الباقية وأبي سَببٌ حياتي الفانیة٩.‏ 
وقال عمرٌ رَضِيَ الله عنه: وقروا من تعلَمونَ منه! 0 


-١‏ وأنْ لا یستتکت من یتعلم منه۱۱ فقد قال عليه السلام: «الحكمة 


(۱) ما بین القوسین ورد في الأصل وأحسب أنه مقحم علیٰ السیاق من النساخ. 

(۲) ولیس إل العلم فقط. 

(۳) قال هنا کررت ثانية لطول الفصل, فقول الرسول عليه السلام» لم يورد بعد قال الأول قبل 
سطرین» ولذلك کررت هنا. 

)٤(‏ سقطت «لا» من الأصلء رواه الطبراني في الصغیر ۱: ۰۱۲۸ عن أبي هريرة بالنص التالي: «أشد 
الناس عذابا يوم القيامة عالم 1 پنفعه علمه». 

)٥(‏ عن زید ب بن آرقم: ). .. اللهم | ني أعوذ بك من علم لا ینفع» ومن قلب لا يخشع» ومن نفس لا 
تشبع» ومن دعوة لا یستجاب ها٩‏ رواه مسلم» شرح النووي» ج ۱۷. 

)٦(‏ آي: ما علیٰ التعلم أن پراعیه في علاقته بمعلمه. 

(۷) التعظیم: الاکبار في نفسه وآمام الناس. 

(۸) الاسکندر المقدوني» القائد الاغريقي الذي غزا الشرق قبیل میلاد السیح. 

(۹) ثمة مقارنة بین الأب ا حقیقي والأب الروحي. 

(۱۰) أي: احترموا كل من تفيدون منه علما. 

(۱۱) آي: عل التعلم من أي مصدر یمکن أن يستفيد ولو كان حقيراً في نفسه أو أمَام الناس. 


۱۷۹ 

الہ 0 کی وا الوم دع ما و . هگ ه(۲) هم 

ضالة المؤومن حیث وجدوها قیدوھال'٭ء وزژي حکیم یکتب عن حنثٍ''' شيئا 

فعوتِبَ في ذلك فقال: «الجَومّرةٌ النَفِيسَةٌ لا تشینها سَخافةّ عارضها ودَناءَةٌ 

بائعها»» وقال حكيم: «تعلّمتٌ من كل شيء أخسته حتی من الخنزير بُكورّه في 

۳ 0 وو e e‏ 2 2 عه 

حاجتّه ومن السنور لطفه في مَسالیه ومن الگلب نصحه لاهْله»(". 

٣‏ وأ لا یستتکفت ین فو تاه من مُعلوه وخدمةٍ يذ فقد فیل: 


«إذا برت لصَلاجك فتشگل بشّكلٍ اكريض للطّبيب» ۰ فمن جرّعَك ار لتصِحّ 
خی" من (یوجرّك) ا لو ا 


5- وأنْ لایساله تعنتا(). فقد قیل: «إذا جالست عال] فاسأله تفقهاً لا 
تعنتا). 


(۱) ۸ آعثر على حدیث نبوي شریف بهذا النص. 

(۲) المخنث: من لان واسترخی وتٹنیٰ وتکسر. 

(۳) في «عیون الأخبار» لابن قتيبة» مجلد٢ء‏ ص ۰۱۲۳ وزارة الثقافة العامة قیل لبزرجهر بم آدرکت ما 
آدرکت من العلم؟ فقال: «ببكور کبکور الغراب وحرص کحرص ال حنزیر وصبر کصبر ا حمارا. 
وني الجلد الأول من ص ۱۱۵: «کان عظیاء الترك یقولون: القائد العظیم ينبغي أن یکون فيه 
خحصال من خصال ا حیوان: شجاعة الديك وتحنن الدجاجة وقلب الأسد وحملة الخنزير وزوغان 
الثعلب وختل الذئب. وکان في صفة الرجل الجامع له وثبة الأسد وزوغان الثعلب وختل الثعلب 
وبکور الغراب وجع الذرة». «عیون الأخبار»؛ مجلد ص ۱۱۹ 

(4) الحفوة: الاعراض. 

)٥(‏ كذا في الأصلء ولعلها یوجرك من الوجار وهو الفتحة» أي یضع في فتحة فمك. 

)٦(‏ تعنتاً: مصدر منصوب مفعول لاجله» وسوال الاعنات أي الازعاج القصود لذات السؤال لا من 


أجل التعلم. 


۱۸۰ 
7 ك اس 2 
وأا المعلّم الثاصح) فکقه: 
-١‏ أن يَرى بَتْ العلم واجباً. فقد قال عليه السلام: «منْعَلِمَ علاً فكتمه 
مه الله تعالى يَومَ القيامة بلجام من نار». 


وقال: «لا توا العلمَ فن في ذلك قسادَ دییکم»(*. وتلا قوله تعالى: 
و یک ما زاین الک ... الکیة٩).‏ 

۲-وآن يُعَامِلَ كلا من الْعلْمینَ بعلمه لا يفل غنیّا عل فقبر. فقد قال 
أبو العالیة۹) في قول الله: # ولاسعَر لاس ۷4" إن معناه لیکن الفقمه والغنی 
عندك في العلم سَواء. 


(۱) یصل الصنف إل ا حدیث عن العلم وواجباته بعد أن فرغ من التعلم وواجباته. 

(۲) آخرجه آبو داود في سننه» کتاب العلم» الباب التاسع» باب «كراهة منع العلم» ا حدیث رقم 
۸ ۳. 
وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللہ پا امن سئل عن علم ثم كتمه ا مم یوم القيامة بلجام من نار». 
آخرجه الترمذي في سننه کتاب العلم باب (۳): «ما جاء في کتمان العلم» ا حدیث ۵ ۲. وقال 
آبو عیسی: حدیث آبو هريرة حدیث حسن. 

(۳) لم آعثر لهذا القول على أثر في کتب الحديث النبوي الشریف. 

() لیکو مارا من کت وای من بعد ما بک لاس في الکتب وک یلم له 
یم جنرت [البقرة: .]٠١۹‏ 

)٥(‏ آبو العالية» رفیع بن مهران الرياحي البصريء الامام القیئ ا حافظ الفسر. أدرك زمان النبی ما 
وحفظ القرآن وقرآه على آي بن کعب. وتصدر لنشر العلم فذاع صيته. أخذ عنه القراءة شعیب 
ابن ا حجاب وآخرون منهم آبو عمرو بن العلاء فیما قیل. وكان كثير العلم صاحب سنةء زاهدا 
ورعا مبتعداً عن الفتن. الوسوعة العربية العالية (15: 18). 

کک یھ ع 0 وت ا مت 4 


“lo‏ <“ ہے ساسح 0 .2 وی مر یکا موم 
(١)‏ قي سورة لقمان الایة ۸ ولا تصعر خد ك لاس ولا تمش ی الارض مرحایان الله لاحب خلال فخورِ 


سے 


۸۱ 


٣‏ لكن یب أن لا یظلم العلم بوضعه في غير موضعه(. فقد قيل: (لا 
تَضَعوا الحكمة في غير آهلها فتظلموها ولا تمنعوها آهلها فتظلموهم»(). 
4 وان يختارٌ لكل متعلّم ما يليق يطَبِْهه فقد سل بعض تلامذة 


ریق طا عن هلم 1 یه الكل تركب" غرسٌ ولکل بناء ا 
إن هذا الولع لا يدرك بسلالیم*" طبعا . 


4 8 5 و 
وان ت مابعلهه ترقا يسا ع 
٦‏ وأنْ لا يكوت مع الَعلم ذا فظاظة فيعنف ولا ذا سلاسة فیستَخف(). 


۷ وأن يُراعيّ ما قال بعض ال حکماء: 00٦‏ 
بشکل عدو لکنْ تشكل بل طبيب ريض ٩‏ 
4 - وأن تکون آراژه صَحيحة. لا يربعٌ على تلمیذه الباطل» بل عَرضه 


(۱) أي: من قبيل وضع الحكمة في أوفاه الخنازير» كا يقول المثل (لا تلق الدر أمام الخنزير). 

(۲) أي: وضع الكلمة المناسبة لمن يستحقها: رفعة وسخفا. 

(۳) ۸ ترد واضحة في الأصل» يريد بالتركيب» الشجرء ورب يفهم من هذه الصفة في المعلم ما تسميه 
اليوم مراعاة الفروق الفردية في المتعلمين أو تفريد التعليم. 

(4) لعله يريد البدايات. 

)٥(‏ وهذه دعوى لتنظيم العلومات لتسهيل إدراك الناس ها 

)٦(‏ التوسيط بین الفظاظة والتبسط. 

(۷) غير واضحة في الأصلء ولعلها يتزيد أي يريد أن يتعلم. وقبلها أزرت أي زارك إنسان وهي غير 
واضحة في الأصل. 

(۸) نلاحظ أن المعلم يتشكل للمتعلم بشكل الطبيب للمریض؛ وكان المصنف قد طالب التعلم أن 
يتشكل للمعلم الشكل المريض للطبيب. 


۱A۲ 
لص ای وإفاضة اکن لا مُغالبة فزن واکتسات مال().‎ 


۹۔ وأنْ لایستنکف إذا یل عا لا يَعلّم أن یقول: لا أعلّم مُقتَدِياً مالك 
بن انس 0 دار رافجره َضي ال ا وقد شل عن ا فقال: با 


وی واد وہ ا 
0 سپ 2 
فقال: أقبحٌ من ذلك أن آقول فأحطی(*). 
هذه له ما قد من تبینه 0 في هذه الرسالةه فليتصوّر الأستاذ وفر الله 


(۱) هنا يقف المصنف عل الأهداف التي يتبعها المعلم في تعلیمه ومنها نصرة الحق وإشاعة ا خی 
وليس ال هدف إظهار القدرة علیٰ الأعداء والانتصار عليهم واكتساب المال. 

(۲) مالك بن أنس (۱۰۰-۱۷ ه) أحد أئمة مذاهب الفقه السني. حدث شهير» مؤلف كتاب «الموطاً». 

(۳) أبو عمرو بن العلاء ۱۰6-۷۰ ه. 
زيّان بن عمرو التميمي ا ازنی البصري أبو عمروء ویلقب أبا العلاء. 
من أئمة اللغة والأدب وأحد القراء السبعة» ولد بمكة» ونشأ بالبصرةء ومات بالكوفة» قال أبو عبيدة: 
كان أعلم الناس بالأدب والعربية والقرآن والشعرء وكانت عامة أخباره عن أعراب أدركوا 
الجاهلية. له أخبار وكلمات مأثورة. وللصولي كتابه: أخبار بن عمرو بن العلاء في غاية النهاية 
:١(‏ ۲۸۸)ء وفيات الأعيان (۱: ۱76). ابن خلكان ۰۳۸۲ الذريعة (۱: ۳۱۸). 

)٤(‏ ومجمل هذه النقطة ال جرأة الأدبية التي ينبغي أن يتحلى بها العلم فیعلن عدم علمه بأمر لا يعلمه» 
ولا أن يدعي العلم بكل شيء. 

)٥(‏ يعني المصنف ما قصد من تبيينه وتوضيحه من صفات العلم بوجه خاص. فرب) كان هذان 
الوضوعان هما أساس الرسالة. 

)٦(‏ يدعو الصنف الأستاذ الذي رفع له الرسالة أن يتأمل المضامين التربوية في مواصفات التعلمین 
والمعلّمينء فضلاً عن الفصول التي سبقتها في هذه الرسالة. أي هي في موضوع التربية والتعليم. 


۱۸۳ 


له العقل وحرسه بمکانة المَضِلٍ وجعله من رشق بعَینِ آدبه أكثرٌ ما یرمق 


يعن حم سه۳ 


(۱) نلاحظ دعوة الصنف لله أن يى لأستاذه عقلاً أولاً وفضلاً محروساً ثانيء وهذا من فضيلة الانسان 
بالعلوم. 

(۲) يدعو له أن يشتهر بين الناس بعلمه وأدبه وأخلاقه لا بنسبه وأجداده» وهذا أيضاً من باب التركيز 
علل أن فضيلة الانسان بالعلوم وليس بالأنساب. 


الر سالة الثالثة 


رسالڈ فی مراتب المُلوم والأغمال الدنيوية 


۱۸۷ 


وصف الخطوطة: 

هذه الرسالةٌ من مُصتفاتِ الراغب في «مراّب العّلوم» هي آخر خطوطة من 
الجموع الذي وَقَعْتٌ عليه في أثناءِ زيازي لاشتاثبول عام 6 ۱۹۷م+ وأنا اعد لبَحئي 
عنه ليل الدكتوراه. 

تالف رت من سیع وَرقاتٍِ (لوحاتٍ)» في 1 وَرقة صَحیفتان» في 3 
صَحيفَةِ يس عَقَرَ یط را وني کل طر تحو |حدی عشرة كلمة. 

ود ہکوج ولقد كان هذا الجموع 
الذي هذه المخطوطةٌ جزء منه» تُسخة وحیدة لإاأجذ ها ثازيّة. 

وقد نشر یبا سابقاً في مل آفاق الثقافة والترات» التي صدرٌ عن مركز جمعة الماجدٍ 
للثقافة والتراثِ_دُبيء العدد الثامن والثلائون» ربيع الآخر ۱4۲۳ هتوز ۲۰۰۲م. 


6 ريه 


هه الرّسالة: 

يبدو أن الرسالّة من إملاء الرّاغِْبٍ تفیه وذلك لاه َنيب لتفیه آسباب 
تأليفها حينً) قول في المقدّمة: «قصدي في هذه الرسالة....» وحینا یقول في أخرياتها: 
«وما قصد في ذلك ...2 وحن تجذ أن هذه الَخطوطة من إملائه عل الصفحة الأول 
من المجموع الذي منه هذه الرّسالة. بل إن هذه الرسالةً تعد في تَظري أقرَبَ تُراہ بل 
أغلّبَ تُرائہ الذي اطلعْثٌ علی در كبير ینہ في الدّلالة عللٰ حياته وشخصينه وثقافته. 


۸۸ 


فهو في مُصَتماہ الخطوطة والأشورة قلَّ) َ>َحذّتٌُ عَن تفيه إلى ددرت 
وقلا عرش لأحواله الثقافية والاجتماعيّة» لكنّه في هذه المخطوطة تحت عن معركةٍ 
أدبية نها عن بعض آباع أبي هاشم الجبائي المغتزلي توق سنة ٣٣۳ف‏ من عقود 
الرن الرابع اهجري؛ اللى رت عات ل معني عه ال درجة الدكتوراه؛ 
وذلك لاتم تسوا یه أن بغر بين دلالة کلمة له ودلالة کلم دوه وظتوه 
ليس بقادرٍ على ذلك فاتّمهم با لجهل وعدم القدرة علیٰ الاشتیعاب كما قال الله 
تعالى: بل بویا کر عبطو وليو ). 

كذلك نجذ أن الراغبَ في هذه الخطوطة يفسحٌ الجال للحديثِ عن اتجاهه 
للع بين الفرق الإسلاميةء وهذا ما لم أجذه إلا في تحطوطة أخرئ لەہ هي ١تحقيقٌ‏ 
البیان» أو «رسالة في الاعتقاد» فهو لا ينفي آنه من أصحاب علم الكلام» حيت| يقول: 
«وأغجب من ذلك تخمینه أو تقديره (يعني آتباع أبي هاشم الجبائي المغتزلي) أن ليس 
راء الكلام علمٌ يبال اهب" وعرً يدن به من دين یقول عن توحید الله وعَدلِه: «هما 
شعاري ودثاري بیان في الدنيا والآخرّة. 
مَوضوعَ الرّسالَة: 

ا دن اساھ امس لتوضيح عُلوم الدّیانة ة (العُلوم الدّينيّة)» التي 00 ۳ 
النظرٌ والتفکیژ في الوصو إلى الابمان بالل تا ی بالق اي الذي یه 
تعالٰ کل إِنْسانء ویستیه ۳ بعر توشط. تم ما تحصّل برؤیڈ ة ونظر في 
الطيعية والقلاقاتِ اسي ثم ابر من جهة الوّحي وال بالتعاون مع العقل 
من علوم الفقه والأخلاقٍ الإسلامیّک وآخرها علوم احقاتق وو وو تس 
تعال. 


۱۸۹ 


وتحدّد بازاء ذلكء عنازل البّعد عن الله تعالى التي تسم م بمظاه هر الگسل عن 
الیباداتِ ورك العمل الُوصل إل الامان» والوقاحة في شباكرة الُكرات» والاضمال 
فیما یوقم نی المتطيئة ویبعد عن الله تعالی. 

ما الأغمال الدنيويّةٌ التطبيقيّة التي یرک صاحبٌ المخطوطة 60 القضائل 
نیاو ودا تحر معا تال هي تن تل الحشاى هي ترطف 
2:۸ وو 7 

وی 9 ن0 دک جع ڪڪ الا سلاه ِي ای وترئیب 
کک 

وفیها أيضاً دب عن الفَلسَمَةٍ الاسلامية النابعة من القرآن والستةء أمام آدعیاء 
العتزلة والُستفيدينَ من علم الگلام, ولا تنسی أن فكرٌ الراغب في هذه المخطوطة 
وغيرمَا مد أصلاً من هذين النبتین لا من الفلسفات الثقولة عن الإغريق. 


رسام رت اضرم طب ضرالا 
کے مات یھ نارهم وپشنعبل 
چ اچرچ دصلوا ت عابنا جنب وب ۷ 
تھے دس سو 7 
الشف افعا زیم نایم شع ض من م 


35 و الت رض لا ا نرب 


کا والعرالَ ا درل ناکت لگ زاهک 
ال هن روا 
عرض انظ لفائ ا خب زیرینبخطاب اک لاح بعد 
کون 
خطي الات اعرمات زان اشر زيي 
سی زو را 


صورة الصفحة الأولى من خطوطة «رسالة في مراتب العلوم» 


۱۹۱ 


صورة الصفحة الأخيرة من خطوطة «رسالة في مراتب العلوم» 


۱۹۳ 


رسالةٌ فی مراتب العُلوم 
للزاغب الأضفهاني 


بسم الله الرحمن الرحیمء وبه تستعين» الحمد لله حق امد وصَلوائه عن 
سينا محمد تبيه وعبده وآله(). 
رو 


فان أ* شرفت آفعال المؤمنين» فیا بيهم عَبَه َعم لبعض ام( 


2 


وذلك أن المحة ف الناسي فضلٌ من العَدالَة۳؛ لن المحبة فیهم لا نك من 
العدالة والعَدالَةَ قد نك من المحية(؟). 


ولذلک قال 7 بعض المحققين07»: «لعدل ٤‏ سس 2 المحبّة تن 
عیث لا رج ولهذا لا قال عم رضي الله عَنْه 0 أخيه زید بن 
الخطاب: 5 حك بعل قتلك خی قال: «فعذّلا إن ل کت حبة». 


(۱) الال: الأهل» عترة البيت» وهي معطوفة عل كلمة محمد والصنف يكثر من قوله: «عليه السلام» بعد 
ذكره لعلي بن أبي طالب» وهو من آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام» ومن أحب أقاربه إليه. 

(۲) تألف مطاوع الف وألف بین الناس: جمع بينهم» وهي معطوفة علل «محبة». 

(۳) أي: إن المحبة جزء وفرع على العدالة. 

(4) أي: إن كل محبة عدالة وليس کل عدالة محبة. 

)٥(‏ المحقق: الذي يحكم العلم ويتقنه. 

)٦(‏ فإن فقدت المحبة سد مسدها العدل. وقريب من هذا العنی بيت شعر البحتري: 

الا یکن ذنب فعدلك واسع أو كان لي ذنب ففضاك أوسع 

(۷) أي: إنه لم يحفل بمحبة الخلیفة إن ضمن عدله؛ وفي رواية أنه قال لعمر: «آما ا حب فلا جفل به الا 

النساء»! 


وعلل ذلك ال الشهور: إلا حَظیةً فلا آلیة»(). 

والمحبة أَحَدُ ما شف الله به الشريعة الاهية وال حنیفیة وجعلها نظاما 
هاء وامتنّ علیٰ النبی يا بها وعظّمَ عند ألفة المؤمنينَ فقال: الو آقتت مان 
۳ جیا ما القت بے فلو به € [الأنفال: ۳ 

وقال تعالل: « حول هریت ممه انان عل الک يع ینیم 4 
[الفتح: ۹. وکفی بذلك فضيلة أن قال: ‏ َو 9 - 0299 
[المائدة: ٤ء‏ فجعل بینه وبینٌ صا حي عباده محبّة» قدم محبته هم على بهم له. 

وأهل البلد الواحد» بل ال الواحدّة إذا تحاتوا تواضلواء واذا تواصلوا 
E EE E E a‏ 

ولتربة ور ور وو یت : # وَأغْتصِمُوأ َبّل 
کر کم من اَل ن ما وعیٰ بوء 


صے 


سر مر سر سی ار او 


الله جمیعا ولا نشرفوا٭ [آل عمران: ۱۰۳ وقال : فو شرع 
مُا والذ اوح یگ اق زرم تار کم ا بت و 
مر فيه € [الشوری: ۱۳]. وقال عليه السلام: الو دُعيتٌ إلى راع لأجبْت 9 


)١(‏ الحظية والمحظية: المرأة التي تفضل عل غيرها في المحبة» والألية: اليمين أو التقصير. وهو مثل 
يضرب للنصح في مداراة الناس لإدراك بعض ما يحتاج إليه منهم. ويورده المصنف في كتاب 
(مجمع البلاغة) (۱: ۹٦۳)ء‏ ويشرحه بقوله: أي: إن لم حظ فانه م يقضر. 

(۲) يشير المصنف بهذا إل أصول المجتمع ا تماسك العناصر: الحبة والتعاون والعمل المشترك في 
الإعمار وإدارة شؤون المجتمع. ولنلاحظ أنه يعد العنصر الديني أساساً لا غنى عنه في المجتمع. 
فقد عدل عن البلد الواحد إل الملة (الدين) الواحدة). 

(۳) الكراع من البقر والغنم: مستدق الساق العاري من اللحمء ومن الإنسان ما دون الركبة ال 
الكعب. أخرجه البخاري (۹: ۲۱۳) في النکاح» باب من أجاب إل کراع. وفي الهبة وهو بتمامه: 
«لو دعيت ال كراع أو ذراع لأجبت ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت». 


۱۹۰ 


وذلك منه وه لیقتدی به في ال لا تا عل الشره ا وقال: وین 
الذي يُعاشِرٌ الناش ویصیر دعل آذاهم»(۲ وقال عليه الصَّلاةٌ والسلام: ۳ من 
(لِلمُؤمن) کالبتیان ید عفن بعضاا(۳ وقال: (الومنونَ کچسد واحد متیٰ 


اشتكى بَعضه تداعیٰ سائژه»(*). 

وللحث عل الألفة ة شرع الدین ٣7‏ و امل امحل في الساجد 
للصلواتِ احمس. واجتماع آهل بل في جامع واحد کل أسبوع؛ واجْتاعَ آهل 
القع“ الواحد من بلد وسّواده في کل سنو في الأعياد دفي الک وأهل البلاد 


(۱) والكراع والذراع: أجزاء صغيرة ما بدي من الذبائح؛ لتدل برموزها لا بحجمها وكبرها عل مبداً 
الهدية. 

(۲) ورد في الترمذي رقم ۲۵۰۹ في صفة القيامة» باب مخالطة الناس مع الصبر على أذاهم: بلفظ عن 
شيخ من أصحاب رسول الله ياف قال: قال رسول الله يكِ: «المسلم الذي يخالط الناس ويصبر 
علیٰ آذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر علیٰ آذاهم». 

(۳) رواه البخاري ومسلم والترمذي وأحمد عن أبي موسی الأشعري» وكلمة: اللمؤمن» ساقطة من 
الأصل والزيادة من كتب الحديث. 

)٤(‏ رواه البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير بلفظ: «مثل المؤمنين في توادهم وترا مھم وتعاطفهم 
كمثل الجسد إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر الجسد بالسهر والحمئ». 

)٥(‏ أي: الدين الذي شرعه الله تعالل للناس» تمييزاً له عن العرف الذي هو اتفاق غير مکتوب بين 
الناس» وهو مرادف للعادات والتقاليد. 

)٦(‏ الحلة: بفتح الحاء وكسرها: القوم النزول» وهيئة الحلول» وجماعة بيوت الناس. أو مئة بیت؛ 
والجلس (القاموس المحيط: حل). 

(۷) الصقع: الناحية جمعها أصقاع» وسواد المدينة ما حوها من القری والريف (القاموس: صقع)» 
وسواد العراق أطلق على ما بین البصرة والكوفة وما حولم من القرى (القاموس المحيط: جبن). 

(۸) الحبّانة: ويقال لها الجبّان أيضاً هي الصحراء أو المقبرة. والمصنف يشير بذلك ال مصلل العيد 
حيث يجتمع أهل المنطقة الواحدة لیصلوا في مصلل واحد في العراء» جرياً عل سنّة رسول اللہ = 


۱۹۹ 


وار الا في العَملٍمَرةَ بمكة في اطخ والمُمرۃ'ٴ ینز منهم علا 
إقامة هذه العبادات مُنفردین» ۷ ذلك ليتَأكّد بالاجتماع ا 


۹+۹“ 
أو اَعة( أو التود منها. إن تلك مودّاتٌ فجائة ولرّامةٌ ومضمحلة(* وا 
التي بق هي محبة الََضیلَة وهي الثابتةُ في الدنیا والآخرّة» وإيّاهما عنی الله تعایٰ 


رو 


بقوله: ۷ الاح اه وین عه عض عدولا ألمب 6 [الزخرف: .]٦۷‏ 
ر 2 ص 
وتي للأستاذ“ من جنس الَحبَة للفضيلة التي تُوجْھُھا الشريعة 


= عليه الصلاة والسلام. ومن معانيها المنبت الكريم» أو الأرض المستوية في ارتفاع (القاموس 
الحیط : سود). 

(۱) تدل فكرة الصنف هذه علل نظر ثاقب في آصول المجتمع الاسلامي ۔ وأعني ترتیب الزمان 
والکان مع مستوی التجمع السکاني - الصلوات ا خمس؛ وهي ا حلقة الصغری» تجمع أهل اي 
الصغير» وصلاة ابحمعة» وهي ا حلقة الاک تجمع حياً أكبر» وصلاة العيدين» وهي أكبر» تجمع 
أهل البلد الواحد. آما ا حلقة الکبری - ا حج والعمرة - فتجمع السلمین من آمصار الاسلام 

(۲) من ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحض علیٰ صلاة ال جحماعة بقوله: «صلاة ا جماعة أفضل 
ود تلا اعود وت وو کے تسم سے 

(۳) ورد في رسالة «آداب خالطة الناس" 4۸ للمصّف قوله: (إِنْ غرض الانسان في كل ما يسع له ثلاث 
هي: الفضيلة والنفع واللذة والحبة تحصل للأغراض الثلاثة ة إذا كانت تتعلق بها». وهذه هي آنواع 
المحبة. 

)٤(‏ يعني: المحبة التي تہدف للذة أو للمنفعة. 

(۵) أغلب ظني أنه يعني: الأستاذ الرئيس أحمد بن إبراهيم يم الضبي» الذي خلف الصاحب بن عباد في 
الوزارة لبني بويه» وهو الذي رجحنا أنه يرفع إليه أعماله ورسائله» راجع» «الراغب الأصفهاني 
وجهوده في اللغة والأدب». ۳۵. 


۱۹۷ 


۳ رو ع 4 7 ۲ 

وتقتضيها الدیانة۱ فكانء آداع الله توفيقه» التَهَبَ واضطرم لقولٍ کي له» عن 
غير وجهه عني, وأبلغ ؛ الجالس''' مني کفاء ما قتضیہ خزیته وتوجبه 
فضیلته(" فا كان الا أنْ کدف( فلم یوجذ به تجو( و گن له فرغ ولا 


أصل0©. 
وما کان بي في | ا لكشف عن ذلك إلا أمران": 


أَحَدہما: أن أعلّمه أن لا یَعتمد في الحکایاتِ مَن لا يميد کلامه(۸). 


والثاني: آله قيل لبعض الصا حين: لاد یسی؟ عللہ كه فدخة پنگل په 
میزائك فقال: لا آحب آن اتدل ميزاني بأوزار ا 


(۱) يعني: الحبة التي تہدف وتنشی الفضيلةء فهو يحبه لا جلب منفعة أو تحقیق لذة. والشريعة في 
اللغة الطريقة» وني الاصطلاح ما شرعه الله لعباده من العقائد والأحكام ثم جک عل 
مَریجتَیَن ریما والديانة والدين اسم محمیع ما یعبد به اللہ أو هو ما يذهب إليه الانسان 
ویعتقد أنه يقرّبه إلى الله. 

(۲) آي: الجلساء في المجالس» وب يشيرٌ الصنف بذلك إلى واقعة معينة لم نستطع أن نقف عليهاء ویبدو أن 
بعض جلساء (الاستاذ) قد سعوا بالراغب إل آستاذهم فاحتدٌ وغضب كثيراً لا سمع؛ فقال 
كلاماً الجلسائه یسوء الراغب؛ لذلك بنبري لتوضیح موقفه والدفاع عن نفسه. 

(۳) أي: آن الأستاذ تحدث في الجالس عم خکی له عن الصنف» وهو حر فیما يقول ولا یقول من عند 

(4) آي: کشف الحديث الذي نقل للأستاذ عن الصنف. 

)٥(‏ النجم من النبات: ما لا ساق له ویقال: ليس لهذا الأمر نجم» أي: أصل» يريد لیس هذه النعيمة 

)٦(‏ فهذا الحديث النقول عني غير صحیح لا في أصله ولا فی تفصيلاته. 

(۷) أي: ما حفزني إل الرد علیٰ هذه الفرية عاملان. 

(۸) فقد سمع الاستاذ من تام لا يوثق بکلامه وصدّقه. وأريد ألا يقع في مثلها. 

(۹) أي: أن الصنف لا يرغب في أن تزداد حسناته بها يأخذ من حسنات الذین پسعون به. 


۱۹۸ 
ہس و و 
ولكن طال تعجبي من ذلك الشيخ الفاضل() حَرسّه اللہ لأمور رآیتها 


أ ہق انکاره ع لو بلفظط ال اغتلا لا بان هذه اللفظة 
يَستَعوِلّها دوو الملسَفة وأن آقول بَدلّه القّدرّة”": كأنه لم يَعلَمْ ما هیا من القَرق 
في عازف عَوامٌ الناس فضلاعن حَواصّهه9؟. 


(١)لم‏ نصل بعد إل اسم هذا الشيخ» وأغلب الظن أنه من أتباع أبي هاشم الجبّائي الوارد في آخر 
المخطوطة. 

(۲) القوة» كا وردت في كتاب «التعريفات» (الجرجاني): ۹۰ء تمکن ا حیوان من الأفعال الشاقة -وقوی 
النفس الإنسانية تسمی قوی عقلية ‏ والقوی العقلية باعتبار إدراكاتها للكليات تسمی القوة 
النظرية ‏ وباعتبارها استنباطها للصناعات الفكرية من أدلتها تسمئ القوة العملية. 

(۳) القدرة» كما نی «التعریفات»» ۹۲: هي الصفة التي يتمكن الحي من الفعل وتركه بالإرادة» وهي 
قسمان: الممكنة: وهي تمكين المأمور من أداء ما لزمه والميسرة: وهي ما يوجب اليسر إل الأداء 
وبها يثبت الإمكان. وفي المعجم الوسيط: القدرة: الطاقة وهي القوة على الشيء والتمكن منه. 
وفي «معجم مفردات ألفاظ القرآن»: إذا وصف بها الإنسان فاسم هيئة له بها يتمكن من فعل شيء 
ماء وإذا وصف الله تعالل فهي نفي العجز عنه. 

(4) يدل هذا الحديث من الصتف لل مبلغ ما كان يدور بين الناس في زمانه» من خاصة المثقفين ومن 
سواد الناس» وربا كانت نقطتا القوة والقدرة ما يستعمله الفلاسفة حقاً» فقد عرف أن أرسطو 
قسم الأشياء ما بين قادر بغيره وقادر بذاته» أو أنها تختلف ما بين القوة بالفعل أو القوة بالغير. وفي 
مفردات الراغب مادة (قوي): «القوة التي تستعمل لتهيؤ أكثر من يستعملها الفلاسفة» ويقولونها 
عل وجهين: أحدهما: أن يقال ما كان موجوداً ولكن لیس يستعمل» فیقال: فلان كاتب بالقوة أي 
معه المعرفة بالكتابة» لكن ليس يستعمل. والثاني: يقال: فلان كاتب بالقوة وليس يعني به أن معه 
العلم بالكتابة. ولكن معناه يمكن أن يتعلم الكتابة. ولعل هذا ما يمكن تسميته كاتباً بالقوة أو 
کاتباً بالفعل». ومن هنا يمكن إدراك ما بين القوة والقدرة من فرق. وللاطلاع علیٰ قدرة الراغب 
الفائقة في هذا الصدد. راجع کتابه «الذريعة إلى مکارم الشریعة»: ۰۸۲۰۸۱ ۰۷۹۰۷۸۰۷۷ وللتفريق 
اللغوي بين الطبع والسجية وا خلق والعادة» راجع الصفحات: ۰۳۸ 66 ۸۷۷ ۷۸ ۸۱ ۸۲ 
۶ . 


۱۹۹ 


5 7 2 ۳ ۳ ھی ان ع 

ب ثم ما كان من اتهاماته وتعريضاته بل تصریجاته تنفقا منه على أشياعه 
وأتباعه» بالوضع عني وَالغض مني. 

ج وازدیاده بعد القال مقالا تا رأیٰ مني في جاوبته حملاً ثقاكٌ ول اکن 
۲ رلسة f‏ و ایا > 91 21 بس ھ هن الي اماف ان 
أرى بسا وضیرا في اختمال شیخ كريم عَلٌ ہما لا يَعودُ بمعاب في ا حقیقة علٴ. 

3 1 و 

فقد قال سُفیان بن دينار: ((ما تَالّي)(" مُڏ عرفتهم ذم ولا سڑن منهم 
خلا 

وأعجّبُ من ذلك تخمینه أو تقدیره أن ليس وَراءَ الكلام" عِلمٌ يُبالي الله 
ب“ کا قیل: (ليس وَراءَ عبادانَ قرية) ». وهَيهات هَيهاتَ! فان وَراءَ هذا 
ضَیاعاً وبقاعاً # را م نویه [الأحزاب: ۷۲۲۷ ود لم هسدوا و 


0 ب داو 


فسيقولونَ مَنذَأَإِفَكَ فَرِيم € [الأحقاف: ۱۱]: 


)١(‏ سفيان بن دینار الكوفي» من آشهر من كان يُروى عَنْهُ حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام» 
روئ عنه البخاري والنسائى. توفي في حدود الستین ومئة» (الوانی بالوفيات» (۱۵: ۲۸۳). 

0ط راسي ی امه ی امن معان رق الأعفل تسشن رغه 

(۳) هذا يشهد بأن الراغب من علیاء الكلام؛ ولكن ليس من المعتزلة منهم» ففي علماء الكلام من كان 
في صف أهل السنة والجماعة» مثل الفخر الرازي ا متوفٰ عام 1۰۲ ه. 

۹3 أي: علم ذِي بال يستطيع أن يكون ذا وزن وأثر ني العمل علیٰ إرضاء الله وتثبيت دينه. 

.۳۱۹ :6 هذا مثل مشهور آورده الراغب في ي: «تفصیل النشأتين»: ٦ء وني محاضرات الأدباء):‎ )٥( 

آصله بيت شعر للخوارزمي: 
إذا جاوزت کسوته إليه فليس وراء عبادان قرية 

وعبادان جزيرة أحاط مها شعبتا دجلة اللتان تصبان في شط العرب. 

1 أي: إن بعده علوماً كثيرة « وا تَطْعُومًا 4 وآورتکم آرضهم ودیارهم وأموالهم وأرضاً‎ )٦( 
تطووها.‎ 


۲۰۰ 


فدع عنك با صيح في خجراته ‏ ولکن حدیثاً ما حديث الرواحل؟) 


ع 5 ں۔ 


قصدي ف هذه الرسالة آن این للأستاف 0 الله بيده مراتث الشريعة 
وأغاهًا بالقول المجمل”". ؛ یلم منه أينَ یتدی من یی وال أين ينهي 
وهل الخايةً ونها صناعةًالگلام: ون قال قائل از روہ مُطَلعٌ أغل نہہ والراقبَ 
التي َع بها الإنسان امه في القضال یب من بار" والراتبّ التي ييلع 
الإنسان قاصِيّها في الرذائل فيَبعدٌ عنه تعالل غاية لبعد لنسأل اللہ تعال تسهیل 


سَبيلنا بتطهير تُفوسنا إل نال فافض توفیقه بر ته 
ں ھ4 او ه). 
أولاً: العلومٌ الدينيّة: 
ما علوم الذيانة نة بالقول المجمّل فأزبعة: 


(۱) البیت لامری القیس فی دیوانه: ۹6. 

(۲) يبين الصنف آهدافه من هذه الرسالة: توضیح مراتب علوم الشريعة وما فیها من آعمال» ثم یبین 
الهدف التطبيقي من هذه التوضیحات والشروح النظرية» وهو كيف يقترب الرء المؤمن فیها من 
ربّه ومن رضاه؛ وکیف یکسب غير المؤمن غضب الله ببعده عنها. وهذه هي التي يبدأ مها فورا بعد 
23 ۷۷۹پ۷ٰ وقداتسميها العلوم الذيئية ھ0 

(۳) وهذه هي التي ياي عل عل ذکرها فيا بعد ویسمیها العلوم الدينية» وآسمیناها الدنيوية نسبة إلى 
الدنه ص۸ ۰ وأوها ترك الفحشاء وبها یتم التقرب إلى الله تعالى. 

)٤(‏ وهذه هي عکس الاعمال المذكورة في النقطة السابقة» وہہا یکون الابتعاد عن الله تعالى» نعوذ بالله 
منها ومن متبعیها» ویبدٌها بقوله: «وکیا أن للتقرب من الله ... إلخ»: ۰۱4 

)٥(‏ العنوان غير مذکور في الأصل في ورقة العنوان» وأثبتناه هنا لضرورة التبویب» وهو أصلاً عنوان 
الرسالة. 

= لعله يريد بعلوم الديانة ما ینسب للدین. في کتاب «التعریفات»: ۸۲. التعریفات الاتية للعلوم‎ )٦( 


۲۰١ 


الأول: علم بحل ؛ بغر متوسط» وهو المستیٰ عند قوم بالعقلِ 
الغريزي” ۳ وعنڈ ام بالهلم الضروري! © والشاك بالفطرع() الشا 


إليه بقَولِه تعال: #فطرت آله ) لكر قاس کلم هر ويقوله: و 


۹ مر تم 


ریک من بن ادم من هو رهم در درد درم € [الاعراف: ۷۲ء 


= بشکل عام: «العلم هو الاعتقاد ا جازم الطابق للواقع». وقال احکیاء: هو حصول صورة الشيء 
في العقل ۔ والاول أخص من الثاني. وقیل: «العلم هو إدراك الشيء على ما هو به». وقیل: «زوال 
الخفاء من العلوم والجهل نقیضه». وقیل: «هو مستغن عن التعریف». وقیل: «العلم صفة راسخة 
تدرك بها الکلیات وا جحزئثیات). وقیل: «العلم وصول النفس إل معنی الشیء». وقیل: «عبارة عن 
إضافة خصوصة بین العاقل والعقول». وقیل: «عبارة عن صفة ذات صفة). وفیه: ۸۳-۸۲ 
التقسییات الاتية للعلم: العلم ینقسم إلى قسمین: قدیم وحدیث فالعلم القدیم هو العلم القائم 
بذاته تعال» ولا يشبه بالعلوم المحدثة للعباد. والعلم الحدث ینقسم ال ثلائة آقسام: بديمي 
وضروري واستدلالي. فالبدم يبي ما لا يحتاج إل تقديم مقدمةء کالعلم بوجود نفسه» ون الكل 
أعظم من الجزء. والضروري: ما لا حتاج فيه إلى تقدیم مقدمة کالعلم ا حاصل با حواس الخمس. 
والاستدلالي: ما لا جتاج إل تقديم مقدمة کالعلم بثبوت الصانم وحدوث الأعراض». «التعریفات»: 
۵ وهذا التقسیم يقترب من عرض الصتف لعلوم القسم الأول. 

(۱) أي: واسطة أو ما یتوسط بین شيئين» فيصل بیٹھما. 

(۲) لعلّه يريد بالقوم المشتغلين بالفقه واللغة من رجال السنة والجماعة ولعله يريد الجمهور. 

(۳) آي: النشاط الفكري والنفسی والسلوك العتمد علل الفطرة والوراثة البيولوجية. 

)٤(‏ علم الکلام: علم باحث 2 الأعراض الذاتية للموجود من حيث هو عل قاعدة الاسلام» 


التعریفات: ۸۳. 
)٥(‏ العلم الضروري» کم جاء في التعریفات» ط بيروت: ۱۷ء ما لا حتاج فيه إلى تقديم مقدمة. کالعلم 
ا حاصل بالحواس ا مس. 


)٦(‏ الفطرة: الطبیعة السليمة لم تشب بعیب» والفطرة السليمة في اصطلاح الفلاسفة استعداد لاصابة 


۹۲ 


۶ 


الثاني: ما صله ووو 0 وهو تغرف حدوث العَناصر”" بطریق 
القوانين" واثبات إنيّة الباري(*) جل ثناؤه وإثبات وحدانیته. 

والّالٹ: يدرك من جهة النبرَة مع الاستعانة بالعقل(*ک وذلك قرعان: 
عتقادي وعملی. فالاعتقاديٌ ما غاب اعتقاد ال فيه دون الباطل(۳» وهو الب عنه 
بقوله تعالل: ومن یکره ومهکنه. ونيو وسلو البو ال فد صَرّصَكَلاً 
بَعِيدًا 4 [النساء: ۱۳۱]» وما رو عن النبي بيا حين سألّه جبریل عليه السّلامء عن 
الایمان فقال: «أن تم بالله وملافکته که ورسله والبعث بعد الموت وبالقدر 
خبره وشره من الله تعایٰ)ء فقال: «فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن؟ قال: نعم». 


(۱) أي: بعد التفکر والتأمّل والتدبّر. 

(۲) يريد الواد الأولیة التي تتكوّن منها الأشياء الحسوسة والعناصر عند القدماء أربعة هي: النار 
وا واء والماء والتراب. 

(۳) القانون» كل منطبق عل جميع جزئیاته التي یتعزف آحکامها منه» کقول النحاة: الفاعل مرفوع 
والفعول منصوب. ومعرفة حدوث العناصر بطريق القوانین: أي تكوّن الأشياء بنوامیس الکون 
وقواعد الطبيعة التي یظهر فيها ربط النتيجة بالسبب. (التعریفات): ۰۹۱ 

۰۱۷ الإنية: هي حقق الوجود العيني من حیث مرتبته الذاتية. «التعریفات»» ط بيروت»‎ )٤( 

)٥(‏ أي: الایمان من مصدر الوحيء وهو يتفق مع العقل ولا خالفه. والایمان نی اللغة: الثقة واظهار 
الخضوع وقبول الشريعة (القاموس الحیط: آمن). 

)٦(‏ أي: ما یستقر في القلب أنه هو الصواب لا غير وهو العلم النظري. 

(۷) قطعة من حدیث هو بتعامه كما رواه مسلم في (صحیحه؟» بشرح النووي ۱: .۱٥۵۷‏ في باب وصف 
جبریل للنبي الایمان والاسلام. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب. رَضِيَ الله عنهماء بینما نحن 
جلوس عند رسول الله ب ذا یوم ٍذ طلع رجل شدید بیاض الثوب» شدید سواد الشعرہ لایر = 


۳۳ 


ص ۶ 7 و چ جا 4 2 ۰ 7 e Zz‏ 
والعَملُ ما غايته أن یعتقد فیعمل بحسبه». وذلك ضربان: ضرت هو الفقة9) 


وضرب علم الأخلاق( وهو الذي تسم الضوفية©) النشكَ وال هد وذلك 
در النفس إل تطهرهاء و القلوب من الأوساخ؛ وإماتةٌ الشهوات» 
وقمع اموی(*. 


= عليه آثر السفر, ولا یعرفه منا آحده حتی جلس إل النبي ية فأسند ركبتيه إل ركبتيه» ووضع کفیه 
على فخذیه. وقال: يا محمد» أخبرني عن الاسلام؟ فقال رسول الله وا «الاسلام أن تشهد 
أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج 
البيت إن استطعت إليه سبيلاً». قال: صدقت» قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني 
عن الایمان قال: «أن تؤمن بالله وملاتکته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره 
وشره ... الخ». 

(۱) ويعني: العلم الذي یترجم إل سلوك. 

(۲) الفقه في اللغة: الفهم الدقیق والفطنة وني الاصطلاح: العلم بالأحكام الشرعية العملية الکتسبة 
من آدلتها التفصيلية. «التعریفات»: ۹۰ء وجاء في کتاب العلم من صحیح البخاري» ا بر الآتي: 
«حدئنا محمد بن سلام قال: ... عن أبي جحيفة قال: قلت لعلّ: هل عندکم کتاب؟ قال: لاء لا 
کتاب الله أو فهمٌ أعطيه رجل مسلم. أو ما في هذه الصحيفة. قال: قلت: فیا نی هذه الصحیفة؟ 
قال: العقل وفکاك الأسير ولا یقتل مسلم بکافر. 

(۳) وعلم الأخلاق: علمٌ موضوعه أحكام قيمية تتعلّق بالاعمال التي توصف با حسن والقبح. 

(4) التصوف والصوفیة: طريقة سلوكية قوامها التقشف والتحلي بالفضائل» لتزکو النفس وتسمو 
الروح. 

)٥(‏ وهذا یتفق مع ما تقول به المراجع عن أهداف الصوفیة: حاصل قول الصوفية أن الطریق 
إلى معرفة اللہ تعالل هو (التصفية والتجرّد من العلائق البدنية) «اعتقادات فرق المسلمین 
والمشرکین»: ٠٤١‏ . 


۳۰ 


الرابع: علوم الحقائق2"0, ویقال ها علوم الموهبة" وهو الاطلاع على الیقین. 
وعلمْ الوهبة لا یمکنْ إدراكه إلا باستعمالِ العُلوم الظاهرة(" والعبادة 
الكثيرة» وتطهیر النفس من الاوساخ والأذناس. وال أن يَطمَعَ في إدراكه من 
ينق قله ول طهر تفسه. فالقلبُ کالوعاء وما 1 يُطَهّر الوعاء 1 يحصّل فيه 


(۱) في كتاب التعریفات»: ۲۹ التحقيق: إثبات المسألة بدليلها. وفيه: 44 : حقائق هي تعيّنات الذات 
ونسبها. وفيه أيضاً: 44: حقيقة الشيء ما به الشیء هو هو كالحيوان الناطق للإنسان» بخلاف 
مثل الضاحك والكاتب مما يمكن تصوّر الإنسان بدونه. وفيه: 6۸: الحقيقة في الاصطلاح هي 
الكلمة المستعملة فیما وضعت له في اصطلاح به التخاطب واحترز به عن المجاز. وعلوم الحقائق 
التي يريدها الصنف هنا هي المعروفة عند الصوفية بحق اليقين» وهو عبارة عن فناء العبد في 
الحق» والبقاء به عل وشهودا وحالاً لا علدا فقط. ويفصّل الشريف ا جرجانی في هذا الأمر 
فيقول: «فعلم كل عاقل عن الموت هو علم اليقين فإذا عاين الملائكة فهو عين الیقین» فإذا ذاق 
الموت فهو حق اليقين. وقيل: علم اليقين ظاهر الشريعة وعلم اليقين الإخلاص فيهاء وحق اليقين 
المشاهدة فيها». (التعریفات)ء ط بیروت: ۰1۱۷ 
وني «معجم مفردات ألفاظ القرآن»: ۱ قيقة تستعمل تارةً في الشيء الذي له ثبات ووجود» کقوله ول 
لحارثة: «لکل حق حقيقة فيا حقيقة إیمانك؟) أي ما الذي ینبی عن کون ما تذعیه حقاء وفلان 
يحمي حقيقته. ولقوله حقيقة إذا لم يكن مترخصاً ومستزیدا؛ ویستعمل ضده التحوز والتوسع 
والتفسخ. وقیل: الدنیا باطلء والآخرة حقيقة» تنبيهاً عل زوال هذه وبقاء تلك. وأمّا في تعریف 
الفقهاء والتکلمین فهي اللفظ الستعمل فیم| وضع له في صل اللغة. والحق من الابل ما استحق 
أن يحمل عليه» والانشی حقه وا جمع حقاق» وأتت الناقة علیٰ حقها؛ أي عل الوقت الذي ضربت 
فيه من العام الاضي. راجع «الراغب الأصفهاني وجهوده في اللغة والاادب»: ۲ ۲. 

(۲) الوهبة: الاستعداد الفطري لدی الرء للبراعة في فن أو غيره» وهي مولدة. وهي في اللغة: العطية 
والصحابة تقع حيث وقعت (القاموس المحيط: وهب). 

(۳) في «التعريفات» ط بیروت: :5١‏ ظاهر العلم عبارة عن أهل التحقیق عن أعيان المکنات. 


۳۰۵ 


وه سے 


النورٌ الاهي» وهو الذي قال فيه تعالل: « آفمن رل صذرہ للاسالر فهو عل 
ورن رو 4 [الزمر: ۲۷]. فان آنگر بعض الحدَليينَ”" بانا 1 ندرك ذلك ولا 
تعرفه فهو غَی مُبعد في تغواه(. 
(وهل تری الشمس أبصارٌ الخفافیش)(۱۳۹۳ 
© ار ض۴ ا ا داف 7 سار 2 م و 
وان آنکرز وجود ذلك راسا لزمه قول النبي گلا وفضی عليه» وهو قوله 
عليه السلام: ١مَن‏ ول با عَلِمَ آورثه الله عِلمٌ ما م یعلم»* وما روي عن أمير 
7 مرن رش تس يش ہے ار نا 1 ۰ سو ۵ 000 9 عه 2 
ماعلم وليترك أسوّأ ما علم)*. 


وقال عليه السام" لا شیْل: «هل عندّك عِلْمّ عن التي یاه[ یم إلى 
غبرك؟ فقال: لاء الا کتاب الله وباقي صحفته»» فرب يُؤتيه الله من یَشاء بل 


(۱) «التعریفات» :4١‏ الجدل عند المنطقيين دفع الرء خصمه عن افساد قوله بحجة أو شبهة. أو یقصد 
به تصحیح کلامه. وامحدل: هو القیاس المؤلف من الشهورات والسلیات. والغرض منه إلزام 
الخصم وإقحام من هو قاصر عن إدراك مقدمات البرهان. ولعل الصتّف یقصد بعض معاصریه 
من محبي ابحدل في الأمور غير الفيدة. 

(۲) يريد أن هذا امحدل العاصر له يتهمه أنه لم يصل نی الرياضة الروحية إل مرحلة علم ا حقائق. 

(۳) شطر بيت من البحر البسیط آورده اللف أيضاً نی جمع البلاغة»: ۰۱۱ 

)٤(‏ ا حدیث في «حلية الأولياء»؛ قال عنه العجلوني في «كشف افاء»: موضوع. 

(۵) أي: إن علل من ابتغی ا حکمة أن يحسن الاختيار في بحثه عنها. 

(1) يريد عليّ بن أبي طالب كرم الله وجهه» ولطالا کتب الصنف عليه السلام عن علي. 

(۷) في كتاب العلم من صحيح البخاري» باب كتابة العلم» الحديث ۰۱۱۱ الخبر الآتي: حدثنا محمد بن 
سلام قال: «عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي: هل عندكم كتاب؟ قال: لا لا كتاب الله أو فهم 
أعطيةُ رَجلٌ مسلم أو ما في هذه الصحيفة؟ قال: قلت: فما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك 
الأسير ولا يتل مسلم بكافر». 


۳۰۹ 
بِحَجَّةٍ من ذلك قول الله تعالى: ول توا َادَهْرَ هکی راهم اهم وه # 


کا ا 


[محمد: ۱۷ء فييّنَ هم خوّلوا زيادة المْدَى وإيتاءَ التّقوئ بالاختداء. 

فمن حصل له العلم المكُتسبُ من الگلام والفقه وتحوهماً فهم العْل ا 
ون حَصَل هم عِلمٌ الألحلاق وعَیلوا به فهُم الحكماء””©» ون صل هم علمْ 
المؤهبة قَهُمْ الکبراء". لذلك قال عليه السلام“: (سائلِ العلماء وجالس الکبراء 
وخالط الحكماء). 

وان قال عليه السلام ذلك فان شا الب فك على عرق توحید الله 
على سَبیل التحقیق!* وعلل آخکام الشریعة» ومحالسة الخکیاء() تَقفك عل 
ا حکمة والاطلاع على عيوب التفس ووقاق الوّرع والطة الکبراء میت عنك 
كل داء وتُطلِعُك على ملکوت السماء. 


(۱) وهم الذين آخذوا عن الوحي والنبوة ا جانب العملي من الشريعةء وفي «التعریغات» ط بیروت: 
۷ . «العلم الاكتسابي هو الذي محصل بمباشرة الاسباب». 

(۲) وهم الذين أخذوا عن الوحي والنبوّة ا لجانب العملي من الشريعة آیضاء ولکنهم یمتازون عن 
العلماء با یظهر علیهم من الأخلاق العملية بين الناس. وفي «التعریفات» ط بیروت: 4۱: 
(ا حکماء هم الذین یکون قوهم وفعلهم موافقاً للسنة». 

(۳) وهم الذین ذکر آنهم أهل ا حقائق وأهل اليقين. 

)٤(‏ يريد علي بن أبي طالب کرم الله وجهه» وینسب مثل هذا القول للقمان: «إذ قال لابنه: یا بني عليك 
بمجالس العلماء واستمع كلام ال حکماء فإن الله عز وجل يحبي القلب الیّت بنور الله» كما يجيي 
الأرض اليتة بوابل المطر». «كنز العمال»؛ الحديث رقم ۰۲۸۸۸۱ وقال: حديث سندہ ضعيف. 

(۵) أي: الضبط والتوثيق» فهي أدلّة نقلية عن طريق الوحي (النبوة). 

)١(‏ لعل ا حکماء هنا يريد بها: ما يترادف مع الفلاسفة. 

(۷) فالکبراء هم آهل ا حقائق الذین انتھت إليهم العلوم اليقينية. 


۳۷ 


ول هذا شَوَقَنا تعالیٰ بقوله: ملک درک 4ء حت قال: 11 
ا مر المتل وا اين وتاي ذى ارت وه عن الْمَحْمَ والشکر 
لب بوک کم تدگرورے 4 [النحل: ۹۰]. 

فلولا اد هذا التذكرٌ مر لا سبیل إلى الوصول إليه بالممويتى لم یشترط 
أن نحل( هذه الأغمال» التي هي جماعٌ العبادات ومَكارمٌ الأخلاق. وهذه 
العاني کک تنطوي علیها هذه الاية في العنی اج تعال: ٭ ومن ترک کم 


لنفسه4 له ٭ [فاطر: ۸ وقوله : ود اکم مر یہ [الأعلا: ۱ 


وهذا النوعٌ م من العرفة هو القَول الطيّبٌ الذي هدي إليه الومنون فقال 
تعالل: #وَهدوأإِلَ الطب مرت ال وھد وال یه ےا 2 ۳ 

وهو النورٌ الذي ذکره في قوله تعالل: اتل نوروء کیشگوز فا ماع 4 
[النور: ۳6]. 

وهو الكتابة المذكورةٌ في قوله تعال: « ریک کب ف فلوممم الایمن 

ایهم برو من 4 [المجادلة: ۳۲ فهذه هي النازل الأربع» E‏ 

على بتعض» فيا کب اله تعالل فینا من العارف الضروریةۃ!''َتوصّل ال معرفة 
تسب( وبالکتسب یتوصٌّل إل ما يأتينا من جهة النبوّة؟ وباستعمالِ ذلك 
والتدرّبٍ به و لزع إل الله تعالل ترجو آمثال احقائق(*. 
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)١(‏ غير واضحة في الأصل. 

(۲) القسم الأول من علوم الديانة ‏ الدينية. 
(۳) القسم الثاني من علوم الديانة ‏ الدينية. 
)٤(‏ القسم الثالث من علوم الديانة - الدينية. 
)٥(‏ القسم الرابع من علوم الديانة ‏ الدينية. 


۳۸ 
ثانياً: الاعمال الدنيويّة 


ا نة بالقولِ المجملٍ عل أربع رات قا ناركن اعا 
بعض. کذلك الأغيال الدنيوية 9۷ 


فالأولٌ: ترك الحشاء أو ٤‏ نب ار فانه دریعة إل عل لیر كاليناء» 
نکش لا ینام ولا پجصل لش 7 . ولذلك قيل: بِتَجَنْبٍ الرذيلة 
ا إل اکتساب القضيلةء ومجران القاذورات() هتد در على تعاطي ا کرات 
N 2 9‏ 


عم 2 


.- م 
اخائفین واول مرتبه التقین(*. 


(۱) كان الصتّف قد تحدّث فيم| سبق عن مراتب العلوم الدينية» نسبة ال الدين» أو كما قال الدیانة وهو هنا 
يتحدث عن مراتب الأعمال الدنيوية نسبة ‏ الدنیا في هذه الحياة الدنیا. وقد وردت في الأصل 
الدينية. لاحظ أن الأول علوم والثانية أعمال. 

(۲) وهذا يذكر بقول الشافعي رحمه الله: 

شكوت ال وكيع سوءً حفظي فأرشدن إل ترك الصاصي 
وأخيرني بأن العلم نور ونسوژالل لائُدیٰ لعاصي 

(۳) یقول الراغب في «تفصیل النشأتين وتحصیل السعادتين»: :۱٥۹‏ «العبادة ضربان: علمٌ وعمل» 
وحقهما أن يتلازما: لأن العلم كالأس» والعمل کالبناء» وکا لم یغنِ أس مالم يكن بناءہ ولا یثبت 
بناء ما م يكن أسء كذلك لا يغني علم بغير عمل» ولا عمل بغير علم). 

(5) أي: الأفعال السيئة» شبهها بالواد القذرة والأوساخ. 

)٥(‏ وهذا یذکر بقول أحد الشعراء: 

لا لفي زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسان وإجمال 


۰۹ 


والثاني: 5 الحيراتِ من إقامة القرائض واتباعه بمؤكداتِ الثوافل» وهو 
دَرجَة الراجین!١)‏ 

وثالثها: بتعاطي الخيراتٍ حتیٰ يصير فعل الخير للإنسان مت لامک 
ومستکرھا کے قال اتی : «وجملّت قر کر فرة عيني 5 الصلاة»(۲ فست‌اها ر30 
العين» استطابةً(٣'‏ لما. 


والرابعٌ: أن یکو الانسان تصرّفه الباطنٌ فضلاً عن الظاهر علن مرضاة 
من احق» ويكون حافظاً خطراہهہ ومراعیاً لأفكاره» مطّلعاً في جمیع أحواله عل 
ملکوتِ السّماواتٍ والازض. 

فهذه الحالة التى وصفَها حارثة بن مالل“ ما سأله اي فقال: (کیف 
أنت يا حارئّة؟ فقال: أصبحت مُژمناً حقأء فقال: لك عن ا 


(۱) وهذه مرحلة العمل بإيجابية» آما السابقة له فكانت سلبية» واكتفت بترك فعل الشر. 

(۲) جزء من حديث هو بتمامه مرويّ عن أنس بن مالك: «حبّب ای من دنياكم: النساء والطيب» 
وجعلت قرة عینی في الضلاة». رواه أحمد بن حنبل في (مسنده)» والنسائی في (سننہ)ء والبيهقي في 
(السنن). 

(۳) آي: استشعاراً لأثرها الطیب في النفس. 

)٤(‏ حارثة والحرث» هو ا حارث بن مالك الأنصاري. والحديث في «الاصابة في تمييز الصحابة». 
سر ۱۷۸: رع معمر هن ضاق بن وس پت یب با خارث ین ساوت 
آصبحت؟ قال: آصبحت مومناً حقاًء قال: إن لكل قول حقيقة فا حقيقة شقه حقیقه إيانك؟ فال: عزفت 
ھی عن اھ فأسهرت ار وأظمات جار وان نظر إن عرش زو وان ا اهل 
الجنة یتزاورون فیها» وكأني آسمع عواء آهل النار فقال: مومن نور الله قلبه»؛ وقال ال حافظ 
العراقي: رواه البزار والطبراني عن طریق ا حارث بن مالك وهو ضعيف (انظر: إحياء علوم 
الدینء ٥‏ (۱4) ۱۳۳). 


۳۹۰ 


ابانك؟ قال: عرفت سیق في الڈّنیا فاظمأث تباري) وأشهرت یی( 
وکائی انظر إلى عرش رئی بارز وكأني ي اْظر إلى لل آهل الجن في ال ة يتزاورون وال 
أهل النار في النار یتعارون». 


س وھ 


فقال ال كله (مؤمن نور الله قلبهبنور الایمان» عرفت فالرّم)9؟». 

وعل و اع ہریت «إن الله يقولٌ: ما قرب ب ال عبد بمثل ما 
افترضت علیه وان العبد لا یزال ۳3 رت بل بالتوافل حتى أحبّه. فإذا أحبيته 
كنت سَمعه الذي يُسمع به وبضرہ الذي یبصرٌ به ویده اليتاش 

فمن وَصل إلى هذه النزلة فإلہ يقال له مُرِيدٌ وخلیل وحَبيبٌ”" عل سب 
مراتبهم. 

وفی عض كنب ا حکماء أن اله تعالى إذا أْحَب عبدا تفقده کیا تقد الصديقٌ 
صديقه. ا 


)١(‏ أي: ازوزت ومالت وتركت. 

(۲) أي: بالصيام. 

(۳) أي: بالقيام» بارزاء ظاهرا للعيان. 

(6) وهذا إقرار من الرسول عليه الصلاة والسلام بہذہ العرفة الحقيقية للعبادة الحقة وأثرها في المؤمن 

)٥(‏ جزء من حديث رواہ البخاري في (صحیحه»» والنووي في (الأربعین)ء ونی «الأحاديث القدسیة» 
وهو بتمامہ: عن أبي هريرة رضي الله عنه: امن عادی لي ولياً آذنته با لحرب» وما تقب ال عبدي 
بشيء أحبٌ إل مما افترضته علیه» وما يزال عبدي یقرب بالنوافل حتی أحبّه» فإذا أحبيته كنت 
سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بہاء ورجله التي يمشي اء وان 
سألني أعطيته» ولئن استعاذني لأعيذنّه». 

)٦(‏ المريد: التابع لأستاذ في طريقة التعليم» وهي رتبة التبعية التامة لدئ الصوفية» ويقابلها الخليل في 
الصحبة التي منها الملازمة التامء ويقابلها الحبيب في التعلّق العاطفي بین اثنين. 


ولا يُنْكَرَنْ مثل هذا القول» فقد قال تعالل: شوک ین الله پتوو یم 
ویو 04 . 

وقال لوسی عليه السلام: ‏ واصطتعتك یی ۹(). 

ومن ل يجاوز مَنزْلةَ ا لجدل ول ینس بالعارف العقلِيّ فليس له الا دفاغ؟ 
مثل هذه الأخبار التي هي كما قال: 
ست كأن علیه من شمس الفح نورأء ومن فق الصباح عمودا(*) 


والعلم والعمل یتلازمان* والایمان مع گونه مُنطویا(") واس هم قل ما 
ذکره الله تعالیٰ وحده الا قرَنَ به كرا عمل توکیدا تحو قوله: 9 راک اما 


(۱) الائدة: ٤‏ ۵. وتتمتها «اَذلو عل موی 4. وني مفتتح الباب السادس من رسالة نی أدب الاختلاط 
بالناس: 1۸. قول أبو القاسم الحسين بن محمد: «اعلم أنه قد أجيز نسبة المحبة إلى الله عز وجل» 
فقیل: محمد حبیب الله». وقال الله تعالل: َو باق له بقوم میم ووت 4. وقال: یعون 
نک اللہ . 

(۲) طه: .٦٤‏ وقبلها: لم جنت ل قدر موی ٭ واَطعتک یی 4. 

(۳) أي: دفع هذه الأقوال والأحوال ورفضها؛ وهو أمرٌ مستحیل؛ لأنه سیکون مثل إنكار نور 
الشمس وقت الضحی أو فلق الصبح» كما يفهم من: وتجاوز الجدل إلى مرحلة الاستئناس بالمعارف 
العقلیة بقصد منه الانتقال من العمل السلبي إلیٰ العمل الإيجابي وفعل الخير بإرادة وإقبال. وفي 
«التعريفات» ط بيروت: ۳۳: «الجدل هو دفع الرء خصمه عن إفساد قوله بحجة أو شبهة أو 
يقصد به تصحيح كلامه وهو الخصومة في ا حقیقةا. 

)٤(‏ البيت لأبي تمام في ديوانه بشرح الخطيب التبريزي (۱: 4۱۳). وكلمة نسب غير مثبتة في الأصل. 

)٥(‏ إذ لا يكفي علم بلا عمل» ولا يُغني سلب عن إيجاب. 

)٦(‏ أي: يتضمنها. 

(۷) وردت عن الأصل (حده) والجمع بينهما علل هذا النحو في الآيات ۸٦ء‏ ۰ ۷ من سورة 
(العنکبوت». 


۳۹۲ 


رکیئیا ايحت ۲۱۱۹ء وقال: رر من وی و )کت 
و 


وس 


هم اج سا * بكي فيه أَبَدَا 4 [الكهف: ۳-۲]. وقال النبی ل: «كل 


شیء هی لا العلم»”" نم قال: «ما الم لا ما یُعمَل به والعَملٌ لا ما كان 
خالصا»( تلا: فن کان جوا لقا ربه. يعمل عملا صللا 4 [الکهف: ۲۱۱۰ 


سر هد رم 


وقال تعالن: کر متا عند اله أن تَقُولوأ ما لا لورت 46 [الصف: ۲۳. وقال گلا: 
«العلم علمان: علمٌبالقلب وعلمٌ باللّسان فعلَمُ القلب وهو النافع وعلم اسان 
حُجَةَ الله علل خلقه»0). وقد قیل: العلم ابتداء والعمل تعام»(“. والابتداء بلا 
تمام ضائعء والتمامٌ بلا اتداء شال" ولو أن مَنْ علم صَلاحاً وم يعمل صالماً 
لكان من عَلمه شرّيراً وبعمله فاسقا(" وهذا ما لایرتضیه عقل» وقد قال الشاعر: 


2 


فاضرب لش رب الم ذا علم بان لسم ضاير 


(۱) قرن الله تعالیٰ في القرآن الكريم بین الإيهان وعمل الصا حات نحواً من ستين مرة. 

(۲) ۸ أتوصل لحديث بهذا النص. 

(۳) ۸ آتوصل لحدیث بهذا النص. 

)٤(‏ الحديث في سنن الدارمي» مقدمة ۳۶ بلفظ: «العلم علمان: فعلمٌ في القلب فذاك العلم النافع 
وعلم في اللسان فذاك حجة الله علیٰ عبادہا؛ أي أن کلام الرء يوقعه في العقاب إذا كان فيه خطأء 
ويعود عليه بالثواب في الاحسان, وأورده «كنز العمال» الحديث .۲۸۹٤٩‏ 

)٥(‏ وكل نزوع ال عمل يبدأ بموقف من العلم. 

)٦(‏ فلا بد لكل عملیة كبيرة أو صغيرة من نقطة بداية. 

(۷) وهذه صورة آخری من صور التلازم بین العلم والعمل الذي يتحدث عنه الصنف. 

(۸) البیت من مجزوء الكامل وم أصل ال قائله 


1۳ 

کت ہے ۱ اکپ کر رن میک وش 

والانسان يرتفع إل درجة الا ختصاص() والقربی باریع منازل من التقوی: 

با لوف والرجاء والارادة والمحبة. ف لسوت ی النفس عَن افو( 

ومتی رجا خشي("» ومتی أراد PS‏ 7شس 
سوئ اْ(*). 


قال عليه السلام: «حْبّك الشيءَ يُعمي ویصع»؟. وقال بَعض ا ےکماء: 
معناه پُعمي الأولياءَ عن مرأی غير الباري عر وعلا"» كا عدي الکُفَارَ والفسَاقَ 
عن مُراعاة غير الدنیا!“. 


وکا آذ للتقرّبٍ من الله تعالى بأربع تنازل کذاآیضا ید عنه بأزبع منازل: 
بالكسل وتركٌ العمل والوقاحة والاغهیاك. 


(۱) آي: التميز في دنيا ا خر والتقرّب إل الله تعالى بدرجات متفاوتة من العمل والإييان. 

(۲) هذا مأخوذ من قول الله تعالل: وم من حاف مقام ری وتهی اس عن ن ری فان لس هی اون 4 
الایتان ۰4۰ .٦٤‏ من سورة النازعات» وهي النزلة الأول من أعمال الدنیا ومن التقرب إل الله 
وهي ترك العاصي خوفاً من الله تعالیٰء وا حملة في الأصل (فمتی به خاف مقام ربه ونبی النفس 
عن اطری). 

(۳) وهذه هي ا منزلة الثانية التي سماها فعل ا خیرات ودرجة الراجين. 

(4) وهذه الثالثة ‏ وهي فعل الخير إقبالاً ذاتياً عليه لا بحفز من عوامل أخریٰ - هي مرحلة الاختیار 
الورادي. 

)٥(‏ وهي العليا في الاقتراب من الله» حینما لا يرى المرء إلا الله تعالل» فیما يزاول من حياة. 

)٦(‏ ورد هذا القول في الأمثال» کیا نسب للرسول عليه الصلاة والسلام» في سنن أبي داود (أدب رقم 
٦ء‏ ومسند أحمد بن حنبل :٥(‏ ۰7 ۰16 59). 

(۷) هذا في حالة کون الحبوب في جانب الشر. 

(۸) هذا فی حالة کون الحبوب في جانب الشر. 


فمتی گیل عن مراعاة العبادات(۱) زاغ فلب" وعوقب بالاعراض. 


ومَتیٰ ترك العمل ۳ رین عل قلبه فعوقب بامحجاب(*ک ومتی و 1 
خر نَّ على قله فعوقت ب بالابعاد. انان طبع عل قله) فعوقت 
بالطرد من الي ۰ مود باه ین هة ارك فد ها 
تلا بسا تل لضازي ون طلب العلا خلقت فَصبرَ ا 


وتستوقفه في بلوغ اللة۱۳: 
ذو هة“ نَرَّلَتْ عن أن يقال ها کأنہا قَدْ تعالث عَنْ مّدی ال0٠‏ 


(۱) أي: مزاولتھا عل الدوام. 

(۲) أي: مال عن القصد وعن الطریق» وينطبق عل هؤلاء قول الله تعلل: « ویک الب یه 
آله ماف فلوبه م فعض عَتہُم 4 [النساء: 1۳]. 

(۳) يريد العمل على إرضاء الله تعالی. 

)٤(‏ ران الثوب رینا: تطبّع وتدنُس. وران علل قلبه الذنب: قسا قلبه لاقتراف الذنب بعد الذنب. 

)٥(‏ الحجاب: هو الساتر الذي يحول بين تارك العمل لله تعالى وبين رضی الله تعالى. 

)٦(‏ أي: أظهر المجون والفسق علانية. 

(۷) أي: غطیٰ عليه فلم يعد يفرّق بين الخير والشر. 

(۸) أي: مضي في العمل البعيد عن الله تعالل. 

(۹) أي: ختم علیٰ قلبه ورب لا يعود ال الخير. 

(۱۰) أي: الاخراج من دائرة رضا اللہ وهي العقوبة القصوی. 

(۱۱) البيت من البحر الوافرء ويقصد الشاعر: إحدئ يديه طويلة في الشر وقصيرة عن الخير. 

(۱۲) آي: تقف به وتمنعه من الوصول إل المنزلة المناسبة المطلوبة. 

(۱۳) خبر المبتداً الحذوف تقديره هو؛ أي هو ذو هم ويقصد: هو في النهاية لم يستطع أن برتقي في مته. 

() أي: ارتقت إل مستوی أعلى من مستويات ذوي ا مم الأخرى. 


۲ 


۳۷۵ 


فهذه مَراتبُ العُلوم والاغمال الْختصّة بالمَضائل [الدنیویة]۱). فلینظر 
ئ02 آصحابنا من الس ال العدل“ ف بَلَنا(ک فهم رضاؤهم عد 
ین هم من هذه النازل؟!(. 


ر سے ص 7 4ھ ر 
بین آهل السنة والجماعة وأدعياء المعتزلة ] 
وما قصدي في ذلك قَدْحاً في توحید الله" وعذله فهما شعاري ودثاري 
وحلتي وردائي*» بها ری في الدنيا والاخرة(۱» لكنّ الشأن في بعض مَن 


(۱) في الأصل الدينية والتصويب منا. 

(۲) الكبر: العظمة والتجبر. 

(۳) يعني: المعتزلة» فمن أسمائھم أهل العدل والتوحیدہ وقوله (المنتسبين) تحتمل الانتقاد والغمز. 

(4) وقول الراغب (في بلدنا) من المواضع القليلة جداً التي يذكر شيئاً يتصل به شخصياً في تصانيفه 
المطبوعة والتي في طريقها للتحقيق والنشر. 

)٥(‏ أي: أن رضاءهم متوقع ومهم وضروريء وهو يستخدم كلمة العدل بمعنی الرضا هنا مقابل 
العنی الاصطلاحي کم يريد المعتزلة في قوله المنتسبين إلى العدل. 

)٦(‏ لعل المصنف يريد أن يغمز من قناة معاصريه من أتباع أبي هاشم الجبائي من المعتزلة» وقلّة مقدار 
ما كان همهم أن يعملوا من أجل الاقتراب من الله تعالى. 

(۷) توحيد الله هو الاییان به سبحانه وحدہ لا شريك له. 

(۸) العدل: الإنصاف. والقيام علل الحقوق والواجبات بالوجه الأمشل. واختار العدل والتوحيد 
من صفات الله تعالى؛ لأنْ المعتزلة كانوا يعرفون أحياناً بأهل العدل والتوحید» «الملل والنحل» 
.)٠٥٥(‏ 

(۹) آي: ما أدين به وأؤمن به على الدوام. 

(۱۰) آي: بها أتعامل مع الناس في الدنيا وعليهما ألقئ الله تعالیٰ في الآخرة. يثبت هذا بوضوح تام = 


۳۱۹ 


تسمی بها د کی شود بالکافور) واحصی بالید( فرضي من الولاية 
با 5 اعد ومن النکاح بال 8 ل ما له اك 07 2 کفیر ۶ 1 )1( 
وسین موی(" وادعاء طاو عل من حَظِيَ بالجلم ال وگجھیل من 
يل بعمل صالیح( ۱ وعبي ناظر في مَیء من العارف. مما يلقح العقلّ أو كسب 


سر ی 
۰ 


الفَضْل. 


= في مخطوطة رسالة في الاعتقاد: 4. المحفوظة تحت رقم ۳۸۲. في مكتبة سعيد باشا بالسليمانية» 
استانبول. 

(۱) الكافور: شجر من الفصيلة الغارية» يتخذ منه مادة شفافة بلورية الشكل يميل لوا إلى 
البياض» من باب تسمية الشيء بضده وذلك تفاؤلاًء كما تسمی الصحراء مفازة» والأعمئ 

(۲) أي: تشبيه الحجارة بالأعناق النسائية الجميلة. 

(۳) يقال: قنع من الامارة بالسكة (بسك اسمه علیٰ النقود) وا خطبة (له على المنابر). 

(6) الخطبة بكسر الخاء» طلب امرأة للزواج» أي: رضي من الكثير بالقليل. 

)٥(‏ احتبل فلان فلاناً: أخذه بالأحبولةء المصيدة» أو نصبها له. 

(1) قال المعتزلة: إن مرتكبي الكبيرة كفار مشرکون» وهم من ذلك فسّاق. وقالوا: «الإيمان عقد وعمل؛ 
ومرتكب الكبيرة عقد بلا عمل». ينظر: «الراغب الأصفهاني وجهوده في اللغة والأدب»: ۲۳۹ 
نقلاً عن «نشأة التفكير الفلسفي في الاسلام» (775:1). 


(۷) تنظر ا حاشیة السابقة. 
(۸) انظر لهذا كلّه (موقف الراغب الأصفهاني من العتزلة» المجلة العربية للعلوم الإنسانية» جامعة 
الكويت» ۱۹۸۵ء للباحث. 


.۲۲۹ في الأصل العلم متقن» ينظر: «الراغب الاصفهاني في جهوده في اللغة والأدب»:‎ )٩( 


۳۷ 


ولئنْ کان في کون أبي هاشم الذي أَخْدَتْ بالا بالأمس" في الال8) 
) وحدانیته تعالل مُقنم(* لكان ۳ في عَلق سمت والازض راخیکت ال 


ناولم زی ق الْبحر یم اینقع اس وما اَل له من لاه من ماو حا بو 


عل 0 سے 
لمسخر بین 


مد کے سمے سا ص ر ل سر لغ ع مره 22 , اص ا 
الارّض بعد موتا بٹ يها من کل داب تصرف الريئح والسَخاب 


(۱) آبو هاشم الجبّائي هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب (أبو علي) الجبّائي» آحد مشایخ 
المعتزلة» وزعيم الطبقة التاسعة منهم» عاش في بغدادہ وتونی عام ۳۲۱ وأكثر معتزلة عصر ما 
بعد أبي هاشم عام ٣٣۳ھ‏ وما بعدها علیٰ مذهبه. وأبو هاشم هذا هو ابن الجبائي المتوق عام 
٣ھ.‏ «فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة»: ۰۳۰۱4 و«الفرق بين الفرق»: ۰۱۹۱۹ 

(۲) البال: ا حال والشأن» وأمر ذو بال: يحتفل له ويبتم به. أحدث بلبلة في الآراء ہما يشيع من آراء 
المعتزلة وبا ذكر الراغب في مقدمة هذه الرسالة» من عدم التفريق بين القدرة والقوة» ويغيب عن 
الذين يميزون بينها مثل الراغب. وللراغب موقف مفصّل من المعتزلة» راجعه في المجلة العربية 
للعلوم الإنسانية» جامعة الكويت» خريف ۱۹۸۵. لكاتب هذه السطور» وراجع للحديث عن 
أتباع أبي هاشم» «الفرق بين الفرق»: ۱۹ . و«اعتقادات فرق المسلمين»: 0 . 

(۳) يقصد المدة الزمنية التي عاشها حتی توفي عام ٣۳۲ھ‏ وحمل تلاميذه من بعده أفكاره. وقول 
الراغب (بالأمس) يعني - في أغلب ظني - أنه رأي الراغب - قد عاش أيامها ‏ وهي منتصف 
القرن الرابع امجري ۔ وهذا دليل جديد يؤيّد رأبي من أنه عاش في القرن الرابع الهجري وأدرك 
المئة الخامسة» ول يتوف عام ٥٥٣ھ‏ كم تقول أغلب الكتب التي آوردت ذكره. راجع «الراغب 
الأصفهاني وجهوده في اللغة والأدب): 4۸-۲۷. 

(5) أل يَول ألا العدو: طعنه بالحربة. (الصحاح)؛ أي قال في الوحدانية لله تعالى ما لا ينبغي أن يقال: 
«وهو آنه قديم» عالم بذاته قادر بذاته حي بذانه». 

(۵) فاعل «كان» التامة بمعنی تم لا بعلم وقدرة وحياة ‏ وهذا هو التوحيد عندهم. الرجع السابق» 
.٣۰۷‏ 


َء وَالْشَض € [البقرة : ]٦٤‏ بعض ذلك" وفي النظر في آنفسنا وقواهاه 
وعجیب ا انها وما تبه الله تعالیٰ عليه بقوله: لوق اشک نک ثيرو 04 وذ 
بر الازش وما جعلّ فوقها من الرواسي وباركٌ فیها ودر فیها أقواتها" آية 
للمعت وبڏ ما في الگون للمتفگر لکن نوا له تأنه شبح ۶4ء نعم 
گا ہما کر بطو يمي وم يأ : وبا كَدَِكَ کب الین ین هر 4 وقالوا 
في اهم جر سوه # [الأحقاف: ۱۱]. 


ع 


وما ذلك مني ني بقح في اي هاشم» فقد طالت إل المساعي سوا 
وسن في الاشلام م ا هل ا وی وب 
بنا الإسلام مَوقِعٌ گلوه» ولکن لا َب آن يُنسئ عَبدُہہ وقول الله تعالیٰ: 


(۱) يريد: لئن تبيأت القناعة بوجود أبي هاشم الذي أحدث بلبلة بين الناس بفكره المعتزلي» فان 
القناعة بآيات الله تعالل المذكورة في (الآية: ١765‏ من سورة البقرة) يجب أن تكون لدی الناس من 
باب أولى» وفیا تلا هذا الوضع في الرسالة من النظر في أنفسنا وفي الارض قناعة أكبر آیضاء وآية 
(إثبات) للمتأمل ولترك إثارة الشكوك حول الشرع. 

(۲) الذاريات: ۲۰. وقبلها قوله تعالی: ‏ وف الأرض ریت *. 

(۳) هذا کلام مأخوذ من قوله تعالل عن الأرض: #وبحعل فيها رواسى من فوقها ور فا ودر فما قاتا 
ف أربعة ای سو سابل 4 [فصلت: ۱۰]. 

)٤(‏ الحشر: ۱۹ . يعني الذين يثيرون الشكوك في الفكر الإسلامي. 

)٥(‏ يونس: ۳۹. وهذا اتبام للمعتزلة بعدم فهم الشريعة علل حقيقتها. 

)٦(‏ إن ما تقدم في أقوال المصنف لم يرد منه توجيه النقد لشخص أب هاشم المعتزلي (ت ۳۲٣‏ ه ابن 
الجبائي ۳۰۳ه) والدليل أنه يذكر فضله في الدفاع عن الإسلام ورد الملحدة من المعاصرين. 
ولكنه يستدرك في النهاية» فيذكّر بفضل العلم والعلماء وترتيبهم درجات: كا بقع بين تلامذته 
وبينه» ويقع بينه وبين كبار العلماء. 


۲۳۹۹ 
سوہ 000 7 مر وه 2 سم مر 4 ٩‏ # بر م 
«یرفع أله زیت ءامنواینکم وَالذِينَ أونوأ اور دَيَحَتِ 4 [الجادلة: »]١١‏ وقوله: 
لوق کل زى علو عم ۱۹. 
5 ع 006 0 3 ۶ 3 س © 2 
ومعذورٌ أن آنکر ذلك. فقد قال رجل لأفلاطون": ١‏ إنی آری الانسان۳ 
5 7 ص صر 8 7 
ولا آری الإنسانيّة!(؟» فقال: لأنك أوتيت ما تری به الإنسان» ول توت ما ترى 
به الإنسانيّة)!220. 
A Sf f <‏ 24 
تسأل الله أن يوفقنا لزشدنا ويبصّرنا فيه: 


فمن جهلت نفسّه قدره رای غيذه منه سا لا ی 
e‏ و ہے رھ 2 و 5 2 
وقد قال بعض ا حکماء: لا شيءَ آبعد عن الحق من الکذب؛ إذ هو ضده 
72 5 و ۹۹ 2 مر سم ا ۳3 5 ۳ ۳4 ۳ 2 
إلا أن المرائى”" آشواً حالا من الکذاب. لأنه یکذت فی فعله وقوله جميعا. ولذلك 
fiw‏ ری 2 3 چ 5 5 of‏ 3 
قال النبي بيا «المتشبّع با ليس عنذه کلابس نوي زور ثم لعجب آشوا 
حالاً من هذين» لاله كاذب في قوله وفعله واعتقاده» وذلك أن الکاذب يكذِبُ 
(۱) یوسف: ٦۷ء‏ وقبله رقع درت تن . 
(۲) فیلسوف إغريقي عاش في القرن الخامس قبل الميلاد» وهو صاحب نظرية الثل. 
(۳) أي: الشخص برؤية حسية بصرية بالعين المجردة. 
)٤(‏ الأفعال النبيلة التي تدق عل الكثيرين» فلا يراها لا من يدركونها بقلوبهم وبصائرهم. 
)٥(‏ هو الفرق بين الحسّي والعنوي. 
() البیت للمتنبي» في ديوانه» بشرح البرقوقي ۱: ۰۱۱۸ 
(۷) الراتي: من راء‌ی رتاء وریاء: من يرى أنه متصف بالخير والصلاح عل خلاف ما هو علیه. 
(۸) ورد في «صحبح البخاري» ۹: ۲۷۸ بلفظ «المتشبع با لم يعط کلابس ثوب زور». والتشبع هو 


۳۳۰ 


بقوله» والرائي بقوله وفعله» هما“ یعلےانِ فِعليْهماء ومتی وعظتهیا فشکوتی۱ 
ُعینك عل قَبولماء والْعجَب"۳ کذب فيهما وني اعتقاده؛ إذ لا یلم بگزبه ومتی 
هلا لوب والراي ربا يلان “ يهم کملاح خاف ِن العَرق 
من مكانٍ محوفه ف فشر ار کاب جاوز الکان الخوف» وأظهر بهم السرور؛ لئ 
یضطربوا خوف الْعَرّقء فيودّي ذلك بهم إل الْعطب"*. 

وکذا قد یرائی الرئیس لتَقتّدي به رَعِيّته") والعجَبٌ لاحظ له لِتفی 
الصواب(۷. ۱ ۱ 


ص 


وق قى الله ٠‏ الاو اظال الله بقاءه 5 هذا المکان ورعاه من عیون 


(۱) يني الکاذب والرائي. 

(۲) غير واضحة في الأصل. 

(۳) وقد يلاحظ التأمل أن الراغب يشير بالعجب إل آتباع بني هاشم. الذين أحدثوا بالا بین الناس في 
عصره وبلاده. 

(4) نی الأصل ینفعا. 

)٥(‏ أي: إِله بشّرهم بعدم خطورة الوقف. وباجتیازه آول مرةء وم يكن الأمر خطبرا؛ لکن في الرة 

(7) وذلك حین| یکون ادف أن یکون الرئیس قدوة لواطنیه. 

(۷) أي: إذا آمکن أن یتکلف الرئیس الراءاة لیقلّدہ شعبه» فإن العجب بنفسه لا يفيد عل الاطلاق من 
مثل هذا الأمر» ولذا فلاحظ له من نفي الصواب والتظاهر ہما سواه. 

(۸) لم نعرف بعد اسم هذا الأستاذء وان كنا نستطیع أن نشیر إلى العصرء وهو الربع الأخير من القرن 
الرابع» والربع الأول من القرن ا خامس الهجري (۵ 4۲-۳۷ ه)» فقد ثبت أن الراغب قد نسخ 
بخطه مصئفه الشهور «مفردات آلفاظ القرآن» عام ۰4 ه. راجع مجلة مجمع اللغة العربية 
بدمشق مج: EN:‏ :1۹1 . ولا يخرج عن قولنا هذا ما قلنا في مفتتح هذه الرسالة من احتمال أن 
تکون هذه الرسالة مرفوعة لأحمد بن إبراهيم يم الضبي التونی سنة ۹۵ ۲ه. 


۳۳۱ 


الطوارق! © وامدثان(آگ واه فيا هبة د لد لا عار رة برحی نہ 
عل مایَشاء قدير. 


تم سَنة ۱۲6۳ في شهر شوال في يوم ٠١‏ كتبه الحا عبد الخال الک 
البلغاري عفر له العَزِيرٌ الباري؛ للآجُل رئيس حُكَماءِ سُلطانِ الإسلام مُظهرٍ علم 
الب ومُعينٍ آهل الدینِ بالانعم. لع ڑل شا کر ما داقت اده 
ایام واغفز حَطایاہ بحرمة حَبيكَه وصَلٌ عليه وآلو رضحبه وسار الأنياء 
والأؤلياء بعدد المخلوقين. 


)١(‏ المصائب. 
(؟) الأحداث. 
(۳) أي في الأمور الأساسية لا الفرعية. 


الر سالة الرابعة 


رسالة فى ذکر الواحد والأحد 


۳۳۵ 


رسالةٌ في ذکر الواحدِ والأحد 


ع2 سپ و 9۶ 


مت نیع امجري الذي تُرجحٌ أن الرَاغبٍ الاأصفهاني قد عاش فيه 
آکتر أيام عمره(۱ تہضة أدبية وفكریَةً طهرّث في الشعر وني الككتابة ال وفی العُلوم 
العقليّة ة وعلم 0 وفي الفقه والتصوّفٍ وفي فقه 4 ال( کیا شهد حركة الكتابة 
التأليفيّة التي تَرة قث ال مَرحلة التألیفب في الکتب الأدبية والنقدیة(۳ في هذا العّصر. 
ققد تعلّدث ترا والإشعاع فک والأم بي“ بين مصرٌ والشام وبينَ العراقٍ 
وجَنوب بلاد فارسٌ وبين خراسانَ وما وراء التّهر وبين السّندِ وأفغانستان وبينَ بلاد 
الغرب و 

وما یہنا هنا الب التي لت نی اللّة؟ «فلقد کان منها ما يَعتمدٌ عل الأشعار 
الغريبة وبعض أخبارٍ عَن الأعراب مثل مالس تعلب»» ومنها ما یعنی بضبط آلفاظ 
وتفسيرها مثل كتابه «القصيح»» ومنها ما كان رف جا اج من الشعر والتثر 


(۱) عمر الساریسی» «الراغب الأصفهاني وجهوده في اللغة والأدب» مکتبة الأقصی ۱۹۸۷ء عمان» 
ص ۵ 4. ۱ 

(۲) أحمد آمین» «ظهر الاسلام» الجزء الثاني» ۰۹4-۸۵ 

(۳) د. حسنی ناعسة (الکتابة الفنية»» موسسة الرسالة بیروت» ۱۹۷۸ء ص ۹۷ ۲. 

)٤(‏ أحد آم «ظهر الإسلام». الطبعة الثالثق ۵ ا جزء الأول» ص١٦۱‏ وما بعدها. 

)٥(‏ المصدر السابق. 


۳۳۹ 


مثل «الكامل» هبر وکان ينها ما يعنى بإبراز الروت الّْوية بين المغرداتِ 
المتشاببة الباني المتباينة العاني. 

وريا بدأث هذه الجهودٌ عل ید عُلاءَ لُعْوَيّينَ مُنذُ وَقتٍ مُبگر؛ فالرّجَاجُ 
(۳۱۱ه) صَنّفَ رسالةً بعنوانِ «فعلت وأفعّلت» وقُطربٌ ۰ه بضع ِسالة ني 
«فعل وأفعل). 2 م تتطورٌ هذه الجهود وت کا سر وک تير راو 
مضموئاه وذلك عل ید ثلاث من لت الافذان آومُم: يَعقوبُ بن إسحقّ 
السکیت (٦٤ھ)‏ في كتابه المحروف «تبذیت الألفاظ». وثانیهم: عبد ال هن 7 
عیسی الحمذاني (۳۲۰ ه) في کتابه العروف «بالألفاظ الكتابيّة»» وثالثهم: قدامة بن 
جَعفر البَغدادي (۳۳۷ ه) في کتابه «جَواهر الألفاظ)7". 

وياتي كِتابٌ افقو ه ال ور« ظا اشعالبي ٣٤٠(‏ ھ مرحلة ورد بر 
في مُلاحفة الروق الْويَة بين الفرداتِ ال>قاریة المعاني التباعدة المباني. ومثله یُذکر 
كتاب «الفروق 2 له لأبي هلال العسكري (حوالی ٠‏ ا ه). ومن هذا القبيل 
تستطیع أن تسلك جهودَ الراغب الأصفهاني في الاسر الو ٤‏ ثنايا كتبه الكبيرة 
«کمُحاضراتِ الأدباء» و«مجمع البلاغة» أو رسائله الصّغيرة» مثل لرسالة التي بين 
أيدينا «في ذكر الواحد والأحد). 

ومن یمعن التظرّ یج أن الراغب قد تحط في هذا الباب تخطوةً إلى الأمام 
ریق لیف في الل بمنهج جلمي مُتخصّص» وذلك بها مره من بح 0 
عمق عل تین معاني کل مُفردةٍ على جِدّة» نم البحث في الدّقائقٍ الزئية في القاربة 
بين هاتین المفرَدتَيْن. وهو منهج مُنظَمٌ یتفق مع احقائق التَأليفيّة الناسبة. 


e 


(۱) د. شوقى ضیف «العصر العباسی الثاني»» دار العارف بمصر» ط ۷۰۲ ص۱۹ ۰. 
(۲) د. عمر الساریسی» «الراغب الأصفهاني وجهوده في اللغة والأدب)ء مکتبة الأقعیٰء ۱۹۸۷ء 
الصفحات ٩۱‏ وما بعدها. 


۳۳۷ 


قيمة الخطوط و اهر 

لقد تحدّتٌ الرّاغِبُ الأصفهاني عن الواحد والأحدٍ نی مواضعٌ ختلفة من أعماله 
الخطوطة والنشورة. 

ففي امُفرداتِ آلفاظ القرآن» عرض هم عرضا لغویاً ُعجمیّاء وني خطوطة 
«رسالة في الاعتقاد» كُدّتَ عنهما في صدر الحدیثِ عن الایمان بالله وبوحدانیته أمّا نی 
خطوطة ا حقیقِ البیان» فقد آفرد للفظ الواح في آخر الخطوطة ثلاث صَفحات 
خالصات» وهي التي أسميناها المخطوطة (ذاء وذلك لأنه لا يورد هذا الوضوع في 
سياق مَوضوع آخر بل يختم به كتابًا آخر ختامًا متميرًا. 

وت تکراژ مت الخطوطة في أعمالِ الذي صتفهاء المنشور فیها والخطوط 
يت من آقوی رجات الق من صحّةِ هذا الخطوط والب ین صحته!۱) هذا 
وب ات ا ی زاھ ین تصوص من آما 
من ناحية آَهنية موضوعهاء فیستطیع أن یت حمق منه أيضًا کل با حث متأمّل. فلفظتا 
الواحد والأحد تدوران حول موضوع َا من توضوعات الان بالل تعال» آلا وهو 
صن ة وحدانیته» سبحانة وتعالل. وهذا موضوع يعت * فيصلا بین َ الدّيانات الس‌اویق 
فالصتف یتحدث عن الواحد والأحد تحت عنوان «القول في الوحدانیة» في خطوطة 
«رسالة في الاعتقاداء وهو فيه بجعل الشَّركَ مقابل الوحدانية ویقو: (إنَ الإنسانَ لا 
فك من الشُرك إلا باثباتِ الوحدانیة». 


)۱( راجع لذلك عبد السلام هارون (تحقیق النصوص ونشرها» ط٢١‏ مؤسسة الحلبي» ص۰۵۱ 
وكذلك عبد الجید عابدین» (التوثیق: تاريخه وأدواته)» بغداده ص ۳۵. 


ما ّرمي إليه لصف« من المخطوطة: 

وغاية ما بريد الرَاغِبُ الأضَفهاني أن یوصله إلى الناس» من تحقیق مَعنَى کل من 
لَفظتي الواحد الک ومِنَ الإشارة إل ما نما من درق في لاه هو أن لکل 
منیا وُجوهاً في الاستخدام حيئّ) را بها مور عامةٌ مختلفةٌ ووجهاً واحداًحبتا راد 
مهما الله تعالى. 

فالمعاني التي رد عليها كلمةٌ الواحِدٍ يجوز عليها التّجزيءٌ والتضعيف والتّكثرء 
وذلك في الأمور اوق (كالشمس الواح جدة وات الواجدِ والجنس الواحد) لَكِنْ 
إذ ری مها الله الواحِدٌ فلا جور فيها كَيءٌ من ذلك عل الإطلاق. 

ا المعاني التي ترذ علَيها کإمَة الاحد فبَعضُها نی ا مل المنفيّة والأخریٰ في عبر 
یتوافت الوَحیدُ الذي بُرادُ به اله تن في هذه ا مل والوجوو هو حیما با با 
الائبات المطلق «فلْ هو آله اد 4 [الاخلاص: ۱ وقد +4“  .+‏ 
في مواضع الاضافة (أحدک) (یوم الأحد) أو العَطفِ (أحدّ وعشرون) وغبرها. 


ماع م 


وهذا هو ادف الأول الذي سَعیٰ الب ليه الزَاغِبٌ في هذه الرّسالة» وهو تُوضيحٌ 
معنی كَل ِن كلمّني الواحدٍ والأحَدٍ. أما ادف الثاني فهو الّفریق بیتهیا حینا یراد 
بل منیا الا عل ال تال ولعله هو ادف الا هذه الرّسالة. 

وممل ما رمي إليه فی هذا التغريق أن لفظ الواجد يدل عل ِفةالوحدَة وعلن 
الذّاتِ الَلبّة الواجدة بنا يدل لفظ الأحَد عل صفة الوحدة المطلقة فقط. 

تم الرّسالة بالحديث عن معنی الوحدانيّة لله تعالل وعن معناها في الوجود 
ME 70‏ 


مُلاحَظاتٌ علا المخطوطّة 

يفت ظر امامل في عمل اص في هذه الرّسالةٍ جملةُ أموره نها 

١‏ الفقة اللوي یناقوف عل اللالات امُجَوية للألفاظ. وفي مَدى 
شک ِن أشرار الجملة لوي في مبحث النّحو وين أشرار ابن الجوانية للألفاظ 
في مبحث الصَّرف. . ففي معرض اشتخدام گا کلمة «آحد» تارسان لي تعض ماع 
الکلام قول اموا یی باحو ماه لیس هر بان ولك يدل في شوم لوهم" 

لا أَحَدَ یفعل كذاء ولیس أحدٌ یقول کذا... کقوطم: لان لیس بإنسانء وهو 
الملا لا لاناء تنبيهاً عل أنه بہیمةٌ لا إِنسان؛ لا كانَ فلانٌ ولان ی ہیا 7 
الانسان والفلان والفلانة عبر ہما عن ا حیوانات. ریت ِل کلمة ان التي دل عل 
الانسان» أي إنسانء إذا ارت بها ال الّعریف تَقلتھا إلى دَلالة أخرئ بَعيدةٍ عن الاصل 
ال حَدَّ كبير؟! وني «اللّسان)»: «أنَّ العَرَبٌ تقو ل: رَكبتٌ القُلانَ وحَلبتٌ الفلائة». 

ویتابع الرَاغْبُ دلالات الألفاظ الأصليّة والمتغيّرة عنهاء کا تقدّمء کا يتاب 
معان الاأواتِ إذا طرا عليها تفر ماه من آثر كلمة أخرئ في الجملّة» وذلك ينَضِمُ في 
آن «مَنْ) دل علل الاسان في العادة وقد تدل عل غیرہ في بعض الأخيان. یقول 
الژاغب: واللفظ قد يُستعمل عل وجو لتقم لف عليه لولاه لم يصح كقوله تعال: 
ہمت جح [النور : 0 فاستعمل «من» نی البّهائم ما كان ذلك متعقباً لا 
يصح أن یستعمل فیه ری آتہا تكملةٌ جز من آیة سبقتها وت کن بیع كين » 
[النور: ]٠٤‏ ويعني: الانسان. 

سی سی 

ني فلن قُدرَ و الف مدو و فهو طف اشتعمالاتِ كلمة «أحد» الستة 


۳۳۰ 


مله بِينَ الواحد في الجنس والوع والواجد في الانصال والواجد لعدّم الظیر وني 
الخلقة والواحد لامتناع التجزيء و العدد. وفي هله الاستالات شمول واستقصاء 

وفي «الحد» ذکر آنه يُستَعمَل علن وجهین: في التي وهو الموضوعٌ لاشتغراق 
جنس الناطقین» وفي الإثباتِ هو ما بُستَخْدَم إا مُضافاً: (آحدکیا» أو مُضافاً إليه (يوم 
الأحد)» أو معطوفا أو مضموما: أحدٌ وعشرون أَحَدَ عَکَر أو ما يُستخدمٌ في الاثبات 
المطلق ‏ هو آنه اح © [الإخلاص: ۱]. 

وحینما يعض سرح عبارة أن «أحد) في لنفي و وع لاشتغرای جنس 
الط ی عن فُدرة تحَويّة متمكتةء فيقول: «معنئ ذلك أنه يتناولُ لقلیل والكثير 
علن طریق الاجتماع والافتراق» کقوهم: ما في الدّار أحَدء أي ما في الدّار واجدٌ ولا 


ر ہر 


اثنان ولا تلالد فصاعدا لا مجتمعین ولا مُتَفرّقين). 

وهذا ما يُقَهُمُ من «أحَد) التي تدل عل الحُموم إذا آوردث في عرض التفي. 
وانظر اَی غل شرحه الاب إذيقرل: #وكونه موضوعاً عل هذا اجه هو لی 
أن لا یستعمل الا في الثفي». إن هذا 5 عل كن ا النحويّة للمُفرداتِ 
والاکیبِ في الأوضاع الخاصّة. ثم هنالك قاعدة تَحوِيةٌ للمَنطِق فيها نصيب» فهو 
يقول: لصح نفي التضائّین ولا يصح إثبات|». ویشرحٌ ذلك بقوله: «ونحن متیٰ 
قلنا: ما في الدّار ال ثفي الواحد والجميعَ جْتَمعِين ومُفترقين) «فهذا تفي عام لوجود 
النَاطِقِينَ في الذّاره والتَضادٌ يعني به الرّقم الأول وما ْضاعفه فهي جیعاً منفيّة». 

وتَجدُ لدی الصتّب مثل هذا الفهم الق في ما البنية الصّرفيّةَ للکلماتِ 
وهو بقارن بین معنن الواجد والاحد حبتا راد کل منهی الله تعالٰ. يقول: هورق 
ب راواه و وصفب الا نان هو ۰ھ ا" 


۲۲۱ 


وصفي الله تعال» فموضوعه) في أصل الوّضع حُتَلِفان». وهو يعني في «أصل الوّضع» 
العنی الصَر الذي یرد من البنية والترکیب الجواني للگلماتِ. وانظر بعد هذا في 
تیلم لتي وضکھافی ار شیف: 

«وذلك أن الواحد لفظه لفظ فاعل» نل من شيت الوضغ مل کین ذاتِ 
ووحدّة کا أن ا ل غ ن ذات وسواد». یرید أن صيغةً فاعل تتضمَنُ 
سيين ہما: الذَاتٌ والصفة. فالواحد فيه معنی (القٌيء) الواحد وصقَة ٹم وهو 
بذلك يتَفِقٌ مع علماء الحو والباحینَ فيه کا شیر في مكانه من التّحقیق. 

ٹا الأحد فهو :يفول عها: «والاعدٌ يدل عل الوحدة المحضّة. فإنّه مَصدرٌ 
وأصله رحد فابدل الواوّ تمرّة». ولتُلاحِظ هنا أَصْلّ کلمة «أحد) وهو «وحد» تُمْ 
ِنلاحظ ما حدث فيها من ندال یقول عنه سسيئويه: «آبدلوا اشُمزةً لضَّعف الواو 
عوضاً نا یدخلها من لت والبدّل». ویقول عنه في حاشية الان مر اع نی 
أحَد عَشَرَ مُبِدَلةٌ من واو». ومثل هذا وذاك من البَصر الو الم ین صاحب 
«ُفرداب آلفاظ القرآن» الذي یتصذی لإبراز الفروق الق بين الترادفاتِ من 
الألفاظ التقاربة المباني الْختلفة المعاني» کم رآینا في هذه الرّسالةٍ بينَ الواحد والأحَدء 
وكما نرئ من انح ارف بہذہ الرّسائل» ص١٠٤۲‏ من إدراك الا 220 
ہیں مُفْرَداتہا من ائتلافِ واختلاف. 

؟ وما يَلفِتٌ النٌظر نی هذه الرسالة أيضاً اکن العلمية الزاسخة للمْصتِّ بين 
الناس في عصره. فالژسالةً تفتتح با يدل على أن الرَاغِبَ كان یعقد جَلسة للمُذاكرة 
تحضر ها العلْمونَ والریدون» وإِن من بين ما آدازه من خدیثِ في هذه امحلسة حدیث 


(۱) وکان في الأصل ملحقاً بہذہ الخطوطة حینم| حققت ونشرت منفردة. 


۳۳۲ 


نارق یقت الواح والاد۔ ویبدو أن الرَّاغِبَ قد قال في هذا الجال ما 

يستّحقٌ أن يدوّن» لذلك سیل أن پثبت ذلك كتابة» فأجاب إل ذلك. 
والراغب يرفع هذه الْقَدمةً 1 لیخ الفاضل, إل الشُلطانِ الذي يبدو أنه عل 
جانب من العام والعرفة والحكمة من بين مُعاصريه» في نهاية القرن الرابع آم لهجري. 
ذلك أنني كنت قد رجّحتٌ أن الرَاغب قد أذرَكٌ الَة الخامسة للهجرة بخِلان اگراجم 
الكثيرة التي ذگرث وَفائه في عام ۵۰۳ ھ. 5 
وین تام صورة مذا الغا وی 6 الحم الذي جعلة بن ني الت امن أن ن رسالته 


ره 


مطروحة غلیهم للنظر والتّمحیصء ۰ قلیراجفها نها من یَقَمْ فيها عل سهو أو = ا 


وهو در في بای الرّسالة أن الول في ا حدیثِ عن وحدانبة لله تعل ينغي 
أن یکو عل حدر وحساب. فلا يُطرَحٌ لا بين آيدي العلاء من آمثال لیخ الذي 
مات ر لذلك فهو يخشئ يخشئ أن بط الم في فهم أفكارهفيُوَلوها في 
غير مواضعها. نّم یسل اللہ تعالى أن مخ لص من الفتنء ثم مها مها أخيراً بالاية الكريمة 
#وما اویش من الیار إلا فلا 4. فا حدیث عَنْ وخدانية الله تعالى خوش في موضوع 
جَليلٍ يَستجق َس حق ألا وص فيه إلا العُلّامُ الرَاسِخْونَ في العلم» وبحذَر العْلاءِ وخشیتهم 
وتواضعهم. 

٣۔‏ الذَافعٌ الدینيُ أمّا لاف الذي كان وراء تألیفی هذه الرسالة فلَعلهُ لاف 
الدّينيٌ فی الدرجة الأول ہو ود بشهوله یش ین لیات 
الكريمة التي یستّشهد بها ویستخر ج ما یه من معانيها في الوفت النایسب من نايا 
البَحث» وليس من تنزیمه الله و“ اکا ورد ل موضع ین را ولیس 
من أنه فسح رسالته بِالبَسمَلةِ وذکر الله تعالى» وأنه مها بالذعاء إل الله تعال آن 


۲۳۳ 


خلّصه ین اش را من هذا کل وین لتحت ین آذ مل ل2سالة وعدتها الا 
هو قوف بدقَة عل معنئ کل من فظتي الواحد والاعد واشیختائها ین حديثِ 
التاس وني القَرْآنِ الگریم د م ریق بدقَةٍ ووؤضوح بين هاتين الَفطتّن» وق ما 
بیکھما من فروق في معنی کشا عن فرب في اشتقاقھما وه الصَّرفية. Es‏ 
حین تکوم فلا في بداية تحقیق هذه الرسالة من عَدد ارات التي ورت فیها کل ین 
هاتین اللَمظَتَنِ في کتاب الله العزیز. 

ونقد وشح. في هذه سل بشکل یئ الق بين استخدايها الذي يريد 
منهما الله تعلل والاستخدام الذي يُرادُ با غیژه. وواضځ أنه ينطق من ملعّب أهلٍ 
لس واجماعة الذي كان يدينُ بھ بضراحة ووُضوح كا َر في بَعض آاره(۱ 

٤‏ من علیاء سير وما يُعزّرْالعامل ال رشوخ قدّم الزاغب في تفسیر آي 
القَرْآنِ الكريم. فهو نی هذه الرّسالةٍ تشهد یات القَرآن في الوضع الناسب من 
موضوع الحديث» ويستَفْرئٌ معاني المفردات القرآئية اللّعَويةِ والاصطلاحيّة» ما بقي 
ی۷" 


کے ہے ہےر 


فهو یتما یعرض لقَولِهِ تعلل یسب أن أ یعس يقول: «ذکر في 
تفسبرہ وجهان. .اہ ویورڈ هذين الوَجهين بک ما أي من اة نيال والقّدرة 
عل التفسير. وهنا دربتاه الكظيم اثفردات ألفاظ لقرآن» الذي لا يكاد يُستغني 
عله مقس ولا مُعجَميٌ جاء بعده. کنر بن راغب تفسیرالرآن الكريم» معروفاً 
ب«جایع التفسیر)؛ ذكرّه فی بعض ثنايا آثاره؛ وخققت مُفَدمتة ور یس" مہ٢‏ 
(۱) راجع: «موقف الراغب الاصفهاني من العتزلة» الجلة العربية للعلوم الإنسانیة جامعة الكويت» 
خریف ۱۹۸۵ء بقلم الباحث. 


(۲) حقق مقدمته وسورة الفاتحة وآیات قليلة من سورة البقرة الدکتور أحمد حسن فرحات» نشر دار 
الدعوة الکویت. ۰۱۹۸۵ 


۲۳ 
ويَعملٌ کاتب هذه السُطور عل أن مق منه ما وصأّث إليه یداہ حتّیٰ الآنء وال 
المستعان. 

٥‏ - ین عُلماء الگلام ت وما يريط بالعامل الينِيٌ أيضاً أن الرَاغب قد 
و و ی تضای العقيدة والاییان. 
ومِنَ العروف أن ن علم الگلام لا يشمَل المعترلة وأضرابهم من الفرق الإِسْلامِیّة 
فحسبٌ ولکنه يَضْمٌ المعيِيّنَ بقضايا الدفاع عن العقيدة الإسلاميّة ِن ن آهل السنة 
ایضا(۱؟. 

فنحن نری لغب یکی على آراء کیا وب ڈھا فقثما ما يريد أن بل 
إليه: (قال بعض الحكّاء» وقال , بعض ا حکماء: وحمل الذي قاله الحصلون». کیا أنه 
يصل ال ما یصل إليه بَعدَ استقراء وتَأمّل: «قال بعض ا حگیاء: أفْرَبُ الوّحدات إلى 
الله تعالیٰء إذا استقریّث وُؤمٌلّت الواحٌ الذي هو أصل الأغداد». وتراه يكير من 
ألفاظ الجوار والججاج والأناقشة» نید ما یرد مرن عليه. ےت 
یوم الأول بدلالة قولهم یوم الائتين» . یعرش لبعض الأمور غَيرِ اکن «فلو قلنا نی 
الدار أَحَدٌ ...» وذلك ظاهرٌ الإحالّة. كما أنه يكير من «المَنقلة» وهي المعروفةٌ في 
الحوارِ والتقاش في الرّدودٍ عل الأقوال: «فان قیل ... قُلنا؛ «فان قال قاؤلل.. قيل». 
وتَرڈ في مُغْرّدانہ كلماثٌ لا یستخدمها الا الشتغلون بقضایا الفکر الَلسفّة من مثل 
(الوجود» و«الحادث» و«الّوجود!. وقد نفهم من قوله «وإن کان في تحقیق ۳ 
الوحدة وگونها من آوائل فیض الباري علل الوجودات جكمة بالغة وعجایب جُملةٍ 
«ما يُلمّحُ من بعید إلى نَظَريّة افيض الامي الإشراقِيّة التي قال بها عض الفلايسفة 


(1) راجع «مقدمة ابن خلدون)ء ص4۵۸ . وكذلك «قصة النزاع بين الدين والفلسفة»» د. توفيق الطويل» 
مكتبة مصرء ۰۱۳۱۰۱۹۵۸ 


۳۳۵ 


المسلمين: ولا يغبت غن الال بعد هذا كله إل أن عضن الذيرة شا ل اغب 
قالوا في ترجته (إنّ حه في العقولات اكش . 

٦۔‏ النْهَج: 7٦27ء‏ و یاه واا ف تیب أجُزاءِ الرّسالةٍ وتبویبها. 
ويح نجه ها في أله جا إل توضيح معان گل فظو ين الین عل دة 


e 


الواحد ولا نم الأحد. 


ری له يعلض إل Cs‏ . وهو 
منهج لیم يعن أوَلاً توضیح الُصطلح تُم تن کبیلاً للثقازنة بين الفاهيم 
والأفكار. ١‏ 
هثل الأد: وعل الرغم من أن کاب الرن الزایع اهجريٌ كان یمیل 
قسم گیب" منهم إل الصّنعةٍ بعامّةٍ والسّجع بخاصّة» کما يبدو لنا نی كتابة الضَّاحِبٍ بن 
عا مل إلا أن رجنم الک رون يود نت یپ ین اتمه مك 
بالأفکار والعاني امُرَئيّة. ومن هؤلاء الرٌاغبُ الأصفهاني» وهو أَحَدُ کتاب القرن 
ہیں لین و و و سر إل الیرم نها كنات 
«حاضرات الأدباء»» وهذا امم البلاغة»» وهذه تَغبيراثه الأدبية اك شيقة في هذه 
الرّسالّة: «علل أن أمسكتٌُ عنان الكلام ما انتهيثٌ إليهاء «ربّما تساقط إلى من يعشي 
بَصیرنہ عن إدراكه»؛ «ومّن عرف قَدرّه وعَجرّہ فیا رل قول الله تعالى: وما آویشرین 
لیم یلا 4 تمدّحاً. وها هو ذا يتوف عل كقافة مُنابةِ من آشعارالعرب يَستَشهِدٌ 
بها ويوَظَفُها فی الوصول إلى ما يُريد». 
(۱) من أمثال ابن سينا وابن الطفيل. 
(۲) ظهير الدين البيهقي (275) في كتاب تاریخ حكماء الإسلام»» تحقيق ونشر: محمد كرد علي» 
دمشق ۰۱۹4۲ ص ۰۱۱۲ 


الہ کر مر وان مر نے ں 


یتاچ عم ۱ د رچ یت 2.:., 


تنا بطق انضرع« رفن۳ 
الاح رد نها رولیت زا اب نی منوج 
للا ياه عي فض زج بیوو ا ابدرن بوواوضل وطبة 


زنبرنزین ناتک ہے 


نی تین فنتل ورم وين عضي خەر 
ماس لمح وی »بر ببدم هذا 
لمح بخ ر عجو دی یمه بذاک 
اب وک ینش برض بارجردفوحوج مگ 
ترجه مس هجو ترو نان ي 
می مس رم رسن مم 6ا 
ردب هدام لقال وق منک 
بستحزاست, اوج من ما فك و 
لاساو راط ایریلم معز راطفتی يتف 


صورة الصفحة الأولى من خطوطة «رسالة في ذكر الواحد والأحد» 


٭َ ن2 


5 


۳۳۷ 


-- 
ہی یم سبچت یی 


نم تمه کل شاد ایق ترک بط 
بے وحزا رگا وا ص سن بي لصتل 
2 اس یس وا نکن عو جج سا ۳/۳ 70 اس ار 
> يط اپار الوجودات مات عن عاب جا نت 
جع راوحو سب لاتغا ن وال وار و سسب انان 
الخخلو ن دنرگ جع ایلیا رجو دز الو حر وال 
عم رز ریگرد فک ابا زر فزالوسة . . 
و خر نتن وزد الق طولب تاک 
سی ر۰ وت 


فو تخل اف نون جو > 
دب دمن هب تج م 


صورة الصفحة الأخيرة من مخطوطة «رسالة في ذکر الواحد والأحد) 


۲۳۹ 


رسالة في ذكر الواحدٍ والأحدٍ 
للزاغب الأصفهانی() 


بسم الله امن الرحيم؛ رب یسر ولا تُعسّرء وب کنا تذاگزنا۳) 

(۱) کذا ورد الاسم في الأصل وهو آبو القاسم الحسين بن مفضل بن محمدء کما آغلب أن یکون 
اسمه» نما رد في آربعة من أعماله: «معجم مفردات القرآن» «الذريعة إل مکارم الشريعة»» 
«تفصیل النشأتين وتحصيل السعادتین». خطوط «تحقیق البيان في تأویل القرآن»: «وقد ورد كذلك 
على غلاف الجموع الذي منه هذه الرسالة التي بين آبدینا». راجع: «الراغب الأصفهاني وجهوده 
في اللغة والادب» عمر الساريسي» مکتبة الأقصئ» عمان» ۱۹۷۷ء ص ۲۷. وراجع جلة جمع 
اللغة العربية الأردنيء العددان ۰۱۱ ۱۲ لعام ۰۱۹۸۱ ص۳؟. وراج ترجته نی «الاعلام» الزركليء 
ط ۲ الجزء الثانی» ص۹٩‏ ۲۷. 
«معجم المؤلفين»» عمر رضا کحالق الجزء الرابع» ص4 5. 
امعجم الطبوعات»» ص ۲ ۰۹۲ 
- «تاريخ الأدب العربي»؛ بروكلمان» ا جزء الأول» ص1۹ . 
- «داثرة المعارف الإسلامية» المجلد التاسع» الجزء الأول» 5 1۷۳-6۰. 
ابغية الوعاة»؛ السيوطي» ا خانجي؛ القاهرة» ط ص۰۳۹ 

(۲) أي وبه نستعين. 

(۳) أي تدارسناء و«تذاكر» تفيد المشاركة» أي أن جماعة من العلماء تدارسوا في مجلس الراغب في موضوع 
هذه الرسالة. 


۳۶:۰ 


أطالّ الله بقاء انشیخ الفاضل !۲ و 0 تأییده فی لفظ الواحد والأحد”) 
وفیقه ٣9‏ فسأل آن یت ذلك كتابة كا له. 


ٹم[ 3 8 3 1 e‏ 2 1 4 1 
فليقدم إل من یقراه عليه» ولیتفضل بتنبيهي على ما یعثر منه بسهو أو 
علط ورأیه نی ذلك» موفق» إن شاء الله تعالل. 


)١(‏ يعني الشیخ الذي بدي إليه هذه الرسالة العلمية» ولعله» فیما يحسب المحقق» الوزیر «أبو العباس 
الضبّي»» خليفة الصاحب بن عبادہ في خدمة البويبيين» وا لمتوفیٰ عام ۳۹۹ ه. 
راجع: «الراغب الأصفهاني وجهوده في اللغة والأذب»» مرجع سابق» ص ۳۷. 

() وذلك بسبب ما بينهما من تقارب في اللفظ وی المعنى» دون تحديدٍ للفرق في هذا المعنى من حيث 
الدلالةً اللغوية في أذهان السائلين والناس» وكذلك بسبب ترددهما في القرآن الكريم كثيرّاء فقد 
وردت كلمة «أحد) أربعاً وسبعين مرة» وكلمة «واحد» ترددت ثلاثين مرة» و ما مرة يراد ما الله 
تعالیٰء ومرة آخری يراد بها غيره» ولتحديد الفروق في هذه الدلالات جميعاًء أنشأ المصنف هذه 
الرسالة. 

(۳) التحقيق المراد ههنا: هو الوقوف بدقة علیٰ الدلالة اللغوية لكل من هاتين اللفظتين» ثم التعرف 
إلٰ الاستعمالات الاصطلاحية لكل منهما في أساليب الاستخدام؛ إن في القرآن الكريم أو في 
التراث» أي هو التثبت من العنی اللغوي والاصطلاحي. وهذا ختلف: بطبيعة ا حالء عم تعنيه 
لفظة «التحقیق» حين)| يراد بها نشر كتب التراث وإحياؤهاء ہما تحمل اللفظة من الوقوف عل صحة 
عنوان الكتاب واسم مؤلفه ونسبة الكتاب إليه» والوصول بمتنه لأقرب ما يكون من الصورة 
التي تركها عليه مؤلفه. راجع «تحقيق النصوص ونشرها» عبد السلام هارون؛ ط ۰۲ الحلبي» ١٦۱۹ء‏ 
ص۲۳۹۔. 

(4) إیجاب مصدر أوجب» إذا استحق فالایجاب: الاستحقاق» أي أنه يريد أن كتابة الفروق بین 
الواحد والأحد أصبحت شیئاً لازماً لا غنیٰ عنەء وذلك لنفاستها ولینتفع بها الناس أكثر. 

)٥(‏ اعتراف الراغب با یمکن أن يقع في تحليله للفظتي الواحد والأحد في هذه الرسالة من غلط أو 


سح کیہ 


سهو يدل علل تواذ ضع العلاء» « وف كل ذى ور عبر 4. 


[الواحد] 


خملة القول(: أن الذي قالّه المحصّلون”” في لفظ الواحد هو أن 
موضوعه( في الأصل لا یترکب" منه العدّدء وقالوا في ده أو رشوه(): 
«مو الشیء الذي لا جَرْءَ له الله هذا أصل موضوعه. 


چ و و (۸) س ۲۲ 7 0206+ ) 
ثم يطلق على كل موجود » قد أو حادثاء بسيطا كان أو مركبا 34 


(۱) أي: موجزه وخلاصته. 

(۲) ا حاصل من كل شيء: ما بقي وثبت وذهب ما سواه» والحصلون: هم الذین یعرفون الکثیر في 
علم من العلوم ویمیزون حسنه من خبیثه» وبختارون ال جابة الفضى. 

۳( آي: المعنیٰ الذي ضع لأجله أي في استخدامه وفي معناه. 

(5) آي: پتعدد ویکثر» وني لسان العرب: «الواحد: آول عدد ا حساب)ء وفي نسخة «ذ» تجد البداية 
التالیة: «الواحد یستعمل في موضعین: أحدهما في الحساب» والثاني في غبره» فالستعمل في 
الحساب هو الذي يتركب منه العدد» والستعمل في غبره کل موجود منحاز عن غبره»! وهذا 
تفریق واضح بین الرقم الحسابي وبين الجسم الذي یشغل حيزاً. 

(۵) أي: تعریفه. 

)٦(‏ آي: وصفه و مدیده. 

(۷) آي: عبن الاطلاق؛ وهذا التعریف للواحد یکرره الراغب في مصنف آخر له هو (معجم مفردات 
القرآن)ء مادة (وحد)» وربا يريد من ذلك أن الواحد هو آصغر الأعداد ولیس ثمة ما هو أصغر 
منه فیها. 

(۸) أي: کائن أو مخلوق» وهذا یشمل الانسان وا حیوان وا جحماد والنبات» وفي صیاغتها على وزن 
(مفعول) تذكير بالفاعل (المُوْجد) وهو الخالق سبحانه. 

)٩(‏ وفي نسخة «ذ» يصف الراغب (الواحد) المستعمل في غير ا حساب بأنه: اايستعمل ذلك (الواحد) فيه 
قدياً كان أو محدثا متجزثاً أو غير متجزی» ذا نظر أو غير ذي نظر» وفي هذه الأوصاف عموم 
أشمل من نص النسخة الأصلية. 


۳:۲ 


وی شف الو جرد إلا وی توصت بالوحدة(۱. ولذلك تال 


بعض ا حکماء'': «الوحدةٌ هي الوجودٌ الخاصٌ الذي ينار" به کل موجود. 
20 ٰ9 "۰ 
فیقال: عَشْرةٌ واحد! تولف واشت 


والواحد لفظ مشترك يستعمل علا ستة أَوجه(): 


)١(‏ آي: أن كل خلوق يبدأ في عددہ بكائن واحدہ ثم يكون منه کائنان اثنان أو ثلاثة» ولفظتا «موجود» 
و«الوجود» ما يستخدمه علیاء الکلام» وقد أورد الراغب هذه ا حملة في «الفردات» أيضاً. وفي 
نسخة «ذ» یقول: «کل ما يصح أن یقال: هو موجود يصح أن یقال: هو واحد» وهو بهذا یصل 
إلى العنی نفسه لکن بطریق معاکس. 

(۲) ا حکماء: یکرر الراغب إيراد كلمة الحكماء» وینسب إليهم أقوالاً كثيرة في الفکر والحكمة» وقیل: 
الحكمة هي العلم بحقائق الأشياء على ما هي عليه والعمل بمقتضاه» وقیل: هي آسرار ا حقیقة 
التي یطلع علیها العلماء الحققون (التعریفات - الشریف ا جحرجاني). 

(۳) غير واضحة في الأصلء و«انماز» من مطاوعة «انفعل»» وفي «القاموس الحیط»: مازه یمیزہ میزا: 
عزله وفرزه» كأمازه ومیّزہہ فامتاز وانماز وقیّزء أي اتصف بصفة ما على وجه الخصوصء أي أن کل 
کائن یتمیز بأن منه الواحد» وبه يبدأ العدد فيه ثم تأتي الأعداد التالية. 
وربا كانت «ینحاز» با حاء وهي حينئذ تکون بمعنی يملا حيزاً ویتمیز عن سائر أبناء جنسه» 
وهذا ينطبق عل كل جسم مادي يشغل حيزاً وله ثقل من إنسان أو حيوان أو جماد. 

(4) يأخذ هذه القدمة من الجملة السابقة: «ما من شيء يوصف بالوجود إلا وهو يوصف بالوحدة)» 
ويبني عليها ليقول: «إن لفظ الواحد يمكن أن يطلق عل كل عدد إذا تكرر بمجموعه مرة أو 
مرات» ويكرر هذه الجملة في النسخة «ذ» فيقول: «كل ما يصح أن يقال: موجود يصح أن 
يقال: هو واحد). 

)٥(‏ والوحدة هنا: هو الكون الواحد أو الجموع الواحد» فالعشرة الواحدة جموع حدد في إطار العدد. 

)٦(‏ الأوجه هنا: هي استعمالات الواحد المختلفة. وسنری أن خمسة منها تطلق على الكائنات» وأما 
السادس فيستخدم عندما يراد به الله تعالل» وبذلك يمكن أن تفهم علیٰ آنها الدلالات المختلفة 
للفظ الواحد. 


۳:۳ 


أوها: ما كان واحداً في الجنس أو في الوع» کقولنا: الإنسان والفرسٌ 
واحدّ في ال جنس ٣‏ وزيدٌ وعمرٌو في التوع. 

الثاني: ما كان واحداً بالاتصال”" إِمّا من حيث الخلقةٌ کقولك: شخ 
واحده وم من حیث الصناعة کقولك: حر هة واحدة. 

الثالث: ما كان واحدًا لعدم النظير إِمّا في الخلقة کقولك: الشمس واحدة 
وما لدّعوة الفضيلة» كقولك: فان واحدٌ في اهر أي هو نسیخ وحده). 

الرابع: ما كان واحداً لامتناع التجُزيء فيه» إما لصغْره كاهباء") وا 
لصلابته كالألماس7". 


(۱) لعلّه يريد بالجنس نها مخلوقان من جنس ال حيوان فأحدهما ناطق والآخر آبکم» ويريد بالنوع 
الجنس البشري» انم الإنساني» فا جنس عنده أعم. 

(۲) يشرح عبارة «الانسان والفرس واحد في الجنس» الواردة هنا قوله في خطوطة آخری له هي 
«رسالة نی الاعتقاد» ص٦۲ء‏ «نحو أن يقال: البهيمة مثل الانسان فإنه متی آرید أنه مثله بالحياة 
فهر صدق». 

(۳) أي أن الوحدة في أصل وفطرة کالشخص أو مصنوعة كالحزمة. 

)٤(‏ وردت في الأصل ایحصیٰ)ء وهو تصحيف. (وفي نسخة «ذ» يصل إلى هذا العنی بشکل أوضح إذ 
بعد أن يقول: «كل ما يصح أن يقال: هو موجودہ يصح أن يقال: هو واحد» يقول: الکن کل هذا 
هو واحد من وجه فهو كثير من وجه إلا الباري تعالى» فانه واحد من كل وجه ولا يصح أن 
يوصف بالكثرة بوجه من الوجوه»). 

)٥(‏ نسیج وحده» وقد وردت في الأصل مصحفة الی: «شیخ» أصله الثوب الذي لا يُسْدى على سداه 
(أي: لا یمد ولا يصنع من ثوب آخر كا يمد ويصنع ‏ والسدی من الثوب ما مذ منه) لرقة غيره 
من الثياب (اللسان). 

() ا باء: حبيبات الغبار الطائرة» وتبدو واضحة في غرفة مظلمة تنفتح فيها كوة صغيرة ينفذ منها 
شعاع الشمس تسبح في مره ذرات اطباء. 

(۷) حجر شفاف شدید اللمعان ذو آلوان» وهو أعظم الحجارة النفيسة قيمة» وأشد الاجسام صلابت 
وقد یسمی «ماس» دون «أل) أيضًا. 


4٤ 


ال خامس: للمبدا( إِمّا لمبدأ العدّد كقولنا: واحدٌ اثنين» إما لمبدأ الخطء 
کقولنا: النقطة الواحدّة. 


فهذه حمسةٌ أوجُه("» الوحدةٌ في كلها عارضّة”"» ولا يصح أن يُستعمل شىء 
۳ ۰ سب ۰ 2 2 1 7 
منه في الله لتنزیهه عن کون الکثرة) فیه» ولكنّ الكثرةً موجودةٌ في كل منهال* فان 


(۱) أي: نقطة الابتداء. 

(۲) أراد مسة أوجه مما يصح إطلاق الواحد فيه علیٰ سائر الأشياء» وهي مرتبة في نسخة «ذ؛ على 
النحو التالي: 
)١‏ ا جنس ۲) النوع ۳) الشخص 4) الصنعة البشرية ۵) العادم النظير في الخلقة 7) واحد لعدم نظيره 
۷ الشيء الذي لا يتجزأ لصغره ۸) الشيء الذي لا ينجزأ لصلايته ۹) مبدأ ا خط ۱۰) مبدأ العدد. 
قلت: آراد خسة اوج ما یصح إطلاق الواحد فیه عل ما هو غیر الله ال ویکون السادس 
حینما نطلق لفظ الواحد على الله تعال» يؤيد ذلك ما یقول عن هذا الأمر فی مصنف آخر له. هو 
(معجم مفردات القرآن»؛ مادة «وحد». حيث يذكر الأوجه ا خمسة السابقة ویقول عنها: 
«والوحدة في كلها عارضة» ثم یضیف «وإذا وصف الله تعالل بالواحد فمعناه هو الذي لا يصح 
عليه التجزيء ولا التکثر». 

(۳) أي ليست لازمة إل الأبد ويجوز أن تجزأ وأن یستکثر منهاء وتتفق النسختان في هذه العبارة من 
أول هذه الفقرة» ويستمر التطابق إل كلمة «التكثر» في الصفحة الرابعة عشرة. 

)٤(‏ يريد أنه لا يجوز أن نستعمل العاني السابقة للفظ الواحد فيا يتصل بالله تعالل» فهو منزه عما فيها 
من معاني التکشر با فيه من الوحدة اليقينية. 

)٥(‏ ففي كل من المعاني الخمسة السابقة تكثر وتعددہ وفي قوله هذا إيجاز وتعميم تأي الجمل التالية له 
لتفصّل فيه وتوضحه توضيحا بينا. 
وفي نسخة «ذ» يصل إل هذا العنی نفسه بشكل أكثر توضيحاء فبعد أن يقول: «کل ما يصح أن 
يقال: هو موجود» يصح أن يقال: هو واحد» يتبع هذه الجملة التوضیح التالي: الکن كل ما هو 
واحد من وجه فهو كثير من وجه إلا الباري تعالى» فإنه واحد من كل وجه ولا يصح أن یوصف 
بالكثرة بوجه من الوجوہ). 


۳:۵ 


ا جنس؛ وإِنْ کان واحداً من وجه فكثير بأنواعه( ١‏ والنوغ كثيرٌ باشخاصه( 


٭ 


3 


واتّصل وجوه الکثرة فيه ظاهر(۳» فان الشمس» وان كان بالشخص والذّات» 
فجرَها ذو آبعاضص" ' وکذا من وف باله واحد که © وکذا ما فيه 
التجز يء لصفْره 9 أو لصَلابته( وکذا الٹقط والواحذ في العدّد فإکماء ون 


بصع فیا اجزي»» فها بعرضان کر(“ ألا تری أن الاعداد) كلها عداهٌ 
متکاثر ۱۱6 والخط نقط متراوفۃً۱(۴. 


(۱) فكلمة «إنسان» وهي من فروع ابنس» کما تقدم» يعني بها أشياء كثيرة» فالرجل وا رأۃ والطفل 
والشيخ والعجوز كلها ما ينطبق عليه لفظ (إنسان). 

(۲) فالأناسي أنواع: طيب ومرذول» كريم وبخيل» شجاع وجبان» إل غير ذلك من الأضداد. 

(۳) فكلمة شخص مثلتعني كل إنسانء والأشخاص كثيرون بعدد بني الانسان في هذه المعمورة کا 
أن الحزمة قد تتكون من عصی کثبرة» وعليه نقيس. 

(4) أي آنها وان كانت واحدة EY‏ شمو نخس اه والأبعاض جمع 
بعض» وبعض کل شيء طائفة منه. 

)٥(‏ أي: ليس في دهره من هو مثله» فهو ذو أبعاض ومکون من آجزاء ختلفة في جسمه. وقد ورد في 
«مقاییس اللغة» لابن فارس: واحد قبیلته: إذا لم يكن فیهم مثله» وأورد قول الشاعر: 

يا واحد العرب الذي ما في الأنام له نظير 

)٦(‏ کالمباء فهو على ضآلة حجمه يتألف من جزيئات صغيرة وحبات من الغبار دقيقة. 

(۷) كالألماس» فقد قيل عنه: اه أصلب العادن ومع ذلك فهو -بلا شك يتألف من جزيئات صغيرة. 

(۸) فالنقطة الواحدة ورقم واحد» علیٰ صغرهماء يمكن تكبيرهما وتكثيرهماء فالخط هو امتداد للنقطة» 
والأرقام كلها تبدأ من الواحدء أما التجزيء الذي حسب المؤلف أنه لا يجوز فيهماء فهو مکن في 
عصر تفتيت الذرة المعاصر. 

(۹) وردت في الأصل: «الأمدادا. 

(۱۰) أي: أن الأرقام كلها من مضاعفات رقم واحد» وهي في النسخة الأول «متكثرة). 

(۱۱) وهذا برهان من الصنف على ما ذكرء وهو أن الخط يتألف من مجموعة نقط. «والخط» وردت هنا 
«فالخط)». 


والراٌ بالواحد( إذا وْصِفَ به الباري» سُبحانّه وتعالى» أنه هو الذي لا 


يصح عليه الّجزي :۱ ولا الت ۳ أي ليس هو واحدٌ يځ أن ا 
می ولا هو متر کب من شی 

وقال بعض ا حگاء: أقربُ الوَحَداتِ إل اللہ تعالیٰء إذا استقربّت) 
ونم الواحدٌ الذي هو أصل الأعدادل“ وذلك أن کل ما یقال عليه لفظ الواحد 


غیرہ''“ فانه يصح عليه التجزيءٌ والتتضعيف. إلا الواحة الستعمل في العدَوٴ'' 


(۱) یشرع الصنف في إدارة ا حدیث حول معنی الالوهية في كلمة الواحد. 

(۲) وردت بتخفيف اهمزء والتجزيء أي الانقسام إل الأصغر. 

(۳) التكثر أي المضاعفة وتزايد العدد وفی «لسان العرب»: «أن الواحد هو الذي لا يتجزأ ولا یثنی 
ولا يقبل الانقسام ولا نظير له ولا مثل» ولا يجمع هذين الوصفين إلا الله عز وجل» وقال ابن الأثير 
في «أسماء الله تعال»: «الواحد هو الفرد الذي لم يزل وحده» ول يكن معه آخر». 

(4) أي: ليس هو مبتدأ لعدد أكبر منه. يتركب أي يتكون. 

(۵) أي: ليس ثمة ما يعتبر له أجزاء. 

)٦(‏ لعله يريد بالوحدات الأرقام الحسابية» وقد تقدم قوله: عشرة واحدة وألف واحدء أي أن رقم 
واحد هو أقرب الأرقام إلى الله تعالى. 

(۷) وردت بتخفيف الھمز. الاستقراء هو البحث والتقصّي. 

(۸) ثمة تطابق لفظي بين كلمات هذه النسخة ونسخة «ذ» من أوْل هذه الفقرة ال هناء مع استثناء 
أن مكان «الأعداد» في «ذ»: «العدد». ويرد بعد هذا الفقرة في «ذ» ما يلي: «فقد جعل له خاصية 
في التنبيه عل وحدانيته»» وهي جملة معبّرة إل حد كبير عن نظرة الصتف إلى دلالة رقم واحد 
وخواصه وطبيعته وبين وحدانية الله تعالیٰ من ارتباط. وهذا يضىء عل أسباب تأليف الصنف 
لرسالته هذه. ۱ 

)٩(‏ آي: في غير الله تعالل» كا ذکر من قبل في النوع والجنس والاتصال والمبدأ وغبرها. 

(۱۰) العدد هناء يعني به الارقام الحسابية» والواحد یتضاعف في الائنین والثلائة إلى آخر الأرقام> 


۳:۷ 


فإنه» وان صح عليه التضعیف فانه لا يصح عليه لتّجزي والباري تعالیٰء لا 
يصح عليه الَجزيء والتضعیف(). 


5 ہے 5 و ۳ 5 2 9 
وأيضاً فالواحدٌ هو أصل العّدد("» ولیس في العدد(۳ وهو بَعدَ كل 

7 سر میم 0 2 
عرد(؛) ولا بعده عدّد(*. والعدد منه شا ۱ والیه يحل ۳ وھو 0 


= ولکن لا يتجزأ في باب الأرقام الصحيحة ولا آدري إذا كانت کسور الواحد الصحیح تعتبر أجزاء 
له في فهم الصنف آم لاء وقد ورد في التنزیل العزیز # إن ری بر نک تم دق ين ملي لل رضم 
تل 4 [المزمل: ۲۰]» وورد كذلك في الشعر» وامرژ القیس یقول: 

وما ذرفت عیناك الا لتضري بسهميك في آعشار قلب مقتل 

(۱) وخلاصة ما ينتهي إليه: أن واحد الأرقام الحسابية قد يضاعف وان لم يرأ لکن الواحد إذا آرید 
به الله تعا یٰ فلا تجزیٍء ولا تضعیف وهذا ما سیتحدث عنه نی الفقرة الثانية. 

(۲) لعله يريد بأصل العدد أنه منه تخلق الأعداد والخلوقات بأعدادها المختلفة» ولکن ما ورد في 
اللسان عن الواحد من أنه اسم لفتتح العددہ فهو الرقم الحسابي الأول الذي يليه اثنان فثلاثة» 
وما ورد في «تاج العروس»: «آنه أول العدد» كذلك. 

(۳) آي: ليس له ثانِء وليس واحداً من الأعداد والأرقام التي تواضع عليها البشر. 

(4) أي: فوق کل تصوّر لأي رقم يمكن أن يخطر عل قلب بشر. 

)٥(‏ أي: لا ثاني له ولا ثالث» ویتضح من مجموع هذه الصفات للواحد أن المصنف يريد به الواحد 
ا مراد به الله تعا یٰ وحده. 

)٦(‏ أي: منه يخلق ثم تتوالد آرقامه. 

کو یر مضائر مو ہبہ ہر می مع 
وإليه یعوده کم قال الله تعال: هولول را اهراب 4 كل عدد من الواحد ينشأ وإليه 
یعودا. 
ونلاحظ هنا أن الراغب في نسخة «ذ» پستنتج نتائج عة عقلية من مسلّمات دينية» فالاعتقاد 
الراسخ بوحدانية الله سبحانه وتعالیٰ يفضي إلى ما بشرحه ویوضحه عن آوصاف العدد «واحدا 
الذي هو آول الارقام الحسابية» ولأجل الحافظة علیٰ النص في نسخة «ذ» المذكورة آورده بکامله: = 


۳:۸ 


4 ۳ E 
عل العدودات"(۱ وکا أن الواحد ليس هو العَدّد ومنه ينشأ العدّد» وإليه‎ 
برجع» فذلك ا حالقُ تعالى ليس شیتاً من هذه الأشياء"» ومنه بدءٌ الوجودات"‎ 


= وک أن الله سبحانه هو أصل کل موجود وليس هو من جملة الوجودات فالواحد أصل كل عدد 
وليس من جملة الأعداد». ب- «وک| أن كل موجود من الله تعا یٰ ينشأ والیه يعود» كما قال تعالل: 
#هْ الأول ور وله بان 4 كل عدد من الواحد ينشأ وإليه یعوداء ج- «وك| أن الله تعایٰ 
بحصي کل شيء عدداً ولا جصیه شيء» كذا الواحد بحصي کل عدد ولا جصیه شيء من العدداء 
د- «وک) أن الله تعالل يستولي علیٰ كل شيء ولا يستولي عليه شي»» کان الواحد يستولي عل كل 
عدد ولا يستولي عليه عدد». 
ومن هذا النص الواضح نلاحظ السیاق التقابلي في أجزائه الأربعة التي یکمل بعضها بعضا 
والسیاق التقابلي آشبه ما یکون من جزئي جملة الشرط: الشرط وجوابه: اکم أن ... كان ...» 

(۱) لعله يريد بالاستیلاء معنی الظهور عل الأشياء وکونه أوها وآخرها ومبدعها. 

(۲) يعقد الصنف مقارنة بین الرقم (واحد) العدد الفرد وبين اللہ سبحانه وتعالل عن التشبیه فکما أن 
العدد الفرد خارج عن الأعداد وهي منه تبداً والیه تعوده مهما تعددت. فكذلك الله سبحانه لیس 
رقا من الأرقام وان كان خلق الأرقام والأحجام والوجودات بجمیع أشكااء والیه تعود 
الكائنات بجميع أشكاهاء وليس هو أيضاً شيئاً من الأعداد التي ذكرت في الأوجه الخمسة 
السابقة» ما يجوز عليه التضعيف والتجزئة. 
وتتضح المقارنة بین الرقم الحسابي الأول في الأعداد «واحد» وبين الخالق» جل وعلاء ما يورده 
الصتف في نسخة «ذ» وهو كما يلي: «وكا أن الله سبحانه هو أصل كل موجود وليس من جملة 
الوجودات فالواحد أصل كل عدد وليس من جملة الأعداد». وهذه صياغة للمقارنة أسهل من 
صياغة النسخة الأصلية وأقرب للتداول» فهو بها يبدأ من الله سبحانه الذي خلق الموجودات 
وليس هو منهاء ويصل من هذا إل إمكانية تصور أن يكون الواحد «إذا أريد به الله تعالیٰ فقط» 
أصل الأعداد «المخلوقات بأنواعه وأعدادها» وليس واحداً منها. 

(۳) الموجودات: الخلوقات. ونلاحظ اسم المفعول فيهاء فالله موجدها وخالقها من العدم وفي 
«المفردات» يقول الراغب في مادة «وحد»: ولصعوبة هذه الوحدة قال تعالیٰ: 8 وَإِدَا ذَكِرَأَنّهُ 


2 عام 


وده مات فلوب ری لايُؤمئون بالْآيخرو . 


۲:۹ 


ےھ و روود و 


وإليه رجع» كما قال: الاو َال 4 [الحدید: ۳]ء تعالیٰ الله عن التشبیه ۱). فهذه 
وجوه ما یستعمل فيه لظ الواجد. 


وأمًا الأحد" فانه یُستعمل عل ضریین: 
أحَدہما في التفي فقّط فموضوعٌ لاستغراق جنس الناطقین": ویتناول 
القلیل والكثير على طریق الاجتماع والافتراق کقوهم: ما في الذار أحَدء أي ما 


(۱) والتشبیه الذي ينزه الراغب الله تعالیٰ عنه هو مذهب الشبهة وهم من غلاة الشيعة الذين شبهوا 
ذات الباري بذات غیرہ أو شبهوا صفاته بصفات غبره («الملل والتحل» الشهرستاني بهامش 
الفصل نيال والنحل» لابن حزم» ج۰۱ ص۱۳۹ دار العرفة لبنان. وكذلك «الفرق بين الفرق»» 
عبد القاهر البغدادي: دار الافاق» بیروت» ص5 ۲۱). 

(۲) أي: لفظ الأحد. وهنا يتفرغ المصنف للتفصیل في لفظ الأحد ودلالتها اللغوية والاصطلاحية إذا 
أريد بها الله تعالیٰ أو أريد بها غيره. وذلك بعد أن فرغ من الحديث من لفظ الواحد. 

(۳) لعله يريد بجنس الناطقين: جنس العاقلین إذ يتعذر إطلاق «أحد» عل الحيوانات» فنحن لا 
نقول: ما في الدار أحد من الخيول مثلاً. 
ولتوضيح استغراق جنس الناطقين في النفي في أحد استعمالات کلمة «أحد» يضرب سيبويه أمثلة 
لذلك. فیقول: 
«أيقول الرجل: أتاني رجل» يريد واحداً في العدد لا اثنين» فیقال: أتاك أكثر من ذلك. 

ب أو يقول: آتاني رجل لا امرأة» فيقال: ما أتاك رجل» أي امرأة أتتك. 

ج - ويقول: أتاني اليوم رجلء أي في قوته ونفاذه» فتقول: ما آناك رجل» أي أتاك الضعفاء. 
فإذا قال: ما أتاك أحد صار نفيا عاما هذا كله). 

«الکتاب»» الجزء الأول ص 4 ۰۵ عالم الکتب» بیروت. 

إن استخدام أحد في النفي ينفي الفرد والجمع والذکر والنث من جنس الستخدم في النفي. 


۳۵5۰ 
في الذار واحدٌ ولا اثنانِ ولا لا فصاعداه لا حُتَمعينَ ولا مفرقین(). 

وکوثه مَوضوعاً عل هذا الوجه هو الْعتَضی أن لا یستعمل الا فی اللفی( 
وذاك أنه بح في اللضادین ولا بصخ بای 6 متیٰ قلنا: «ما نی 


الذار أَحَد) د تنفي الواحد والجميعَ مجتمعین ومتَرقن(0) ۳ قلنا: : «في الذار اح 
لكان في ذلك ابا واحد مُنفردِ وثبات ما فوق ا تمعن ومتفرقين) 
وذلك ظاهرٌ الاحالة(. 


(۱) يريد أن جملة «ما في الدار أحد» تعني أن ليس فيها ناطق واحد ولا اثنان ولا أي رقم آخر لا علیٰ شکل 
فردي» كل شخص يجلس وحده. ولا علیٰ شكل جماعي فی مجموعات أو حلقات. وهذا ما يفهم 
من معنی «لا» النافیة للجنس التي تتبع ان في أثرها علل الجملة. 

(۲) أي أن هذا المعنئ لا يناسبه إلا أداة نفني تنفي عموم الجنس مثل «ما». وفي الكتاب (كتاب سيبويه ۱: 
5 تحقيق عبد السلام هارون): الا يجوز ل: «آحد» أن تضعه في موضع واجب». ويعني الإثبات 
ضد النفي. ويؤكد سيبويه ذلك فيقول: «فإن) جراہ في الكلام ھکذا)ء أي هذا ما يلازم أحد وهو 
دلالة النفي. 

(۳) ويعني بالمتضادين: المفرد وما يزيد عليه من الأعدادء أي: الواحد ويضاده كل ما هو أكثر منه. 
وذلك لأن جری أحد المنفية في الكلام هو النفي العام للعدد وللجنس كا تقدم. 

(4) لا يصح إثبات المتضادين أي لا يصح إثبات العدد المفرد وما يليه من الأرقام في استخدام أحد. 
لأنها إنیا وضعت للعدد المنفي. وهذا معنی قوله: «وکونه موضوعاً عن هذا الوجه هو القتضی أن 
لا يستعمل إلا في النفي»؛ ومعنی قول سيبويه: «لو قلت كان أحد من آل فلان يجز» لأنه إنيا وقع 
في كلامهم نفياً عامًاا. (الکتاب» طبعة عالم الكتب :١‏ ۵6). 

)٥(‏ وذلك أنه بأداة التي «ما» وبکلمة «أحد» توجه النفي لعموم جنس الآحاد الناطقین کما تقدم» 
وفهم التضاد من صيغتي «امجتمعين ومفترقین. 

)٦(‏ فرب أفادت عبارة ۳ الدار أحده أن فيها واحداً من الناس» وأن فيها ما فوق هذا العدد. 

(۷) ووجه الاستحالة هو في أن ا حملة إما أن تثبت وجود الواحد منفرداً أو أن تلبت وجود جماعة» 
ب۳۳ ملع ار هو یواح فلز 
الريك ةنول عل وجوه اشخافن آخرین ن لار عا اتا مجن زا د 


۲ 
ولکون ذلك مُتناوَلاً للواحد فما وق( یَصح أن يُقال: ما من أحد 
فاضل" وما من أحد فاضلین: کقوله: کر ینلع عزن۳6. 
وأگًا المستَعَمَلٌ في الإثبات فعل تلاكة و 
الأول: وذلك في الواحد المضموم إل العَشَّراتِ نحو: أحدّ عكر واحد 
۳ 1 


)١(‏ أي: أن ذلك الوقف یتضمن الفرد والثنیٰ وا جمع؛ وهذا یتفق مع أقوال النحویین واللْعَويّنَ فقد 
قال الفراء: «أحد یکون للجمیع والواحد في النفي». وآورد الاية الواردة في نہایة هذه الفقرة 
وأضاف: «جُول آحد في موضع جمع»» وكذلك قوله: «لا تفرق بین أحد من رسله». فهذا جمع لأن 
(یین) لا تقع الا على اثنین فا زاد». 
وقد قالت بذلك أيضاً کتب التفسير الختلفة مثل «مجاز القرآن» لأبي عبيدة وتفسير البيضاوي 
و«البحر المحيط) لأبي حيان وافتح القدیر» للشوكاني و«تفسیر القرطبي» واروح العانی» للآلوسي 
واتفسبر النسفی)۔ 
وقد استشهد القرطبي عل ذلك بحدیث الرسول گل اما حلت الغنائم لأحد سود الرژوس غیرکم؟. 
وفي اللسان: وقولهم: «ما نی الدار آحد» فهو اسم لمن يصلح أن يخاطب من يستوي فيه الواحد 
والجمع والمؤنث والمذكر. 

(۲) «ما» هنا هي التميمية الملغاة. من: زائدة» أحد: في محل رفع مبتدأ. فاضل: خبر» وأورد الفرد مرة 
(فاضل) والجمع في آحری (فاضلین) لإظهار جواز الأمرين. 

(۳) الآية 4۷ من سورة الحاقة. وقد وردت في الأصل على النحو التالي: فا أحد منكم من أحد عنه 
حاجزين. وفي إعراب حاجزين قولان: «الأول: خبر» وأحد: مبتدأ أو اسم الحجازية» قال بذلك 
العكبري في «التبيان في علوم القرآن)ء وأبو حيان في «البحر المحيط». والثاني: صفة لأحد قال بذلك 
الحوني والزخشري والقرطبي ومكي بن أبي طالب في «مشکل إعراب القرآن». 

)٤(‏ والإثبات هو الوجه الآخر من استعیالات كلمة «آحد» یشرع في الحديث عنها بعد أن فرغ من 
الحديث عن الوجه الأول حینما تستخدم في النفي. 

)٥(‏ وهو ما في الأعداد المركبة من ۰۱۹-۱۱ بل هو الأول منها أحد عشر وإحدى عشرة. وقد يرد في 
العدد العطوف أحد وعشرون أحد وأربعون. 


YoY 


الثاني: يستعمَل مُضافاً أو مثضافاً إليه بمعنی الأول كقوله: «آمَآ دک ۱) 
ی ريه مرا ۹ء وقوطم: یوم الأخد» ومعناه: يوم الأول" بدلالة قوطم: 
وم لاف ۱ 

والثالث: أن یُستّعمل في الإثباتِ مُطلقاً وَصفاً©. ویس ذلك 
وَصفي الله تعالل(*» کقوله: هو الہ لد 4. 


[القَرقٌ بِينَ الواحد والأحَد] 


لا نی 


اسم 


والرق بین الواح والأحدہ في وَصفِ الله تعالی(* هو ناء وإِنْ كانا 


(۱) أي: الأول منکماء من الفتيين المذكؤرين في قصة سيدنا يوسف عليه السلام اللذين دخلا معه 
هن 

(۲) وهذا دلیل قاطع على استخدام الاأحد. نی العدد والاعداد مضافاً إليه. 

(۳) آي: في إثبات الوحدانية الطلقة التي لا تجري معها الأعداد. 

(4) الأحده في اللسان» هو الفرد الذي لم يزل وحده وم يكن معه آخر. وني «تاج العروس) - «آي 
العرف باللام الذي ۸ یقصد به العدد الرکب - کالاحد عشرء ونحوه لا یوصف به الا حضرةٌ 
جناب الله سبحانه وتعالیٰء لخلوص هذا الاسم الشریف له تعالل» وهو الفرد الذي ل يزل وحده ول 
يكن معه آخر). 
وقيل: «الأحد الذي لا ثاني له في ربوبيته ولا في ذاته ولا في صفاته جل شأنه». 
وقال صاحب «القاموس المحيط» شيئاً مثل هذا أيضاً 
وفي «تفسیر ابن كثير»: لفل هو أله د 4۹ء يعني هو الواحد. يعني: هو الواحد الأحد الذي 
لانظير له ولا وزیر ولا شبيه ولا عدیل. 
وفي تفسير الخازن»: قيل لا يوصف أحد بالأحدية غير الله تعا یٰ فلا يقال رجل آحد» ودرهم 
أحد بل أحد صفة من صفات الله تعا یٰ استأثر بها فلا يشركه فيها أحد. 

= وهنا يصل المصنف إلى جوهر الرسالة وما یسعی إليه من تصنيفهاء وهو إبراز الفرق في معنى‎ )٥( 


Yor 


يُقصدٌ با معتی واج في وَصفِ الله تعالل» فمتوضوعه| في أصل الوّضع“ 


وذلك أن الواحدَ لفظه لفظ فاعل یل من حیث الوَضع على مین 
ذات ووحده( کا أن لأسو يدل عل شَیقین: ذات وسواد. فالواحد واحرّ(4) 
بالوحدة کم أن الأْسْرَدَ شود بالسّواد. فمتی قيل «واحدٌ» تراءی منه سيان 
كما یتراءی في قوم أسوَّدُ وأبيض وما يجري تراهما(۱). 


= هاتين المفردتين حینما یراد بها الله تعالل. فلقد بین لنا في أول الرسالة أن كلمة «واحد» تطلق في 
خسة مواضع یراد بها غير الله وفي موضع سادس يراد به الله تعالیٰ. كذلك كلمة «أحد: تستخدم 
لغیر الله قرم نين وله تعال في موضع ثالث». وهذا آوان شرح ما بینهیا من فروق. 

(۱) يعني: الصياغة الصرفية والعنی الصرفي الذي تؤدي إليه. 

(۲) وفي حاشية الصبّان عل الأشموني (ص ۷۳) ما يخالف ذلك: «واحد ليست وصفاً عن وزن فاعل 
مثل ثالث وسادس وعاشر»؛ وربا كان السبب أن معنی الفاعلية لیس واضحاً في صيغة (الواحد) 
في جذر (وحد) ولكن يبدو أن الرأي الآخر هو الأرجح» کما سيتضح في الفقرة التالية. 

(۳) عرّف اسم الفاعل بأنه (اسم مشتق يدل على معنی جرد حادث وعلل فاعله» (النحو الوافي» عباس 
حسن» ج ٠"‏ ص۲۳۸)ء وأنه الصفة الدالة علل فاعل الحدث (المصدر نفسه). ومن هذا نستنتج أن 
اسم الفاعل يدل علیٰ معنی الوحدة» وذات هي الفاعل للوحدة. وكلمة «وحدة» عند الراغب هنا 
هي العنی أو الصفة. 

)٤(‏ أي: أن كلمة «الواحد» تتضمن معنی الوحدة أو صفة الوحدة» وهي العنی الأسامي ها. 

)٥(‏ وردت في الأصل غير واضحةء والشيئان هما معنی الوحدة أولاً والذات أو العين الواحدة انیا 
وكلمة عادل مثلاً یتراءیٰ منها العدل أولاً ثم الرجل المتصف بالعدل ثانياً. 

)٦(‏ يعني: أن أبيض فيها معنئ البياض والشيء الأبيض كالحجر مثلا» وكذلك الأسود کیا شرحه؛ وكل 
ما ورد مثل هذه الآسیاء فيه معنی وذات. 


۲٥٤ 
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۲۹ 2 4 4 ص ۶ وو 
والأحد يدل عل الوحدة الحضٌة فانه مَصدَر وأصله وَحد» فأبدگ 
سرام و أ٢‏ 4 هه مسر ۰ بل ٩‏ مس 5 
الواو مر وحص في الاطلاق بِوَصفي الله تعالى بَعدَ الإبدال منه(۳. 
كس سمس و ۰ 4 ۾ 0 س 
وأما ور فقد يقال ف صفة غبره» ومعناه ارد کا قال الشاعر: 


مه ےو د8ہ مرس ههلا ور 1 0 0 کن 
من وخش وَجْرَة موئی أكارعة طاوي المصير كسيف الصيّقل القَرَدِ'' 


(۱) جعله سیبویه من باب ما جعل من الأسماء مصدراً کالضاف في الباب الذي یلیه: مررت به وحده 
ومررت بهم وحدهم. (الکتاب: ۱: ۳۷۳). 
وفي اللسان: «قال اللیث: الواحد في كل شيء منصوب جری مجری الصدر خارجاً من الوصف؛ 
لیس ينعت بنعت فیتبع الاسم ولا خبر فیقصد إليه» فکان النصب أولى به وحده». وقال البصریون: 
إن نصبوا وحده علیٰ مذهب المصدر أي توحد وحده وبين الوحدة والأحد إبدال. 

(۲) في هذا الابدال یقول سیبویه: «أحد وأصله وحدء لأنه واحده فأبدل ال همزة لضعف الواو عوضاً نا 
یدخلها من الحذف والبدل» (الکتاب :٤‏ ۰۳۳۱ ۳۳۲) وفي حاشية الصبان (علیٰ الأشموني) مثل 
هذا. فهو یقول: همزة أحد في أحد عشر مبدلة من واو. 
وئی «مقاییس اللغة» لابن فارس: الهمزة وا حاء والدال فرع والأصل الواو. وفي «تفسير النسفي» 
لسورة الاخلاص وفي تفسير الکشاف للایة لسن کر مالسا 4 مثل ذلك. 

(۳) آي: أن لفظة «أحد» الستعملة مصدراً وأصلها وحد لا تطلق بهذا الوضع الا لتعني الله تعالل؛ 
ویقول الراغب مثل ذلك في «الفردات»: «واحد مطلقاً لا بوصف به غير الله تعالى». 

)٤(‏ وَحد علیٰ وزن فعل» وردت فی الأصل غير مشكولة» وقوله «في صفة غبره» أي غير الله تعالل. 

)٥(‏ كذلك يقول الراغب في «الفردات»: الوَحد الفرد» ویوصف به غير الله تعا یٰء کقول الشاعر: 
«علل مستأنس وحد». والاستشهاد بهذا الجزء من البيت في الفردات أصوب منه في الخطوطة. 

)٦(‏ البیت من البحر البسیط وهو من شعر النابغة الذبياني ديوانه» ص ۰۷ صنعة ابن السکیت» تحقیق 
د. شكري فیصل. دار الفکر» دمشق» ۰۱۹۱۸ «وجرة: فلاة مشهورة بالوحوش بین مران وذات 
عرق. موشي آکارعه: أي بیش وني قوائمه نقط سود. طاوي الصیر: أي ضامر. الصیر: العي؛ 
وجمعها مصران؛ وجمع الجمع مصارین. كسيف الصیقل الفرد: أي يلوح کأنه سیف صقیل. = 


هه" 


وا يُستعمَلٌ في یره( إلا مُقید کان اھ الا الکو کل 
کا تقدم. 

فان قال قائل: لفقد قال الشاعر: 
وقد رت فا تَحْمَىْ عل أحَد الال عو لايرف اکر“ 

فقوله: الا عل أحدٍ إثبات. وقد استّعمله في عبر وَصفِ الله تعال* قیل: 
إن ذلك صح استغماله في هذا المكان لتقدم التي عليه وگونه با له. 


ولولا ذلك لم يصح کہ استع‌اله(. واللفظ قد يُستعملٌ عل وجو لتَقدّم لَفظٍ 
عليه لولاه لم يصح ۰ 


= الفرد: رد لد بمعنیٰء قال الأصمعي: لم آسمع فرداً إلا في هذا البيت». ولیس ههنا في هذا 

البيت موطن الشاهد ولكن الشاهد في البيت الذي قبله: 
كأن رحلي» وقد زال النهار بنا بذي الجليل» عل مستأنس 

والوحد: الفرد الذي لا شيء معه» يقال وخد ووحد مثل فرد وفرد. وقال ابن سيده: الود من 
ای اک وی اسان اى بترت هو ام 

(۱) آي: في غير الله تعالل. 

(۲) أي: في مثل قولنا یوم الأحد. 

(۳) آي: في مثل قولنا واحد وعشرون. 

)٤(‏ البیت من البحر البسیط وم آعثر له» بعد على قائل. 

)٥(‏ يعرض الصنف في هذه الفنقلة (فإن قلت ... قلنا) للموضع الذي ترد فيه كلمة أحد مثبتة ولیست 
منفية ولا مضافة ولا مركبة. 

)٦(‏ أي: لولا النفي الذي في قول الشاعر (ما تخفئ علل أحد) لما وردت أحد مثبتة في الشطر الثاني. 

(۷) يريد المصتف أن يؤصل هذه القاعدة» قاعدة تأثير العامل السابق في جملة سابقة عل معنیٰ يرد في 
جلة لاحقة. فلولا النفى الوارد في «ما» في الشطر الأول من بيت الشعر السابق» لما جاز أن تساق 
اخنان جا نات وهر یضرب لذلك مثلاً آخر من القرآن الكريم. 


پص ر 


کقوله: ون بی عله ریم ۱4 فاستعمل «مَنْ» في البّهائم لما كان 
ذلك مُتعقباً ما یصح أن یستعمل فیه". 

فان قیل: لوم ا يصِحَّ استعمال «أحي» نی الانسان ما قال الشاعر: 

إنّتسي الأثرم لش وا من ده 

ولا قیل: فلان ليس باحر قیل: إِنْ «أحد»» ههناء هو المستعمل في 
التي. وذلك مت بالإنسان» کا تدم ومعناه: لس هو باسان ٩‏ يدل في 
عُموم قوم: لا أحد”" یفعل كذاء ولیس أحد یقول کذاه کقول من قال: 

أطي إذا جنشت ي استفهامها بمَن ۷ 


(۱) الآية ٤٤‏ من سورة النور وم تن ینیع رجلین وم نمی عل اتیج . 
(۲) آي: لأنہا تابعة لحملة فیها (من» استخدمت للعاقل» ومن يمي على رجلین هو الانسان. 
(۳) رجز منسوب لنظور الزببري («اللسان» و«التاج» (وفی)). وردت في الأصل الأروم. وتتمته: 
إن بني الأدرم لیسوا من أحذ ليسوا إلى قيس ولیسوا من أُسذ 
ولا توفاهم قریش في العدد 


)٤(‏ وذلك مثل قول أبي نواس: 
ومن تيم ومن قيس ولفه ليس الأعاريبٌ عند الله من أحد 
(۵) عل اعتبار أن «أحد) هنا يقصد ما الإنسان. 
)٦(‏ أي: لا إنسان. 
(۷) عجز بيت لأبي الطیب التنبي. وصدرہ: (البحر البسيط) 


حولي بكل مكان مهم لق 
«ديوانه» بشرح العکری (الحزء الرابع» ۲۱۰) وذلك أن «من» تستخدم فى الاستفهام عن العاقل .= 
یوانه" بشرح العكبري بع من مق م عن العاقل 


۲۷ 


رکترفم: 00 وهو الفلان لا الفلانء تنبيهاً أنه بہیمة لا 
إنسانء لا كان فلان وفلانڈ یر با عن الانسان والفلان والفلانة یر ہما عن 
ایوانات(؟. 

وأما قوله تعالل اسب أن ل رم أ 4 وقوله له اش أن آن بر کید 
م" فقد در نی تفسيره وجهان: 


أحذهما: آن «آحد» ههنا هو المذكور في وله تعا یٰ: فل هو فو اللہ احےد €« 
ومعناه: اکٹ أن لاو الله مال والاشارة بالعنی ال نحو قو قوله تعالن: ما 
و هر 04 ... الآية. 


والثای: الال ف الف والعنی: لا يقد الانسان أنَّ ما فيه أله 


= الشاعر يهجو من حَولَهُ ويقول عنهم «حولي من هؤلاء الناس جماعة کالبھائم فإذا قلت: من آنتم؟ 
أخطأت في القول» لأنك خاطبت ما لا یعقل بيا بخاطب به من يعقل». 

(۱) وفي اللسان مادة فلن: «فلان وفلانة» كناية عن آساء الآدميين» والفلان كناية عن غير الآدميين. 
تقول العرب: رکبت الفلان وحلبت الفلانة. 

(۲) الآية ۷ من سورة البلد. ويعود هنا لمناقشة استخدامات أحد لله تعالى... 

(۳) الآية ٥‏ من سورة البلد. 

)٤(‏ الاية ۷ من سورة الجادلة. يريد أن ضمير الرفع التفصل في هذه الاية «هو» یعود إل الله سبحانه 
نماک 
وکونه «هو» هنا يعودٌ على الله سبحانه ليثبتَ أن «مو» في آية الاخلاص راجعة لله تعالیٰ أيضاً. 
وهذا الوجه أقویٰ من الوجه الثاني» أو تؤيده تفاسیژ كثيرةٌ مثل ابن كثير والکشاف للزخشري. 

)٥(‏ وهو الوجه الذي دک من قبل أنه یستخدم في النفي لاستغراق جنس الناطقين» أي: أنها تشمل بني 
البشر جميعاً. أي أحد من الناس. أما الله سبحانه فإنه فوق مستوی هذه الآحاد البشرية. 


۳۸ 
يَعلّمّه آخد. فان الله تعالل والكِرامَ الکاتبیت( يطلعون عليه إشارة إلى نحو قوله 
تعالی: عبط ین ول رب يد 4 . 
ھ۶ ۳ ۰ ص ۱ تا 
[خلاصة في معنی الو حدغ] 
۰ ۰ ۰ 2 € م و 5-58 ۹4 E‏ 
وهذا القدرٌ كاف فی قصد من بیان لفظٍ الواحد والآحَد ۳ء وان كان في 
تحقيق معنی الوحدة(*؟ وكونها من آوائل فيض الباري علل المَوجودات(* 


(۱) من قوله تعالل في سورة الانفطار: کر امن ٭ يعامون منود 4 وهم الملائكة. 

(۲) الآية ۱۸ من سورة ق. ورقيب وعتید: اثنان من الملائكة يسجلان أفعال الخير والشر علیٰ الإنسان في 
الدنيا. 

(۳) يتفق الصنف في التفريق بين الواخد والاأحد» مع مفسرين ومعجميين» أو آم يتفقون معه. ففي 
«تفسير ا خازن) (لباب التأويل في معاني التنزيل): «والفرق بین الواحد والأحد أن الواحد يدخل 
في الأحد ولا ينعكس. وقيل: إن الواحد يستعمل في الاثبات والأحد في النفی؛ تقول في الإثبات: 
رأيت رجلاً واحدا؛ وني النفي: ما رأيت أحداء فتفيد العموم. وقيل: 500005 
فلا يضاهيه أحد» والأحد هو المنفرد بالعنی فلا يشاركه فيه آحد». تفسير سورة الإخلاص» ج5» 
ص۳۲۰. 
- وثمة تفریق بینهما في اللسان مادة «أحد» برد على هذه العاني أيضاً. 
- وقال الأزهري في «تبذیب اللغة»: ١يجوز‏ أن ينعت الشيء بأنه واحد. فأما أحد فلا ينعت به 
غير الله تعالیٰ مخلوص هذا الاسم الشريف لله جل ثناؤہاء وقال الأزهري أيضاً: «الفرق بينهما أن 
الأحد بني لنفي ما یذکر معه من العدد. تقول: جاءني واحد من الناس ولا تقول جاءني آحد». 

)٤(‏ وردت في الأصل الواحدة. ويقف المنصف أخيراً عل الوحدة لتحقيق معناهاء الذي بری فيه 
أصلاً للواحد والأحد معاً. ويذكر ذلك في الفردات أيضاً» مادة (وحد). 

)٥(‏ وردت فی الأصل الوجودات. وهو تصحيف في ا موجودات: والوجودات يريد مها المخلوقات؛ فا 
فيها من علاقات الاتفاق والالتقاء» في صفات متقاربة حتئ درجة التوحيد فيض من الله تعالى 
في وحدانيته» كما ينبئق نور الشمس عن الشمس. وربما كان هذا التقاء» من نوع معين» مع = 


۳5۹ 

جكمة بالِغة وعَجائبُ جملة؛ فن الله تعالل جعل الوحدةً سببّ الامّفاق 

والائیلاف(' والكثرةً سببَ الافتراق والاختلاف. ولذلك قال بعض ا حکماء: 

وو الرحدة ےر یج وقیل: لا حير في كثرة الروؤساء 
فکُل اليثام فهو ِل للوحدة وکل اختلافِ ففعل للكثرة”". 

ولولا أن الشیخ الفاضل" ابنَ بَجُدة“ المعارفی والحكمة لأمسکث 

عن الاشارة إل مثل هذا اوضوع. على أن أمْسَكْتَ عنان الگلام“ ما انیت 


= ما عرف في الفلسفة الاسلامية بنظرية الفیض الا هي أو الأفلاطونية الحديثة التي نسبت لبعض 
فلاسفة التاریخ الاسلامي کابن الطفیل وغيره. 

)١(‏ آي: أن الوحدة» تلاقي الجميع في الواحد سبیل تجمیع هذه الأشياء التي تبدو متباینت وعامل 
آساسي في تقریب بعضها لبعض. 

(۲) يرادف الصنف هناء بین الخير وبين الوحدة من جهة وبين الشر والکثرة من جهة آخری. والوجود 
والعدم التي نری الصنف یستخدمها هنا من مصطلحات علاء الکلام الشتغلین بالفلسفة والنطق 
والفکر الديني ومعروف أن الراغب من علماء الکلام في عصره والوجود والعدم یقابلان الکون 
والفساد (ا حياة والوت). 

(۳) وهذا استنتاج آخر عل قاعدة أهمية الوحدة. وهو یتصل بالإرادة العامة التي تتجمع في يد واحدة 
لتدبير الأمر الواحد. ويذكر هنا قوله تعال: َو فیا ءار لله فسا 4. 

)٤(‏ وهو يعني به الذي ورد في افتتاحیة الرسالة» وهو الذي يمدي إليه عمله فيها. 

)٥(‏ البجدة: الأصل ودخلة الشيء وباطنه» ويقال: ابن بجدتہاء للعالم بالشيء. 

)٦(‏ أي: لولا أن هذا الشيخ من له إسهام في البحث عن المعرفة والعلوم لما أتيت علیٰ ذكر تعدد 
الرؤساء وما فيه من أسباب الاختلاف: فمثله يفهم ما أقول» وهو أرفع من أن يتأذى من ذكر هذا 
التعدد وآثاره. 

(۷) تعبير عن التوقف عن الاستمرار في الكتابة» وفي هذا التعبير جمال ورشاقة جاءت من الاستعارة 
المكنية في الكلام الذي شبهه بحيوان يوقف بلجام. 


۳۹۰ 


عا 2 


إليه» مُتَأَذِياً2"0 أنه رہم تساقط إلى مَن يُعشي بصیرتّه عن إدر اي(" فأصله". ولا 
یب آن پنسی مازوي عن ای غ ام جو كر تر 
سر وہ وی 
سال الله تعالیٰ أن حصنا فمن رف قَدرّه وعرف قصوره وعَجْرٌہ فا 
3 ول الله تعایٰ: وم تشر ین ال لا تیا 4 [الإسراء: ۸۰] عدا 
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(1) وردت في الاصل متأدبا وهو تصحيف. والتأذّي الخشیة من وقوع الأذى. 

(۲) فقد توقف خوفاً من أن یصل إلى من لم يدرك معناه. 

(۳) ربا يريد أنه يصل الکلام إذا م بش علل الناس من الافتنان. 

)٤(‏ م أقف هذا الحديث على أصلء بعد. 

)٥(‏ أي: من الفتنة. 

)٦(‏ أي من تحقق من قدرته البشرية القاصرة العاجزة يظل يذكر هذه الآية الكريمة التي تذكر بمعناها 
وبنسبة العلم البشري الحدود إل علم الله تعالل» فمن يذكرها يظل واقعياً متسقاً مع هذه ا حقیقة 
التي يلمسها الجميع لا من أجل أن يمدحه الآخرون ويثنوا عليه. 


بت الصادر والراجع 
آولا: مصنفات الراغب الأصفهاني: 
۔ أدب الاختلاط بالناس» تحقيق د. عمر الساريسي» دار البشیر» عمان» ۰۱۹۹۸ 
- تفصیل النشأتين و تحصیل السعادتين» الراغب الأصفهاني» طبعة حلب» دون تاریخ. 
- الذريعة إلى مکارم الشريعة» الراغب الاصفهاني مكتبة الکلیات الازهرية القاهرةه 


۳ . 
- حل متشابهات القرآنء الراغب الأصفهاني» خطوط مكتبة راغب باشاء استانبول» رقم 
۰ 
- رسالة في أدب مخالطة الناس» الراغب الأصفهاني» تحقیق د. عمر الساريسي؛ دار البشیر» 
عمان» ۰۱۹۹۸ 
-رسالة في ذکر الواحد والأحد» الراغب الأصفهاني» تحقيق د. عمر الساریسی» دار الفرقان؛ 
عان» ۰۱۹۹۲ 


- رسالة فی ذکر الواحد والأحد» تحقیق د. عمر الساریسی» مکتبة الاقصی» عمان» ۰۱۹۹۲ 

- مجمع البلاغة» (جزءان)؛ الراغب الأصفهاني» تحقیق د. عمر الساريسي» مکتبة الأقصیٰ: 
عمان» ۰۱۹۸۷ 

- حاضرات الادباء وحاورات الشعراء والبلغاء الراغب الأصفهاني دار مکتبة ا حیاق 
بروت ۱۹1۰ . 

- حاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغای دار مكتبة الحياة» بیروت» ۰۱۹۷۲ 

- معجم مفردات آلفاظ القرآن» المكتبة الأدبیة القاهرة» ١١١٠ه‏ عداد صفوان داوودي» 


دار القلمء ۰۱۹۹۹ 


۲۲ 


- مفردات ألفاظ القرآن (معجم) الراغب الأصفهاني» الکتبة الأدبية» القاهرق ۱۳۰۳ 
وإعداد صفوان داوودي» دار القلم والدار الشامية» عام ۶۲۲ 


ثانياً: الكتب الأآخریٰ: 


- اعتقادات فرق المسلمين والشرکین» للفخر الرازي» تحقيق علي سامي النشار» دار الكتب 
العلمیة بيروت» ۰۱۹۸۲ 

- أعيان الشیعة» حسن الأمين العاملی مطبعة الإتقان» ۰۱۹6۸ 

الاعلام» خير الدين الزركلي» ط۹ دار العلم للملایین؛ بیروت. 

الأغاني» آبو الفرج الأصبهاني» طبعة دار الكتب المصرية. 

- البلغة في أئمة اللغة للفیروز آبادي. 

- التعريفات» الشريف الجر جاني» دار الكتب العلمیة بیروت ۰۱۹۸۳ 

- التعريفات؛ للشريف ا جرجانی؛ الدار التونسية للنشر» 1917/١‏ م. 

- التعریفات. للشريف الجرجاني» دار السرورء بيروت» ۱۳۰ ه. 

- الراغب الأصفهاني» وجهوده في اللغة والأدب» عمر الساريسى» مكبة الأقعیٰء عمان» 
۷ ۱ 

الفرق بین الفِرّقء لعبد القاهرة البغدادي. 

الکامل في اللغة والادب. البرّد تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار نہضة مصر القاهرة» 
4 . 

- الجلة العربية للعلوم الإنسانية» جامعة الكويت» خريف ۱۹۷۹ء والعددان (موقف 
الراغب الأصفهاني من المعتزلة). 

العاجم اللغوية» معاجم الألفاظ. 

- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» السيوطي؛ مكتبة ال خانجي؛ ط ۰۱ ۰۱۹۵۷ 

- تاريخ الأدب العربي» بروکلمان: ترجمة النسخة الا لانیف الجزء ا خامس. 


۲۳ 


- تاريخ حکماء الإسلامء البيهقي» نشر وتحقیق محمد كرد علي» دمشق ۰۱۹4 

جاويدان خرد» ابن مسکویه» تحقیق عبد ال رمن بدوي» مكتبة النهضة المصرية. 

- دواوین الشعراء. 

-روضات الجنات فی أحوال العلماء والسادات. محمد باقر الخوانساري» طبع إيران. 

سیر أعلام النبلاء» الذهبي» تحقيق صلاح الدين المنجد معهد للخطوطات القاهرة» ۱۹۵۷. 
-عیون الأخبار» ابن قتيبة» دار الکتاب اللبناني» عن طبعة دار الكتب المصرية. 

كتب ا حدیث النبوي الشريف. 

-كشف الظنون حاجي خليفة» استانبول» ۰۱۹6۱ 

- مجلة مجمع اللغة العربية الأردني» عمان» كانون الثاني» ۰۱۹۷۹ 

- مجلة مجمع اللغة العربية الأردني» عمانء كانون الثاني» ۱۹۷۹ء والعددان ۱۲۰۱۱ عام ۰۱۹۸۱ 
-مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق» ج۰۱م ۵ ومجلد ۰1۱ كانون الثاني ۰۱۹۸۲ 
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معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة. 
- موقف الراغب الأصفهاني من المعتزلة» لعمر الساريسى» الجلة العربية للعلوم الإنسانية» 
جامعة الکویت» ۰۱۹۸۵ 


- نشأة التفکیر الفلسفي في الاسلام» لعلي سامي النشار. 


الفهارس 


- فهرس الآيات الق رآنية 
- فهرس الأحاديث النبوية 
فهرس الأشعار 

- فهرس الأمثال 

- فهرس الاعلام 

فهرس الحتویات 


فهرس الایات القرآنية 


الاية 


رقم الآية 


۳۷ 


الصفحة 


سورة البقرة 


#سبحتكَ لالم لا لماعت > 
« وت اموا ولوأ لیلحت ... > 
« رت کون ما رامق کت ۰ 
ا ور 


سورة آل عمران 

دبعن یب له 4 

« واعتیموا بل اللہ بيصا ولا رفوا 
کار فآلا 


سورة النساء 
وم سے 2 و رو سر ۸2 ص ره 
من یکر باه رمک وکنیه. وزسلی. الو لاخر 
عکلا یی 4 
سورة المائدة 


فسوق پا 2 یس ۶ شوہ و کر سور 
ف يلي 


لله بقوم محبهم و بون 3 


6 


۳۳ 


۸۲ 


۱۰۹ 
نکی 


۳۱ 


۱۳۳ 


۱۹ 


۱۳۹ 


۱۸۰ 


۳۷ 


۱۹۶ 


44۲ 
۲۱۷ 


۲۸ 
الآية 


سورة الأعراف 
سکم ف الْأرْضٍ ونر ڪي نموه 4 
لي من 4 
وه اعد ربك ِنْب ادم من هور هر درم 4 
سورة الأنفال 


سورة التوبة 


یروت تست > 


لوبهم 4 


سم 


۳1 گے ما انیٹ جیما ا 


سورة یوسف 
اما اح کمایس بح 4 
وق سکُل زی ول عبر » 
سورة الرعد 
سورة النحل 
د آله مر امل رخسي وزيتاي زی شرف 4 
سورة الإسراء 


ا رح رو ور ر وت وگو 


ا تقل سا أي ولاتبرهما ول لسا وريا 4 


۳ 


۷۰۲ 


۲٤٢ 


۳۹ 


٤١ 


۷۹ 


۳/۸ 


۳۳ 


۱۹ 


۹٦ 


۷ 


0 ۸ ۹۳ 


YoY 


۳۹ 


۹٦ 


AN‘ 


الآية 


2 مم 


راق ہت ساٹ 
جوم وش ین آلیار إِلا ملا 4 


ور لموم الین یه ملومک) لمحت لم جر حَسَهًا ٭ 
تکیت فيه بدا 4 
«ولائطع من اقب عن و وب و 4 
ای کان بحو لق ری فلمل عملا معا 4 
سورة طه 
واطتعتك نی » 
سورة ا حج 
لوش دوا إل الطیب مرت الْمَول وهدوارل سر للیّید× 
سورة النور 
#مكل ور کیش گور پا مِصضَيَامٌ 4 
< ینم یمن ی عل زیم » 
سورة الفرقان 
ان ہم لا من بل هه هم سل یلا یلا » 
سورة الشعراء 


همالا من شفع * ولاصد صیِوِجم 4 


٤١ 


۳ 


٤ 


۱۰۱-۶ 


1 


۱9۰ 


۳۲ 


۸۹ 


۲۲ 


۱۳ 


۹۸ 


۳۷۰ 


الآية 
سورة الروم 
(وطرت اه ای قط رالاس علا 4 
سورة لقمان 
« ور خد للا 4 
رت َم تما 4 
سورة فاطر 


ومن رگ کاس تیه 4 


سر کے 


۳ 
م 


« متا الكت ب لذن ما من عِبَادكا 4 
«هْوَالدِى لک یت ال 4 
سورة ص 
#ولا تييع الهوئ فيضك عن سیل الہ 4 
سورة الزمر 
من رح اله صَدْرَه لاسکی فهو عل ثور يِن زو 4 
سورة الشوری 
رع لک مالین ما وی بد. وعاوأزی اويا لک 4 
سورة الز خرف 
«وَكَدَِكَ ما اَزسَلتا ین بك فى ريق من نز وت 
اب عل أو ونا عل اكترهم وت * قل او نک باهد 
امد کچ ماب الو ِنَم لش وکود 4 


۱۸ 


۳۷ 


۳۹ 


۳۲ 


۱۳ 


۲-۳ 


۱۹۹ 


۳۷ 
۹٤ 


۱8۰ 


۸۹ 


۱۹ 


يفن 


الآية 
rT‏ سے ہم و ہہ روگ مره 
« الخلا ومين بَحَضْهُمْ لبِعَضٍ عدو رامیت 4 
سورة ا حاثیة 
یت نله موه 4 


سورة الأحقاف 


وذ لمي دوا بو سيقو لون E‏ ۱ 
سورة محمد 
ودرا ادر هکی واھ توه » 


سورة الفتح 


3 


ہے ووه د وت رو > ےس سے 2 ي سو 
مد رسو أله والزن معد أَشِدَاء لال کار يمم 4 


سورة ق 


« یفن ول هرق ید » 


5 4 اير 
#وف شیک نا بو 4 
وما حلفت ی والانی لا دون 


سور الحديد 


2 سے وص 


«هوآلاول راز 4 


سورة الحادلة 


ور ا میت 


۳۳ 


۱۲۱ 


۱۱ 


۱۷ 


۳۹ 


۱۸ 


۳۱ 


كه 


الصفحة 


۱۹۸ 


۸۹ 


۱1۹4 


۲0۸ 


\o۲ 


۳:۹ 


۲۷ 


۳۷۲ 
الآية 
طز أله آي نایک وی و لیر مك » 
اهک کب ف فلوبیم +َالْإِيمَنَ وَأ يَدَهُم بروج وج ينه 4 
سورة اخشر 
ورا نأسه أشي » 
سورة الصف 
کر ما عند الو آن مولو ما لا تنعت 4 
سورة النافقون 
درد مکی لكت » 
4ور 


تولخ دك ونئة» 


سس 
کات و ت۱ت 
پوت 


ايك تن مه كَجزنَک 
سورة الأعلى 
اکم م نترگ 4 


اسب أن نقد عد اد4 


۱۹ 


4۷ 


۹۱ 


۱۱ 


2 
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الآية 


7 ان ده 


سورة الشمس 


تين وم سرا * مها رما وت 
1۳۹ مَهَا » 


سورة الشرح 


لا تح اک سر2 4 


سورة ال خلاص 


ال ہو 


الاد 4 


وھ * َد أظح من ركا 


2 


#وقد 


۳۷۳ 
رقم الآية الصفحة 


۱5 ۱۰-۷ 


YoV ۲ ۱ 


۲۷٤ 


فهرس الأحاديث النبویة الشريفة 


ا حدیث الشریف الصفحة 
أحبٌٍ العباد إلى الله الأتقياءٌ الأخفياء . ٦‏ 
إذا گرهتَم الرجل من غير سوء أتاه إلیكُم فاخذروه. ۷۲ 
الأرواح جنودٌ ند فما تعارف منها اثتلفَ وما تناکز منها اخْتَلفَ. ۷۱ 
اعص هواك والنّساءَ وأطع من شئت. ۸۹ 
ألا أدلّكم عل تحمدة بلا (مَررٌأج): الق الشحیخ والگف عن القبيح. ۱۳۰ 


إن الله تعا یٰ إذا أحبّ عبداً آلقی بعضّه في الماء» فلا يشريه أحذٌ إلا أبغضّه. ۷۳ 
إن الله تعالیٰ لا خلق العَقلّ قال له: أقبل» فأقبل. ۱۹۰ 
إن الله یقول: ما تقرّب ال عبد بمثل ما افترضت علیه. ۳۷۰ 


إن الب لا أزضاً تَطع ولا ظهر أبقى. ۱۷ 
أن النبي که آخی بین أصحابه مرّتين. ۱۲ 
أن تُومنَ بالله وملانگته وکتبه و والبعث بعد الموت. ۲ 
انصر أخخاكَ ظالاً ومظلوماً. ۱۳ 
نکم آن تَسَعُوا الاس بأموالکم فسّعوهم بأخلاقكم. ۱۳۰ 
إني أعوذ بك من علم لا ینفع وقلب لا بخشع ونفس لا تشبع. ۱۷۸ 
جعلت قرة عيني في الصلاة. ۳۹ 
حبك الشيء يعمي ویصم. ۸۲ ء۲۰۳۴۰ 
الحكمة ضالة الومن حیث وجدوها یدوها. ۸- ۱۷۹ 


۳ و و 5 50 ۰ س 7 
خير الناس رَجل في شعبه فی غنوه لا یعرف الناش ولا یعرفوته. 5 


ا حدیث الشریف 
رز غبا تردذ حباً. 
الِلمٌ علمان: علمٌ بالقلب وعلمٌ باللسان. 
كاد الفقرٌ أن یکون کفرا. 
كان في صحف إبراهيم: عل الإنسانء مالم یک مغلوباً عل عَقلِهء أن 
کون له ساعات. 
کُل شيءِ هين إلا العلم. 
كيف أنت يا حارثة؟ فقال أصبحت مژمناً حقاً. 
لا توا العلمَ إن في ذلك فساد دینکم. 
ر النبيّ ل مادا رجلیه ین جُلیس له قط. 
للم أحيني مسكيناً وأمتني مسكيناً واحشرني في زمرة المساكين. 
لو دُعیت إلى كراع لأجبت. 
ما العلمُ إلا ما يعمل به» والعمل إلا ما كان خالصاً. 


0 
ماه لا 


ما تقرّب ال عبدي بشيء أحبٌ إل ما رضت علیه. 

ما تكلم أحذٌ بکلمة ينَ قوم لا یلها فهمُهم الا صارث فِتنةً لبعضهم. 
المتشبّع بالیس عنده کلابس توي زور. 

مَن أحبٌّ نفسّه أبغضّه الله وأبغضه الناس. 

من علم علا فكتمه ألحمه الله تعالى يوم القيامة بلجام من نار. 

من عمل باعَلِمَأورثه الم علم. 

الومنْ الذي بالط الناس ويصبرٌ على أذاهم أفضلٌ من المؤمن الذي لا 
يخالط الناس ولا يَصِيٌ علل أذاهم. 

من الذي يُعاشِرٌ التاس وبصبر على آذاهم. 

اللؤمنُ آلف مَألوفٍ ولا خی فيمن لا يَألفٌ ولا يُؤلف. 

المؤمن للمؤمن كالبنيان» يشد بعضه بعضاً. 


الصفحة 
۱۳۰ 


۳ 
۹۸ 


۳۲ 
۲۰۹ 
۱۸۰ 
۱۳۱ 
۹۸ 
۱۹ 
۳۲ 
۹٦ 
۲۹۰ 
۳۹ 
۸۲ 
۱۸۰ 


۳۰۵ 


0۸ 


۱۹۵ 
۹ 
۱۹۵ 


۳۷۵ 


الحديث الشریف الصفحة 


المؤمر“ مرآةٌ أخيه. ۱ 
المنونَ کجسد واحد مت اشتکی بَعضّه تداعی سائڑہ. ١‏ 


الناس كإبل مئة لا تکاد تجد فیها راحلة. ۱۱۲ 
الواجد شیطان والائنانِ شیطانانِ والثلاثة کب وحَیژ الرفقاء أربعة. ۸ 
وجُعلّث فرة عيني في الصلاة. ۳۹ 
ومن تَعلّم ياه به العلَباءَ أو اي به السفهاة. ۱۷۷ 
يا علي! إذا تقربّ الناس إل خالقهم بأنواع البرّ فتقرّب إليه بأنواع العقل. ۱5۰ 


۲۷۰۷ 


فھرس الأشعار 
البیت الشعري الصفحة 
مسن وحش وجرة موشِيٌ أكارعه طاوي الصیر كيف الصیقل الفرد ۲۵4 
وقد سرت فا تخفىعلأحد إلاعلىأحدلايعرفالقمرا ۲۵۵ 
Se‏ ااا ا o‏ 
إن بني الأدرم لیسوا من آحد ۲0٦‏ 
وماالحسن في وجه الفتی شرفاً له إذا م یکین في فعله والخلاشق ١4"‏ 
وماينفع الےبرذون زينة حبله إذا جرد ا حر العناجيج للحضر ٠٤١‏ 
فقسل ارجي معالي الأمسور بغير اجتهاد: رجوت الحصال ۱۵ 
ومن طلب الحسناء | يغلهاالمهير ٠٤١‏ 
لولا الشقة ساد الل اس كلهم الجوديفقروالاقدام قال ٠٤١‏ 
ٹلالے الروءة ومي توذي ومن بعشق یل[ له الضرام ١45‏ 


ول ار ف عیسوب اتا سےعا كنقص القسادرین عل الام ۱۵4 
بی العامة بع نينا دفع ال مضرّة واجتلاب المنفعة ١55‏ 
إذا م تستطع شسیٹاً فده وج اوزه ال ماتستطيع ۱۷۲ 
وعلمت حتى ما أسسائل واحداً عن علم واحدة لكي أزدادها ۱۷٦‏ 


فدع عنك نبا صیح في حجراته ولکن حدیثاً ما حدیتٌ الرواحل؟ ۳۰۰ 


۲۷۸ 


البیت الشعري 


نسبٌ كأن عليه من شمس الضبحی 


وهل تری الشمس آبصار ال خفافیش 


نوراڈ ومن فلق الصباح عموداً 


لو كنت منتفعاً بعلمك مع معانقة الكبائر 
فاضرب لشرب السم ذا علم بان السمّ ضائر 


یداه ید تط ول إل المخازي 
ذو ہنتے نزلت عن أن یقال ها: 
فمن جهلت نفشے قدره 
پات | ملا م از امال 
لأاشسےکرن | داءنا لك منطقاً 


ومن طلب العلا خلفت قصيرة 
كأئها تعالت عن مدىالهمم 
رأى غسیرہ من مسالایسری 
فليس عد النطقٌ اعد الال 


منك استفدنا حسته وبيائه 


مت میت إنساناً لأك ناس 


فل سين إل ش كله 
وحاثالعاقق ل خط 
وعل القلوب من القلوب لائلٌ 
لعمري لد کذب الزاعمون 


فخیائے فیه ایا غریب 
کا الخَتَافِس لعف رب 
من جلسیس السسوء نةه 
بالود قبل تشاهُدِ الأشباح 
للمستهام ,ب کو ھا الب 
بسن الوب تج ازي الفلوس ا 


تحت اعمی سال کان 


وفف افوی ي خبث انت فیس لی 


ونا ال . وطرامت 


البیت الشعري 


عَسشسق الکارم وهومعتدّها 
وحق امسوی ان اختس فسن افخویٰ 
صدیقك انست» لامن لت حلي 
وصرت لت یر اي ا 
وتص رف الاخسوان إن فتشس‌تهم 
طلبت صخة ود ال اس واعجباً! 


7 ہے یمک ٤‏ 
میات لاقرست قربسیٰ ولا َب 


والكرماتث قليلة العُشَاقٍ 
عل کبدي جمرآونی أعظمي رضا 
وان کر التجمسل وال سلام 
لعلمسي أن هبعص الأنام 
يسيك طول تصرف الأزمانٍ 
آمر تطلبت لا يلوين السقم 
یوما إذا أفضت الأخلاقٌ والشیم 


إن السرور إذابَلعْتَ بوصفه کنه النهاية 


1 
بل توانشه ودود والرجوعٌ إلى الكفاية 


تک رالاخوان ما استطعت تم 
(ذا سا عجفت الناس بالأس لت ّل 
علوك من صسدیقك مُستفادٌ 
يا ليم 
نذا (الندی) إن قوربوافي مَشابهِ 
ول أو آشلل الرج ال تفاوتسسا 
فم سی في وج ای شرف له 
فالصسبر ب‌الاژواح یعرف قض له 
فالحَسبٌالوروث لادَر ده 
ول ال ال مرا اه 


أب ومالك قاص]_ٌ تست ره 


عام إذا استنجدتهم وظهورٌ 
لصاحب سو مستفيداً وصاحبا 
فلاتستکترن مر الصسحاب 
وج ةطليقٌ وک لام لین 
فالبم قد بُوعئُوا نی القصائل 
ال لقضل حتی الف بواجد 
إذا ین فی فعلسه والحلايسق 
صبرّاللوك وليس بالاجسام 
بمحتسسب إلا ب آخر مسب 
ال الشرٌ دعا وللش ر جالب 
عل نفسه» ومشيعٌ عناه 


۳۷۹ 


۳۸۰ 


البیت الشعري 


فنسیٰ زاده السسلطان نی الم درفب 
راسك ل مانلت مالا وعَضصضَنا 
اء عل إخوانوئرروة 
وهل أناإلا من عْرْيَة ان عسوث 
ات اك او ١‏ د 


ی ۲ 
|ذا گنت في كل الأمور مُعاتتِاً 


ات العتات. إذا این 2 


[ذا غتر الشسلطان کل خليل 
وتان تر فد انا ا 
فص ار لا یطرف من ک ره 
رھ و ۵ بر و و هن ۰ 

غویت وإن تشد غُزیُْ أرشد 
و سپ رق جا 
صَديقكء ] تلق الذي لا تُعا 


مك الات ذریئا الجر 


آلا نه الق من لايُعَاتِبُ 


فمن ذا الذي تُسرضیٰ سَجاياه کلها 


فَإِنَامرَءاًقَدجَرَّبَالدّهرَمتحفْ 
البق القند پت٥‏ لا تون بت 
من وخش وجرة مَویي ن أكارعة 


وقد مرب فا کی صلی أحد 


تَفسیٰ المرءَ تا أن تمد تعایڈے 
سجيةٌ تفس کان نصحاً ضُمیڑھا 
واحدر صديقك الف مسرة 
ف ا و لت 
یک اد یقطزمن ماء البشاشات 
طاوي ا صيرٍ كَسَيِفِ الصيقل الشَرّدِ 
إلّاع ل أحَدِلايَمْرِفٌالقَمَرا 


إن بني الأذرم ليشوامن أحد 


تخطي إذا فت في استفهایها من 
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جا 


جا 


الصفحة 


۱۸ 


۱۳۳ 


فهرس الأمثال والأقوال 


الثل 

آبعد الناس سفراً من كان سَفره في طلب صَدیق. 
اعت دار من پداري وضاقت آسباثك من ياري. 
اجعل أَنْسَكَ آخر ما تبدله من ودّك. 

أجهل الناس مَن استانس بالوحدة وتکثر با لوّة. 
لاخ الصالخ خير لك من نفسك. 

إذا جالست عالِبآً فاسأله تَفقھاً لا تعنتاً. 

إذا وثقنا بمودّة أخينا لا یَضرّه أن لا يلينا. 

أعجب العجب عقل لا كرم معه» وكرمٌ لا عقل معه. 


إلا حظيّة فلا أليّة. 
إن الأبدانَ غَيِرَ النقيّة كلّما زدتها غذاء ازدادت داء. 
الانسان مدز بالطبع. 


البشاشة مخ المودِّ واكتسابٌُ المحمدّة» وبالمُداراة. 
تلت التعایش مُداراةٌ الناس. 

جم التعايئش في ملء مكيال هفطن واه تغافل. 
حافظ على الصديقٍ ولو على الحريق. 

گلا ال الأ رود هال" وا ها ا 
خير الناس أبقاهم» وخيرٌ الناس مَن ۸ جد به. 


الخير وجودٌ في الوحدة والشَّرٌ عدمٌ في الكثرة. 


۸1 


۲۳۸۲ 
الثل 

خو ات فی بالذكر امت إذا اک ھی 
سائل العلماءَ وجالس الکبراء وخالط ال حکماء. 
الشّجَرةٌ لا يثنيها ا لحمل إذا كانت تمرتا نافعة. 
الصَّدیق آخر هو نت لکن غيرك بالشخص. 

ضيّع قومٌ الوصول بترکهم الأصول. 

العاقل من له على جمیع شهوته رقيب من عقله. 


لد في العا حَلِيفَةٌ المحبّة يُستَعمَلٌ حیث لا توجد. 


العقل بلا أدب فقرٌء والأدب بلا عقل حتف. 
العقل ملك والخصال رعيّته. 

العقل یمسك أَزمَةً الفضل۔ 

العلم ابتداء والعلم تمام. 

الیلم تر فاجعلوا الکتب له حْماةً والاقلاع وعاة. 
الیل خرانة ومفتاخها السّؤال. 

العلم لا يعطيك بعضه حتی تعطيه كُلَّك. 
يدوا العلم بالكتابة 

قيمة كل امرئ ما يحسن. 

لا تأخذْ أخاك بذّنب قد لقيتٌ به مَولاكَ. 
لاتفتّدوا یفعل تن لیس له عون عقل.. 

لا خی في كثرة الرؤساء. ١‏ 

لا شيء أبعدٌ عن الق من الکذب. 

لکل تفس ملَة فاحموها. 

وا (عبادان) قرية. 


لیکن الإخوان عندك کالثا لها مَتاعٌ وکٹیڑھا بوار. 


۱۷۵ 
۱۷۵ 
۱۸:۰۱:۵ 


المثل 

من أجل الخير الحض احتراژمن المحبة النافعة واللذيذة. 
مَن آنس بالله استوحش من النار. 

من سَخافة عقل الرء کثرة صدقاثه. 

من عبد الله بجوضِ فهو أثيم. 


مَنْ وَعَظ آخاه في الا قَقَدْ زائه» ومَنْ وعظه في الملا فقد شانه. 


الناس آبناء ما محسنون. 

الناس آعداء ما جهلوا. 

فك مطیّك!! ان رَفقتها اضطلَعَت ون تَِعْتَها انقطعَت. 
نفع الصدیق الصالح آکثر من تفعه لذاته. 

وأ الفضل جدود وا التقص ولود. 


وقد تعدّی من نی أن یکون کمن تعنی. 


YAT 


۳۸۰۵ 


فهرس الأعلام 


ابراهیم عليه السلام: 86 ۹۷. 

أبقراط: ۱۷۰. 

ابن الرومي: ۰٥۲‏ ۰۱۱۹۰۱۰۷ 

ابن القفع: ۰۱۲۷۰۱۱۰۰۱۰۲ 

ابن عباس: 5ق ۰۱۳۱۰۱۰۱۰۸۹ 

آپو الدرداء: ۰1۱ 

آبو الشیص: ۸۸. 

أبو العالیة: ۰۱۸۰ 

أبو العباس الضبي: انظر: الشیخ الفاضل الأستاذ 
أبو العتاهیة: ۰۱۹۰۲۸ 

أبو تمام: ۰۱۱۱۵۸ 

أبو زيد (لعله البلخي): 44. 

أبو عمرو بن العلاء: ۰۱۸۲ 

أبو نواس: ٠١١‏ . 

أبو هاشم الجبائي: ۰۲۱۸۰۲۱۷ 

آدم عليه السلام: ۰۱۵۷ 

آرسطو طالیس: ٦۹ء‏ ۰۱۰۵ ۰۱۳۳ ۰۱۷۲ 
۱ 


الأستاذ (أحمد بن ابراهيم الضبي): ١١٤۱ء‏ ۱۸۲ء 
٦اٴ؟۲۰۰۰۹۵.‏ 
الاسکندر: ۱۰١‏ ۱۷۸. 

آفلاطون: ١١٤۱ء‏ ۲۱۹. 

الأقرع بن حابس: ۱۲۹. 

.٦٦۹ ۰۱۵۱۰۱۲۷ يُزرجمهر:‎ 

.۱٢ ١ بشار:‎ 

التنوخي: ۱۳۳. 

جبریل عليه السلام: ۹۸ء ۰۲۰۲۰۱۵۸۰۱۵۷ 
حارثة بن مالك: ٩‏ ۲۰. 

الحارثي: ۰۱۰۸ 

الحسن البصري: ۰۱۷۱۰۱۷۳ 

دغفل النسابة: ۱۷. 

زياد (لعله بن آبیه): ۰۱۱۹ 

زید بن الخطاب: ۱۹۳ . 

سفیان بن دینار: ۰۱۹۹ 


الشبلى: ۹۵. 


٦ 

الشيخ الفاضل (لعله آبو العباس الضبي): ٥٠ء‏ 
٤ ۸‏ ۰. 

صالح بن عبد القدوس: ۰۱۱۸ 

العباس بن الأنف: ۷۱. 

عبد السلام الكلبي (ديك ال حن): .۵٩‏ 

عدي بن الرقاع: ۰۱۷ 

علي بن أبي طالب: ۰۱۳۱۰۱۲۳۰۱۰۳ ۰۱۵۳ 
۹ ۳ 
علي بن عبد الله بن العباس: ۱۰۵. 

عمر بن ا خطاب: ۶ ۰۱۹۳۰۱۷۸۰۱۷ 


عمرو بن الأهتم: ۱۰۷. 


الفضيل بن عیاض: ۰۱۱۰۰۱۰۲ 
کلیلة: ۱۳۲. 


مالك بن أنس: ۱۸۲. 

مالك بن دینار: 1۰. 

التنبي: ۰۱۰۰۰۹۱۰۸۸۰۵۱ 

محمد بن النصر : ٦۳‏ . 

معاویة: ٢‏ ۱۷. 
موسی عليه السلام: ۹۷ء ۰۲۱۱۰۹۸ 
ہشام (لعله ابن عبد اللك): ۰۱۱۹ 


يونس بن عبید: ۰۱۲۱ 


1 روه 


#اووفي و مو وو ةم م ومو ووو ء ةو 0 


-٤‏ ذُرَةٌ التتأويل في تشابه التنزیل 

-٥‏ تحقيق البیان في تأويل القرآن 
5-4 ۶۶ 0 ۳ 2 

-٦‏ محاضراتّ الادباء ومحاورات البلغاء والشعراء 


وپ کی و ممم ننه 


۷- ممع البلاغة 
۸- الذّريعة إلى مکارم الشّريعة 
ود نميا التفاتن وتحصیل السعادتین 


کچ 


موم هه وه موه همم موه 


در رر رر من رونم مله 


کر رر رہہ 


ؾژ226279>: +۹ ووم مل مون 


- 3-9 موم موه 


کی ب 1 بؤبؤبؤوؤوبب 9 ب9 ً/) 


۲۷ 


۲۸ 


الوضوع 


5 


۲- وِسالڈ في أن فضيلةً الإنسانِ بالٌلوم مض نہ 
۳- ِسالڈفی کراب اللوم امہ جو ساسمم سس 


72 
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الرسالة الأول 
رسالةٌ في آداب الاختلاط بالناس 


أدبٌ الصداقة فی التثر في الحَصر العَباسي SNES‏ 


الر سائل الإخوانيةٌ الخاصّة 10 2101111« 
الرسائل الإخوانيةٌ مع بَعض تعض التعميم e‏ 
الرسائل الأَدبيّةُ نی الإخوانیّات OS‏ 1 
أ) الأصیقاۂ نی أدب ابن المققع AE e‏ 12507010 
ب) الإخوانٌ في أدب ابن قتيبة کو ل 


ج) الصداقة عند ابن مسکویه RENEE‏ 
د) رسالةٌ في الصداقة والصدیق - لأبي حَيْانَ التوحيدي (4۱4-۳۱۰)... 


۷ 
۹ 
۳۲ 
۳ 
۳ 
۳۷ 
۳۷ 
۳۸ 
۳۹ 
۶۰۰ 


النص الحقق 

الأوّل: ذكرٌ خالطة الناس واغتزالهم وفضلهیا وذمّه) ج000 
الثاني: حد المحبّة وآنواغها والأسبابٌ المقتضيةٌ لها Sa‏ 
الثالت: المشاكلةٌ الغريزية الموجودةٌ في الإنسانِ وسائر الوجودات 0001-01" 
الرابعٌ: تفضيل المحبَاتِ وَين أي من أي E‏ 
الخامسٌ: مَاهية اللودّة والمحبّة والضداقةِ وأخواتها واشتقاقها مت 
السادش: به الله تعالى لِعباوہ وب العباد له وذکر ال التي بيه وبیتهم وحول 


3 ا لے ,9 7 1 0 3 
السَابع : اختلاف الناس في اقتناء الصديق OAS‏ 
3 
الثامن: فضيلة اتاد الصديق ان مت مو قا ان و الا الاو و خا 


النّاسم: عدد ما یس اقتناؤه من الأصدقاء CGE‏ 
العاشر: الاحوال التي یج أن يُراعِيّها ا مرء في إيثار الصدیق وافتنائه 09000 
الحادي عَشرَ: الأحوال التي جب أن یبا ال لصديقه لا يطلبُها منه .......... 
الثاني عَشرَ: معايشة ساژر طبقاتِ الناس ومعاتَرمُم ک Md‏ 


الرسالة الثانية 
رسالةٌ فی قَضِيكَةٍ الانسان بالُلوم 


۳۸۹ 


۱۳۰ 


۳۹۰ 
الوضوع الصفحة 


كب ذاتٌ عَلاقة بموضوع الرّسالة a‏ زوا اللا ۱۷۹۱ 
یاج من ضنور الخطوطات 07 ۲۳ 
النص الحقق 
الفَصلُ الأوَلُ: فضل الانسان على سائر الحيوانٍ و ا EA‏ 


القصل الثاني: ما لا يَستَحِقٌ به الانسان الفَضیلةً EE ne‏ 
الفَصل النَالثُ: فَضيلَةُ الحقل EA‏ سس وش ۵5 


القصل الرَابِعٌ: أنواع العَقلِ ةج و ای ور ON‏ 


القصل ا حايسُ: أَنُواعٌ العارف المكُتسبَة 0 N‏ 
المَصِلٌ السایس: ذكرٌ َفصّل العُلوم وأنْمَيها مس سیپ پر ۱3۵ 
القصلّ السابعٌ: ما تحتام إليه طالِبُ العلم وتعلیمه وتعلوه A aes‏ 
الرسالة الثالثة 
رسالة في مرایب العلوم والأغالٍ الدنيويّة 


وَصفٗ ا مخطوطة یسایس ہس رھ سس AE aD‏ 
ييه ال سالة مس ا ا ل ا A‏ 
موضوع الرّسالّة ری وک 1 1 کل 


أولاً: العُلومٌ الدينيّة محسنت س O O‏ یآ 
ثانياً: الاعبال الدنيويّة وھ مھ سا دنت O‏ 


[بينَ أل الستة وا ےَاعَةِ وأدعياء الْعت رَد ] ند ES o‏ 


الوضوع 


الرسالة الرابعة 
رسالةٌ في ذکر الواحدٍ والأحد 


قيمة الخطوط وأهمينه No‏ 
ما یّرمی إليه انُصَتفُ من الُخطوطة eda‏ 
مُلاحَظاث على الّخطوطة مھ SA‏ 


نماذج من صور المخطوطات وا ا ساو زوا ل وی و 


فهرس الایات القرآنية مل و 
- فهرس الأحاديث النبوية ا مو یه 


۲۹۱ 


الصفحة 


۳۹۲ 


من آثار الحقق 


-فى الأبحاث الأكاديمية: 

۰۱۹۸۷ الراغب الأصفهاني وجهوده في اللغة والأدب» مكتبة الأقصى. عمان‎ ١ 

۲-نصوص من أدب عصر ا حروب الصليبية» دراسة وتحليل» دار الثارق جدق ۱۹۸۵. 

۳-نصوص من الأدب الاسلامی» دراسة وحلیل» ط٢‏ عالم الکتاب ۲۰۰۳. 

5- معالم الأدب الاسلامي مكتبة الفلاح للنشر والتوزیع» الكويت» ۲۰۰۳م. 

۵ تعريفات الراغب الأصفهاني دار الكتب ا حدیث: ارہد ٢‏ ۲۰۰م. 

1 الشعر العربي في العصر العبامي - دار الفتح الكويت ودار حنين» عمان. 

-فى تحقيق التراث: 

۰۱۹۸۷ مجمع البلاغة» جزءان» تصنیف الراغب الأصفهاني» مكتبة الأقصى»‎ "١ 

۷۔ رسائل الراغب الأصفهاني» تصنيف الراغب» أربع رسائل» عالم الكتاب الحديث» اربد» 
مد م. 

00 أدب القالة: 

۸ کلیات في المأثورات الشعبیة؛ رابطة الکتاب الأردنيين» عمان» ۰۱۹۸۵ 

۹ حداة وأحاديث» خواطر ومقالات في الأدب الأردني» جمعية عمال الطابع ۰۱۹۸۸ 

۰- مقالات في الادب الا سلامي دار الفرقان للنشر والتوزیم» عمان» ٦۱۹۹ء‏ (بدعم من 
وزارة الثقافة الأردنية). 


١-في‏ أدب العصر العباسي» بدعم من آمانة عان 4 ۸۲۰۰. 
١‏ بحوث في النقد والأدب ۱۲ م 


۳۹۳ 


- في المأثورات الشعبية: 

١‏ الحكاية الشعبية في المجتمع الفلسطيني» دراسة وتحليل» المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر» بيروت» ۰۱۹۸۰ ط١.‏ والطبعة الثانية ‏ قيد الطبع - ۲۰۱۲. 

5 الحكاية الشعبية في المجتمع الفلسطيني دراسة وتحليل» ط۲) عالم الكتب الحديث» 
اربد ط ۰۲ 5 ۲۰۰. 

6 ا حکایة الشعبية فی الجتمع الفلسطيني» ج۰۲ نصوص دار الکرمل؛ عمان» ۰۱۹۸۵ 

۰۱۹۹۲ حکایات شعبية في الأردن وفلسطین» ج۳ بالاشتراك دار الينابيع» عمان»‎ ١ 

۷- أدب ا حکایة الشعبية في فلسطین والاردن نشر وزارة الثقاقة -۲۰۱۱۱م. 

۸۔ الوعي الفلوكلوري في الأردن وفلسطین دار الکتاب الأكاديمي عمان ۲۰۱۲. 

في الکتب والناهج الدراسية: 


4 منهاج اللغة العربية في مرحلة التعلیم الأساسي» مع الفریق الوطني لتطویر اللغة العربی 


8 . 
۰- منهاج اللغة العربية في مرحلة التعليم الثانوي» مع الفریق الوطني لتطوير اللغة العربية» 
1 . 


١‏ الإشراف على تأليف كتب اللغة العربية لصفوف مرحلة التعليم الاساسی» ضمن 
الفريق الوطنی للإشراف على تأليف كتب اللغة العربية» وزارة التربية» ۹4-۹۰. 


في المقررات الدراسية الجامعة: 


“7 اللغة العربيةء مهارات أساسية في اللغة والأدب؛ جزءان بالاشتراك» ۰۱۹۹۱ 


- قصص الأطفال: 
4 - مجموعة قصص للأطفال في برنامج مؤسسة المنهل للنشر والتوزیع» ۰۱۹۹۷ 


۳۹۲ 


فى الأبحاث الا كاديمية: 

۱- الراغب الأصفهاني وجهوده في اللغة والأدب» مکتبة الأقصى. عمانء ۰۱۹۸۷ 

۲-نصوص من أدب عصر ا حروب الصليبية» دراسة وتحليل» دار المنارق جدق ۰۱۹۸۵ 

۳-نصوص من الأدب الإسلامي» دراسة وتحلیل» ط ۲ عالم الکتاب؛ ۲۰۰۳. 

5- معالم الأدب الاسلامي مكتبة الفلاح للنشر والتوزیم» الکویت؛ ۲۰۰۳م. 

٥‏ تعریفات الراغب الأصفهاني دار الکتب ا حدیث: ارہد 6 ۲۰۰م. 

٦‏ الشعر العربي في العصر العباسي - دار الفتح الکویت ودار حنين» عمان. 

-فى تحقیق التراث: 

1 جمع البلاغة» جزءان» تصنیف الراغب الأصفهاني» مکتبة الأقصی» ۰۱۹۸۷ 

۷ رسائل الراغب الأصفهاني» تصنيف الراغب آربع رسائل عالم الکتاب الحديث» اربد 
٠ 1‏ ۲م. 

فى أدب القالة: 

۸ کلمات في المأثورات الشعبية» رابطة الكتاب الأردنيين» عمانء ۱۹۸۵. 

9 -حداة وأحاديث» خواطر ومقالات في الأدب الأردني» جمعية عمال الطابع» ۰۱۹۸۸ 

٠‏ مقالات في الأدب الإسلاميء دار الفرقان للنشر والتوزیع» عمان» ۱۹۹۲ء (بدعم من 
وزارة الثقافة الأردنية). 

١-في‏ أدب العصر العباسي» بدعم من أمانة عمان ٤‏ ۲۰۰م. 

١‏ بحوث في النقد والادب ۲۰۱۲م. 


۱۹۳ 
- في المأثورات الشعبية: 
١‏ الحكاية الشعبية في المجتمع الفلسطيني» دراسة وحلیل المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر بيروت» ۰ ط١‏ . والطبعة الثانية ‏ قيد الطبع - ۰۲۰۱۲ 
4 الحكاية الشعبية في المجتمع الفلسطيني دراسة وتحليل» ط۲) عالم الكتب ا حدیث: 
اربد ط٢‏ 5 ۲۰۰. 
٥۔‏ الحكاية الشعبية في الجتمع الفلسطيني» ج ۰۲ نصوص. دار الکرمل» عمان» ۰۱۹۸۵ 
7 - حکایات شعبية في الأردن وفلسطین» ج۳؛ بالاشتراك دار الینابیم» عمان ۰۱۹۹۲ 
۷- أدب ا حکایة الشعبية في فلسطين والأردن نشر وزارة الثقافة -۲۰۱۱م. 
۸۔ الوعي الفلوكلوري في الأردن وفلسطین دار الکتاب الأكاديمي عمان ۲۰۱۱۲. 
-فى الکتب والناهج الدراسیة: 
4 منهاج اللغة العربية فی مرحلة التعلیم الأساسي» مع الفریق الوطني لتطویر اللغة العربية» 


8 . 
۰ منهاج اللغة العربية في مرحلة التعليم الثانوي» مع الفريق الوطني لتطوير اللغة العربيةء 
1 . 


١‏ الإشراف على تأليف كتب اللغة العربية لصفوف مرحلة التعليم الأساسي» ضمن 
الفريق الوطنی للإشراف على تأليف كتب اللغة العربية» وزارة ال ربیةق ۹-۹۰. 


- في المقررات الدراسية الجامعة: 


7 دراسات في اللغة العربية» دار الفكر للنشر والتوزیع» عمان» ۰۱۹۹۱ 
۳- اللغة العربية» مهارات أساسية في اللغة والأدب جزءان بالاشتراك ۰۱۹۹۱ 


4 - مجموعة قصص للأطفال في برنامج مؤسسة النهل للنشر والتوزیع» .١991/‏ 


